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اعتذاركم غير مقنع
عبد الباري عطوان

جميل ان يعتذر رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض عن قيام مجموعة من افراد 
الامن، التابعين لســلطته، بالاعتداء على مجموعة من ممثلي فصائل منظمة التحرير 
الفلســطينية، وشخصيات وطنية مســتقلة، ومنعهم من المشــاركة في ندوة تداعوا 
لعقدها للتعبير عن معارضتهم لمشاركة رئيس السلطة محمود عباس في المفاوضات 
المباشــرة التي ستستأنف غداً في واشنطن، ولكن هذا الاعتذار غير مقبول، بل يجب 
ألا يقبل، لان هذه الســلطة لا تحترم الشــعب الفلســطيني فقط، بل تســتهتر بأقرب 
حلفائها فيما تبقى من منظمة التحرير، وتمارس ابشــع انــواع البلطجة، لقمع الرأي 
الآخــر، ومنعه مــن التعبير عــن وجهة نظــره اذا كانــت تتعارض مع وجهــة نظرها 

وقادتها.
المشــكلة لا تنحصر فــي مجموعة من بلطجية رجــال الامن، اقتحمــت مقر الندوة 
ومزقت اللافتات والشعارات، واثارت حالة من الفوضى في القاعة، وانما في النهج 
الذي اتبعته الســلطة فــي الاعوام الاخيرة، مــن حيث مصادرة الحريــات، واحتكار 
التمثيل الفلســطيني، والحديث باسم الشــعب، دون ان تملك الشرعية او التفويض 

او الاثنين معاً.
مجموعــة رجال الامن هذه التي مارس اعضاؤها اعمــال البلطجة هذه، تنتمي الى 
جهاز أمني جرى اختيار المنتســبين اليه بعناية فائقة، وتحت اشــراف اربعة اجهزة 
اســتخبارات. اثنان منها عربيان (الاردن وفلســطين) واثنان اجنبيان (الشــين بيت 
الاسرائيلي والسي اي ايه الامريكي) وهذا موثق في محاضرة ألقاها العراب الاكبر 
الجنــرال كيــث دايتون في معهد بواشــنطن، وحتى يكــون هذا الجهــاز ابرز ادوات 
المخطط الحالي في خلق الانســان الفلســطيني الجديد الخالي من الوطنية والكرامة 

وعزة النفس.
هذه المجموعة، وفي هذا الاطار، تربت على قيم ومبادئ واخلاقيات لا نعرفها، بل 
لا نريد ان نعرفها، وليس لها اي علاقة بقيم واخلاقيات ومبادئ الشعب الفلسطيني 

التي استشهد من اجلها آلاف الشهداء الفلسطينيين والعرب والمسلمين.
مــن اقدموا علــى اعمال البلطجــة هذه لم يقدمــوا عليها من جراء انفســهم، وانما 
بتعليمــات مــن قيادتهــم بشــقيها الامنــي والســـياســي. وليــــــس صـــدفــة ان 
العشـــــرات من هــؤلاء البلطجية كانوا يحملون صور الرئيـــــس عباس، ويهتـــفون 
بحمايته بالروح والدم وكأنه حرر فلسطين من البحر الى النهر. ترى ماذا سيهتفون 

له اذا فعل ذلك؟
٭ ٭ ٭

القمع كالكفــر ملّة واحدة، والناس على دين ملوكهم، واجهزة الامن الفلســطينية 
التــي تحتقر الديمقراطيــة وحرية التعبير، انما هي صورة طبــق الاصل عن قيادتها، 
فكيف تكون ديمقراطية والرئيس عبــاس يذهب الى المفاوضات اليوم دون مرجعية 
وطنيــة او تفويض من مؤسســات الشــعب الفلســطيني، بل حتى اللجنــة المركزية 
لحركــة «فتح» التي يتزعمها ويحكم باســمها، ناهيك عن اللجنــة التنفيذية للمنظمة 
التــي افتقدت الى النصاب القانوني اثناء اجتماعهــا الاخير لهروب معظم اعضائها 

الى الخارج، او تهربهم من الحضور والتصويت بالتالي. 
ومن المفارقة ان هؤلاء الذين تعرضوا للاعتداء جرى استدعاؤهم قبل ايام معدودة 
فقط للمشاركة في اجتماع للجنة التنفيذية نفسها، واصدار بيان، بطلب من الرئيس 
يرفــض الذهاب الــى المفاوضات المباشــرة الا اذا تحقــق تقدم فــي المفاوضات غير 
المباشرة على صعيد القضايا المحورية مثل وقف الاستيطان، والقبول بحدود الدولة 
الفلسطينية على اساس حدود عام 1967، وتحديد مرجعية واضحة للمفاوضات اي 
قرارات الشــرعية الدولية، وعندما تراجع الرئيس عــن هذه المواقف مكرها وبضغط 
امريكــي وتنكر عربي وذهب الى واشــنطن بنــاء على دعوة امريكية، وفق شــروط 
نتنياهــو، بات ممنوعاً على هــؤلاء ان يوضحوا وجهة نظرهــم، ويبرئوا ذمتهم امام 
شعبهم  والتاريخ، من هذه المصيدة التي اعدت باحكام في واشنطن لتصفية القضية 

الفلسطينية او ما تبقى منها، وبمباركة عربية.
بنيامــين نتنياهــو رئيس وزراء اســرائيل تعمــد ان يهين الرئيس عبــاس، والوفد 
المرافق له، عندما اعلن صراحة وامام الملأ، انه لن يمدد قرار تجميد الاســتيطان الذي 
ينتهي في الثلث الاخير من الشــهر المقبل، وكأنه يقــول اتحداكم ان تنفذوا تهديدكم 
بالانســحاب مــن المفاوضــات اذا لم يتــم التمديد مثلمــا ترددون فــي تصريحاتكم 
التلفزيونية، لاعطاء انفســكم ورقة توت تبرر ذهابكم الى واشنطن بعد التراجع عن 

كل «لاءاتكم»السابقة.
الدكتــور ســلام فيــاض اعلــن بالامس الشــق الثاني مــن خطته لاســتكمال بناء 
البنى التحتية للدولة التي يعتزم اعلانها في شــهر آب/اغســطس المقبل، واذا كانت 
هــذه الدولة العتيدة عنوانهــا القمع، وتكميم الافواه، ومصــادرة الرأي الآخر، فانها 
لا تتماشــى مــع طموحــات الشــعب الفلســطيني، ولا ترتقــي الى الحــد الادنى من 

تضحياته.
٭ ٭ ٭

تخص الدكتور فياض بالذات لانه المسؤول الاول عن بناء قوات الامن الفلسطينية 
باشــراف الجنرال الامريكي دايتون، وهو المرشـــــح الاكبر لتولي مسؤولية القيادة 
فيهــا مســتقبلاً، فدور الرئيــس عباس وانصــاره في حركــة «فتح» هــو مجرد دور 

«المحلل».
الدكتور ســلام فيــاض القادم الى الســلطة من البنــك الدولي، يســير على خطى 
اصدقائــه الامريكيــين، اي انهم يريدون الديمقراطية، وســيادة القانون لشــعوبهم 
فقط، ولكن عندما يتعلق الأمر بالمواطن الفلســطيني، فان الديمقراطية ومستلزماتها 
ترمى من النافذة، وتدخل الديكتاتورية وادواتها القمعية من الباب العريض. فالقيم 
الديمقراطية وما يتفرع عنها من حريات محرمة على الشعب الفلسطيني وكل شعوب 

المنطقة في الوقت نفسه.
وربمــا يجــادل البعض بانه جرى تشــكيل لجنة تحقيق بأمر مــن الرئيس عباس، 
وهذا صحيح، ولكن متى ادت مثل هذه اللجان عملها بمهنية وموضوعية، واذا كانت 
فعلت ذلــك، هل جرى العمل بتوصياتها، من حيث معاقبة المســؤولين، وخاصة من 

كبار رجال السلطة، والقائمة طويلة لا يتسع المجال لذكرها.
في أحد الأيام مر حكيم الصين العظيم كونفوشــيوس بامرأة تبكي بحرقة، وتلطم 
خديها، فســألها عن اسباب بكائها، فقالت له ان النمر اكل زوجها اليوم، وقبل شهر 

اكل ابنها البكر، وقبل شهرين التهم والدها.
فسألها كونفوشيوس: لماذا لا تغادرين هذه البلدة اذن؟.. اجابت.. وكيف تريدني 

ان اغادرها وفيها حاكم عادل؟
الدكتور فياض اطلق في مؤتمره الصحافي وثيقة سماها «موعد مع الحرية»، قال 
انها تتضمن ارســاء قيم النزاهة والشــفافية والفصل بين الســلطات، وتوفير الامن 
والامان وترســيخ سيادة القانون والحرية والعدالة والمســاواة. انها اذن جمهورية 

افلاطون الفاضلة.
ردنا على الدكتور فياض بالتذكير بالمثل الفلســطيني الذي يقول «الليلة الســعيدة 
بتبان من العصر» ومثل مقدمات كهذه لا يمكن ان تؤدي الى العدالة وسيادة القانون 

اللتين يبشر بهما.

ضجة في الغرب بسبب وصف الإعلام الإيراني سيدة فرنسا الأولى بـ«المومس» 

متكي يهدد: أي هجوم تشنه اسرائيل على ايران سيكلّفها وجودها

مقتل سبعة جنود 
امريكيين في انفجار 
قنبلتين في افغانستان

■ كابـول ـ ا ف ب: اعلـن حلـف شـمال 
الاطلسي في بيان ان سبعة جنود امريكيين 
قتلـوا الاثنين فـي انفجار قنبلتـين يدويتي 
الصنع فـي جنوب افغانسـتان حيث تتكبد 
القـوات الدوليـة خسـائر متزايـدة بايدي 

حركة طالبان.
ووقـع الهجومان فـي مكانـين مختلفين. 
خمسـة  مقتـل  الـى  الاول  الانفجـار  ادى 
عسـكريين فيما ادى الثاني الى مقتل اثنين، 
كمـا اعلنت القـوة الدولية التابعـة للحلف 
الاطلسي (ايساف) في بيان، من دون المزيد 

من التفاصيل. 
واوضح الموقع ان مـا مجمله 315 جنديا 
امريكيـا قتلـوا هـذا العـام وان عددهم بلغ 
1262 مـن اصـل 2046 جنديا اجنبيـا قتلوا 
منـذ بدء الحرب في اواخـر 2001 عندما قام 
تحالـف دولـي بقيـادة الولايـات المتحـدة 

بطرد عناصر حركة طالبان من الحكم. 

لبنان: المجلس الاعلى 
للدفاع يناقش اليوم 
ظاهرة تفشي السلاح

ـ مـن  العربـي»  «القـدس  ■ بيـروت - 
سـعد الياس: ترأس رئيس مجلس الوزراء 
سـعد الحريري في السراي الكبير اجتماعا 
للجنـة الوزاريـة المكلفـة معالجـة ظاهـرة 
تفشي السلاح بين المواطنين في كل المناطق 
اللبنانية، لا سيما في مدينة بيروت وايجاد 
الحلـول الفاعلة لهـا، حضره نائـب رئيس 
الوطنـي  الدفـاع  وزيـر  الـوزراء  مجلـس 
اليـاس المـر، ووزيـر الداخليـة والبلديـات 
زيـاد بارود. وبعد اسـتعراض سلسـلة من 
تسـتدعي  هـا  انَّ اللجنـة  رات  الاقتراحـات 
اجتماعا للمجلس الاعلى للدفاع. وقد اتصل 
الرئيـس الحريـري لهـذه الغايـة برئيـس 
الجمهورية العماد ميشال سليمان، مقترحا 
عقد اجتماع للمجلـس الاعلى للدفاع، الذي 
تقرر عقده بعد ظهر اليوم الثلاثاء، لمناقشة 
الاجـراءات ومسـتلزمات المهمـة الدفاعيـة 
للجيـش الى جانب مهمتـه في مؤازرة قوى 

الامن الداخلي لحفظ الامن الداخلي.
وبعـد الاجتمـاع اشـار رئيـس الحكومة 
ـه «لا يمكـن طمأنة  سـعد الحريـري الـى انَّ
المواطنـين الخائفين الا من خـلال عملنا معا 
مـن اجـل تأمـين الاسـتقرار الـلازم»، وقال 
«مـا نريـده هـو ان يأخـذ ما حصـل حجمه 

الطبيعي».

برلين ـ لندن ـ «القدس العربي»:
 هـدد وزيـر الخارجية الإيرانـي منوشـهر متكي امس 
الاثنين إسرائيل بأن أي هجوم تشنّه على بلاده سيكلّفها 

وجودها. 
وقـال متكـي لمجلـة «ديـر شـبيغل» الألمانيـة امـس ان 
«إسرائيل تتحدث عن ذلك (مهاجمة إيران) منذ سنوات. 
الكيـان الصهيونـي يعلـم بالضبـط مـا هو المصيـر الذي 

ينتظره هنا. 
سـيضع وجوده على المحك فـي حال هاجمنـا». إلاّ ان 
الوزيـر الإيراني اسـتبعد أي هجوم على مفاعل بوشـهر 
الـذي مـن المقـرر أن يبـدأ تشـغيله رسـمياً فـي 26 أيلول 

(سبتمبر). 
وعـن العقوبـات الامريكيـة والأوروبيـة التي فرضت 
علـى إيـران، قـال متكـي ان «أوروبـا سـتعاني بالتأكيد 
بسـبب العقوبات الجديدة أكثر منا. لقـد قلّصنا علاقاتنا 
التجارية مع أوروبا بشـكل كبير في السنوات الأخيرة». 
وأكـد ان إيران غير قلقة على مـوارد البنزين وغيرها من 

مصادر الطاقة.
ونفـى متّكي إعـدام السـلطات الإيرانية لأي شـخص 

لأسـباب سياسـية، وقال رداً على سـؤال عـن إعدام 400 
شـخص فـي إيـران العـام الماضـي، ان معظـم الجرائـم 
مرتبطـة بتجـارة المخـدرات. وأضـاف «علينـا أن نأخـذ 
موقفاً حازماً ضد هذه الجرائم. قتل حوالي 4000 شـرطي 
وجندي إيراني في مكافحة مروّجي المخدرات. نحن نعدم 
المجرمـين علـى أسـاس قوانيننـا. والمجرمـون يحاكمون 

بشكل عادل». 
من جهة اخرى اثارت وسـائل اعلام ايرانية ضجة في 
الغرب بعد وصفها كارلا بروني زوجة الرئيس الفرنسـي 
نيكـولا سـاركوزي بـ»المومـس». وقال مصـدر عربي في 
لنـدن لـ»القـدس العربي» ان وسـائل الاعـلام الايرانية 
اثارت ضجة في الغرب، كما انها اثارت اسـتياء اوسـاط 
المسلمين، بسبب استخدام مثل هذه اللغة خاصة في شهر 
رمضان المبارك. وقالت وسائل الإعلام الفرنسية ان كارلا 
تعرضـت لصدمة اثر تلقيها خبر هجـوم الإعلام الإيراني 

عليها. 
وكان الموقـع الالكترونـي لمجموعة «ايـران» الاعلامية 
الحكوميـة نـدد الاثنـين بـ»فجـور» كارلا برونـي التـي 
دافعـت عـن ايرانيـة حكم عليهـا بالرجم حتـى الموت في 
قضية زنى وقتل. وفي تعليقه على مقال نشـرته صحيفة 

كيهـان المحافظـة ووصـف كارلا بروني بانهـا «مومس»، 
اعتبـر الموقع ان «وسـائل الاعـلام الغربية اكـدت ضمنا، 
عبر تفصيل سوابقها في مجال الفجور، انها تستحق هذا 

الوصف».
وكانت كيهان نددت السـبت بالدعم الذي اعربت عنه 
كارلا بروني لصالح سـكينة محمدي اشـتياني التي حكم 
عليهـا بالرجم حتى الموت بعد ادانتها بالزنى والمشـاركة 
في قتل زوجها، في مقال بعنوان «المومسـات الفرنسيات 

يشاركن في الضجة حول حقوق الانسان».
ووصـف المقـال كارلا برونـي بانهـا «ممثلـة ومغنيـة 
منحرفـة الاخـلاق نجحت في تحطيـم عائلة سـاركوزي 
والـزواج مـن الرئيس الفرنسـي»، مشـيرا ايضـا الى ان 
الصحافة الغربية «كشـفت علاقتها مع مغن». وندد المقال 
كذلـك بتدخـل «الممثلة الفاسـدة (ايزابيـل) ادجاني» في 

هذه القضية.
اب   23 فـي  اكـدت  سـاركوزي  برونـي  كارلا  وكانـت 
(اغسـطس) في رسـالة مفتوحة ان «فرنسـا لن تتخلى» 
عن سـكينة محمدي اشـتياني، الام البالغـة من العمر 43 

عاما.
واعلنـت طهـران فـي بداية تمـوز (يوليـو)، «تعليق» 

حكـم الرجم حتـى الموت واعـادة النظر بحالة اشـتياني 
التي اثار وضعها موجة استياء عارمة في الدول الغربية 

وخصوصا في اوروبا.
وصحيفة كيهـان معتادة على نشـر تصريحات مبالغ 
فيهـا ومهينة بحـق شـخصيات ايرانيـة او اجنبية الامر 
الذي سـبب لها محاكمات عـدة مدوية. وتعـود اخر هذه 
المحاكمـات الـى شـباط (فبرايـر) وتناولت شـخصيتين 
هما حائزة جائزة نوبل للسـلام شـيرين عبادي ورحيم 
مشائي رئيس ديوان الرئيس محمود احمدي نجاد، وقد 

تم رفضهما.
وامتنعت وسائل الاعلام الايرانية الاخرى من صحافة 
واذاعة او تلفزيون خصوصا، حتى الان عن التعليق على 

تدخل كارلا بروني لصالح اشتياني.
ومع ذلك، فان الموقع الالكتروني المحافظ «اسـريران» 
انتقـد من جهتـه الاثنين كيهـان، معتبرا انـه «يتعين على 
وسائل الاعلام الايرانية التي تقدم نفسها على انها نابعة 
من الثقافة الاسـلامية والايرانية، ان تتسم بتصرف لبق 
فـي تعليقاتها حتى ولـو كانت تتعلق باعـداء». واضاف 
رأي  تمثـل  لا  صحيفـة  او  صحافـي  مبالغـة  «ان  الموقـع 

الحكومة ولا رأي الشعب الايراني».

برلماني يميني ينحو المنحى نفسه.. ونحو أزمة جديدة بين لندن وطرابلس

فيلم وثائقي بريطاني يتهم بالاسم مسؤولَيْن ليبيين
بقتل الشرطية ايفون فلتشر عام 1984

لندن ـ «القدس العربي» 

 من توفيق رباحي: 
تسـير العلاقات الليبية البريطانية نحو 
أزمة جديدة وصفها معلّـق ليبي بـ«لوكربي 
الأخرى»، عنوانها الشـرطية إيفون فلتشـر 
التـي قُتلت بالرصاص أثنـاء مظاهرة نظمها 
معارضـون ليبيـون قـرب سـفارة بلادهـم 

بلندن يوم 17 نيسان/ابريل 1984.
جاء التصعيد هذه المرة من خلال شـريط 
وثائقي سـتبثه القنـاة البريطانية الخاصة 
«آي تـي فـي»، وأيضـا مـن خـلال تصريـح 

سيدلي به برلماني بريطاني محافظ. 
وعنوانـه  فـي»،  تـي  «أي  فيلـم  سـيبث 
«إيفـون فلتشـر.. التلاعـب بالعدالـة»، فـي 
سـهرة الخميس. وهو ثمرة نحو ستة أشهر 
مـن البحـث والتحـري «تقـف علـى وثائـق 
وأدلـة تلخص ربع قرن مـن التحقيق الأمني 
والبوليسـي»، بحسـب مـا قـال منتجه توم 

ستون لـ»القدس العربي» أمس الاثنين. 
أخطر ما في الفيلم الوثائقي أنه، استنادا 
الى وثائق بحـوزة الادعاء البريطاني والى 
شاهد عيان كان داخل مبنى السفارة الليبية 
لحظـة إطـلاق الرصـاص صـوب المظاهرة، 
يسـمي مسـؤولَين ليبيين اثنين كانا ملحقين 

بالسفارة، يقول انهما قاتلا الشرطية. 
الاثنـان هما عبد القادر البغدادي منسـق 
مكتب الاتصال باللجان الثورية الحاكمة (ما 
يعادل رئيس حزب) وأمـين (وزير) المرافق، 

المهندس معتوق محمد معتوق.
يكشـف  لـن  الفيلـم  إن  سـتون  وقـال 
عـن هويـة الشـاهد لأسـباب تخـص أمنـه 
وسلامته، مكتفيا بالقول انه ليبي الجنسية 
و»كان داخـل مبنـى السـفارة ولاحـظ بدقة 
تحـركات البغـدادي ومعتـوق قبيـل إطلاق 
النار بشـكل يدينهما». ومن شأن هذا الاتهام 
أن يلقي بغيمة كبرى علـى العلاقات الليبية 
يطـال  الاتهـام  أن  خصوصـا  البريطانيـة، 

يْن كبيرين في الدولة. َـ مسؤول
وأوضـح سـتون أن فريـق العمـل حاول 
الاتصال بالعقيـد معمر القذافي وبالبغدادي 
ومعتـوق وكذلك السـفارة الليبية في لندن، 
لتسجيل وجهة النظر الليبية في الاتهامات. 

غير أن محاولاته باءت بالفشل.
يذكـر أن العلاقـات الليبيـة البريطانيـة 
تسـوية  منـذ  التطبيـع  نحـو  تسـير  بـدأت 

قضية لوكربي بإدانة عبد الباسـط المقرحي 
تعويضـات  دفـع  علـى  طرابلـس  وموافقـة 

لضحايا الطائرة الامريكية.
ورغم الاحتجاجات الأمريكية على إطلاق 
سـراح المقرحي الذي صادفـت ذكراه الأولى 
في الأيام القليلة الماضية، حافظت العلاقات 
البريطانيـة الليبيـة علـى اسـتقرارها، كمـا 
يبدو. ويخشـى متابعون للشـأن الليبي أن 
يعيـد هـذا الفيلـم الوثائقـي هـذه العلاقات 
التـي غلبت عليها المصالـح الاقتصادية، الى 

المربع الأول. 
وتـزداد هـذه المخـاوف عقـب أنبـاء عـن 
اعتزام البرلمانـي البريطاني المحافظ دانييل 
كاوتشنسـكي تسـمية البغـدادي ومعتـوق 
باعتبارهمـا «قاتلـي» فلتشـر، فـي تصريـح 

رسمي.
ولم يتسن الاتصال بالبرلماني البريطاني 

لأخذ وجهة نظره في الموضوع.

«الاخوان»: توقيعه على بيان نجل الرئيس يعني قبوله بعيوب الدستور
سعدالدين ابراهيم ينفى مبايعة جمال مبارك.. والمعارضة تتهمه بعقد صفقة مع النظام

لندن ـ «القدس العربي»:

نفى ســعد الدين ابراهيــم ان يكون قــد بايع جمال 
مبارك لرئاســة الجمهوريــة، وجدد مطالبتــه الرئيس 
المصــري حســني مبــارك بتعديــل الدســتور واجراء 
انتخابــات نزيهــة الا ان توقيعه على بيــان دعم جمال 
مبــارك للترشــيح للرئاســة اثــار حالــة مــن الاحباط 

والغضب في اوساط المعارضة المصرية.
وقــال ابراهيــم فــي بيــان حصلــت عليــه «القدس 
العربي»: إن نضالي من أجــل انتخابات حرة ونزيهة، 
قبل عشــرين عاما كان السبب المباشر لكيل الاتهامات 
الجزافيــة، ومحاكمتي والزج بــي وراء القضبان تارة 
ونفيي خارج البــلاد تارة أخرى .. فكيف يصدق عاقل 
أنني بهذه الخفة والسذاجة أؤيد دعم شخص لم يعلن 

ترشــيحه، ولم يفصح عن برنامجــه، وفوق هذا وذاك 
فهو محدود أو مُنعدم الخبرة التنفيذية العملية؟».

وأضاف أنه لا ينبغي خلط تأييده لمبدأ ترشــيح أي 
مواطن تنطبق عليه الشــروط لذلك الموقع، مع تفضيله 
الشــخصي أو دعمه لانتخابه، مشيراً إلى أنه إذا تعمّد 
أي من العاملين فى حملة «السيد جمال مبارك» الخلط 
بــين إعلاني لدعم «المبدأ» من ناحية، ودعمه لشــخص 
جمــال مبارك مــن ناحية أخــرى، فإنه يعنــي «وجود 
ســوء نية مُبيت على تضليل كامل للرأd العام، ونذير 
ســوء لاحتمــالات تزوير قادمــة لكل مــن الانتخابات 

النيابية 2010 والرئاسية 2011» حسب قوله.
وتابــع فى بيانه الذي حمل عنــوان «بيان إلى الأمة 
عن بدايــات التزويــر والتضليــل» أنــه  «كان من باب 
أولى بهؤلاء المُتحمسين للسيد جمال مبارك أن يحثوه 
هو ووالده، للانضمام لصفــوف المُنادين بإلغاء المواد 
المعيبــة فــي الدســتور (أرقــام 88،77،76) حتى تكون 
أي انتخابــات قادمة أكثر نزاهة وأكثر شــفافية، مما 

عاهدناه في الثلاثين عاماً الأخيرة».

وأوضــح مديــر مركز ابــن خلدون أنه صــرح لوفد 
الائتــلاف الشــعبي لدعم جمــال مبارك بأنــه مع حقه 
الترشــح للرئاســة كغيره من المواطنين، خاصة الذين 
تــرددت أســماؤهم فــي الفتــرة الأخيرة كمرشــحين 
محتملين للرئاسة، ومن بينهم الدكتور محمد البرادعي 
والدكتور أيمن نور والدكتور الســيد البدوي وحمدين 
صباحــي والدكتور أســامة الغزالي حــرب والدكتور 
أحمــد زويــل والدكتــور حســن نافعــة والفريــق عمر 
ســليمان والدكتور عصــام العريان والدكتور حســام 
البــدراوي والدكتــورة نوال الســعداوي والمستشــار 
هشام البسطويســي والمستشــار محمود الخضيري 

والمهندس رامي لكح.
مشــدداً علــى أنهم جميعــاً وربما عشــرات غيرهم، 
شــغلوا مواقــع مرموقة في العمــل العــام، ومؤهلون 
للتنافس على موقع رئاســة جمهوريــة مصر العربية، 
«وبعــد مُقارنة برامج المُرشــحين وأدائهــم في الحملة 
الرئاســية المُرتقبة، يمكن لــي ولغيري أن يختار من هو 

أفضل لشغل هذا المنصب الهام».

لكن المعارض البارز حســن نافعة قال «إما أنه تعب 
من ســنوات النفي في الخــارج بعد قمــع الدولة له أو 
أن هنــاك صفقة مع الحكومة قبلهــا ليتجنب المزيد من 

المضايقات.»
وقالــت المعارضــة البــارزة كريمــة الحفنــاوي «لو 
كان معارضــا حقيقيا مــا أيد جمال أبــدا... جمال من 
الحزب الحاكم وليس هناك انتخابات نزيهة في مصر 

وبالتالي فإن الكفة تميل لمصلحة جمال.»
وقالــت جماعة الإخوان إنها لم تطالــع البيان الذي 
وقع عليه إبراهيم مضيفة أن من حق الجميع الترشــح 

في انتخابات حرة.
لكــن عضو الجماعــة محمــد البلتاجي قــال «تأييد 
ترشــح جمال يعنــي القبــول بالعيوب الموجــودة في 

الدستور.»
وينفــي الحــزب الوطنــي أنــه وراء حملــة جمــع 
التوقيعات المؤيدة لترشح جمال مبارك الذي انتشرت 
صوره علــى الجدران في الأحياء الفقيــرة في القاهرة 

ومدن مصرية أخرى.

الزعيم الليبي معمر القذافي ورئيس الوزراء الايطالي سيلفيو برلسكوني في طريقهما للمركز الثقافي الليبي في روما امس

القذافي يثير الجدل مجددا في روما: 4 حافلات أخرى 
مليئة بالشابات ترافقه إلى معرض فوتوغرافي

■ روما ـ يو بي اي: اســتمر الزعيم الليبي معمر القذافــي في إثارة الجدل أثناء زيارته 
لرومــا حيث توجّــه امس الاثنــين بمواكبة أربــع حافلات تغــص بالفتيــات إلى معرض 
فوتوغرافي في مقر المعهد الثقافي الليبي في العاصمة روما افتتحه بالاشتراك مع رئيس 

الوزراء الإيطالي سيلفيو بلرسكوني.
وكان القذافــي تصــدّر عناويــن الأخبار الأحــد بعد أن قدم نســخاً من القــرآن لمائتي 
شــابة يعملن لدى وكالة لتوظيــف المضيفات وقال لهنّ ان الإســلام يجب أن يكون «دين 

أوروبا». 
وأفادت تقارير ان ثلاثة من الفتيات قلن للقذافي انهنّ سيعتنقن الإسلام. 

وذكرت وكالة «أنســا» اإيطالية للأنباء ان الفتيات اللواتــي ترافقن القذافي امس إلى 
المعرض هنّ على الأرجح من الوكالة ذاتها لتوظيف المضفيات «هوستس ويب» التي أمّنت 
للقذافي جمهوره النســائي في مناســبات ســابقة بينها تلك أثناء زيارته إلى إيطاليا في 

نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.   (تفاصيل ص 7 ورأي القدس ص 19)
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■ عواصم ـ وكالات: قال مسؤول امريكي 
ان باكسـتان التـي اجتاحتهـا الفيضانـات 
تحتـاج الى المزيـد مـن المسـاعدات الدولية 
العاجلة لمنـع اضطرابات محتملة والتصدي 
للتطـرف بعد ان هـددت الامـراض والجوع 

ملايين الضحايا. 
وفي تعليق نشر امس الاثنين في صحيفة 
«هيرالـد تريبيون» الدولية كتب السـناتور 
الامريكـي جون كيري ان المجتمـع الدولي لا 
يتحمل مسـؤولياته تجاه الدولة الاسـيوية 
التـي قتلت فيهـا الفيضانات أكثـر من 1600 

شخص وشردت ستة ملايين على الاقل.
وكتـب كيـري يقـول «خطـر الفيضانات 

يتجاوز حدود أزمة انسانية حقيقية جدا.
وجـود باكسـتان مسـتقرة وآمنـة علـى 
أسـاس الديمقراطيـة وسـيادة القانون هو 
من مصلحتنا كلنا. قطعت باكستان خطوات 
هائلة في محاربة التطرف والارهاب بتقديم 
تضحيات كبيرة. لكن قدرتها على الاستمرار 

في القتال يتطلب ردا فعالا لهذه الازمة».
بدأت سيول المياه في الانحسار في وادي 
السند وانحرفت عن مدينة ثاتا الكبيرة التي 
اخليـت من سـكانها، على ما اعلنـت الاثنين 
السـلطات في جنـوب باكسـتان البلد الذي 
يشهد منذ اكثر من شـهر اسوأ فيضانات في 

تاريخه.
وقـال هـادي بخـش كالهـورو المسـؤول 
الكبيـر في الادارة المحليـة لاقليم ثاتا صباح 
المنطقـة  بـرس»  «فرانـس  لوكالـة  الاثنـين 
الاشـد تضـررا في ولايـة السـند الجنوبية، 
«الميـاه آخـذة فـي التدفـق باتجـاه البحـر 
وهـي في انحسـار وبدأ العديد من السـكان 
فـي العودة الـى منازلهم». ومنـذ ايام خلت 
مدينـة ثاتا مـن سـكانها الـ300 الـف بعدما 
غمرت مياه الفيضانـات القرى المحيطة بها. 
ويجهد عسكريون وعمال منذ اربعة ايام في 
محاولة لسد ثغرة كبيرة في السد الرئيسي 

الذي يحمي المدينة.
واضـاف كالهورو «تم سـد نصف الثغرة 
ولحسـن الحظ بدأت السيول تغير اتجاهها 
وتبتعـد عـن المدينـة واحيائهـا المزدحمـة» 

معتبرا ان الخطر زال تقريبا عن ثاتا.

واكـد قمر الزمان شـودري رئيـس ادارة 
الارصـاد الوطنيـة فـي اسـلام ابـاد لوكالة 
السـد  ميـاه  مسـتوى  ان  بـرس  فرانـس 
الرئيسـي في المنطقة في كوتري قرب مدينة 

حيدر اباد الكبيرة، انخفض».
عارمـة  فيضانـات  باكسـتان  وشـهدت 
وغمـرت الميـاه خمس مسـاحة البـلاد وهي 
مسـاحة تعادل مسـاحة ايطاليا كلهـا. وزاد 
غضـب الباكسـتانيين مـن بـطء اسـتجابة 
الحكومة للكارثة وهم يلجأون الى جماعات 
بجماعـات  صلـة  ذات  اسـلامية  خيريـة 

متشددة.
وتقاتل باكسـتان الجماعات الاسـلامية 
ذات الصلـة بالقاعدة وأيضـا حركة طالبان 
الباكسـتانية ويقلـق حكومـة اسـلام ابـاد 
والولايات المتحدة أيضا السـرعة والكفاءة 
التي قدمت بها الجماعات الخيرية الاسلامية 

المساعدات لضحايا الفيضانات. 
اسـتقرار  علـى  واشـنطن  وتحـرص 
الاوضاع في باكستان حليفتها الوثيقة التي 
تحارب في الخطوط الامامية لحربها العالمية 

ضد التشدد.
وقـال حيـدر علـي وهـو طالـب جامعـي 
في وادي سـوات تحولـت حياتـه الى حمل 
طـوب البناء طوال اليوم وسـط جو شـديد 
الحرارة «لا نريد سياسيين. نريد الجماعات 
تسـرق  الحكومـة  الحكـم.  فـي  الاسـلامية 

فقط».
وتخشـى الولايات المتحـدة من ان تزداد 
المعركـة ضـد متشـددين اسـلاميين صعوبة 
مع حكومة ضعيفة تواجه تراجعا اقتصاديا 

وغضبا عاما.
والسـناتور كيري هو أحد رعاة مشـروع 
مسـاعدات كيـري ـ لوجـار ـ بيرمـان الـذي 
سـيقدم 7.5 مليـار دولار كمسـاعدات تنمية 
مدنية لباكستان خلال خمس سنوات. وفي 
الاسبوع الماضي أعلن رئيس وكالة الولايات 
المتحـدة للتنميـة الدوليـة ان 50 مليونا من 
هذا البرنامج ستحول الى مساعدات عاجلة 

من الفيضانات.
مانحـة  أكبـر  هـي  المتحـدة  والولايـات 
لمسـاعدات الاغاثة من الفيضانات وتسـاهم 

بأكثـر مـن 200 مليـون دولار اي أكثر من 20 
فـي المئة مـن المسـاعدات التـي تعهـدت بها 
جهات مانحـة حتى الان. وبـدأت فيضانات 
باكسـتان اواخر شـهر تمـوز يوليـو نتيجة 
لامطار موسـمية غزيرة سقطت على حوض 
نهر الاندوس في شمال غرب البلاد. وصرح 
مسؤولون باكسـتانيون بأن مستوى المياه 
بـدأ ينخفض في معظـم الانهـار الان وهم لا 
يتوقعـون سـقوط المزيـد من الامطـار خلال 

الايام القليلة القادمة.

وقال قمر الزمان تشـودري وهو مسؤول 
كبير في هيئة الارصاد الجوية «سيسـتغرق 
الامـر عشـرة او 12 يوما حتى تعـود الانهار 
في السند الى مسـتوياتها الطبيعية. ولذلك 

علينا ان نكون حذرين».
وفي جامبـور باقليم البنجـاب على بعد 
نحـو 500 كيلومتـر جنوب غربـي العاصمة 
اسـلام اباد بدأت المياه تنحسـر لكن الالاف 

مازالوا يعيشون في مخيمات.
وقـال البريجادير زاهد عثمـان لرويترز 

«خـلال نحـو اسـبوعين حـين تعـود الانهار 
الـى طبيعتها حينها نتوقـع حركة من جانب 

السكان (للعودة الى الديار).»
وجامبـور هـي من أكثـر المناطـق تضررا 
وحوصـرت بـين الفيضانـات الناجمـة عـن 
نهر الاندوس والسـيول القادمة من الجبال. 
ومازلـت أجزاء مـن أطراف البلـدة مغمورة 
في الميـاه. ومن المتوقـع ارتفاع عـدد القتلى 
بشـكل كبير مع العثور علـى المزيد من جثث 
الضحايـا. ولا توجد أرقام رسـمية عن عدد 

المفقوديـن لان عمليات النزوح جعلت حصر 
عدد المفقودين مستحيلا.

وقالـت الامم المتحـدة ان موظفي الاغاثة 
يشـعرون بقلـق متزايـد من مخاطـر الجوع 
والامـراض خاصة بـين الاطفال فـي مناطق 
كانت تعاني من سوء تغذية مزمن حتى قبل 
الفيضانـات. وخلفـت الفيضانـات وراءهـا 
بـركا راكـدة وهـي بيئـة خصبـة للامراض. 
وقال مسؤولو الامم المتحدة ان نحو 72 ألف 
طفل يعانون من سـوء تغذية حاد هم الاكثر 

المياه بدأت بالانحسار في جنوب باكستان ... وعمليات الانقاذ والاغاثة مستمرة

سناتور أمريكي يحذر من اضطرابات اذا لم تتلق اسلام اباد مساعدات

السياسـي  أثـار  وكالات:  ت  عواصـم   ■
الهولنـدي اليمينـي غيـرت فيلـدرز حالـة من 
الجـدل مرة أخرى بسـبب تصريحـات جديدة 
«دي  صحيفـة  وذكـرت  الإسـلام.  ضـد  لـه 
فولكسكرانت» الصادرة امس الاثنين أن فيلدز 
قـال في تصريحات للتليفزيون الأسـترالي إن 
الإسـلام لا يمكن مقارنته بالمسـيحية ووصفه 
مثـل  بالعنـف  متسـمة  «ايديولوجيـة  بأنـه 
الشيوعية والفاشية». وطالب فيلدرز المعروف 
بعدائـه للإسـلام، بوقـف الهجـرة إلـى الدول 
الغربيـة من جميـع الدول التـي تقطنها أغلبية 
مسـلمة. ويتفـاوض فيلـدرز منذ مـا يزيد على 
ثلاثة أسـابيع على اتفاقية لتشكيل حكومة مع 

المسيحيين الديمقراطيين والليبراليين. 
وكان حزب فيلدرز «حزب من أجل الحرية» 
قد فاز فـي الانتخابات البرلمانيـة التي أجريت 
في التاسـع مـن حزيران/يونيـو الماضي بـ 24 
من إجمالـي 150 مقعدا ليصبح بذلك ثالث قوة 
سياسـية في البلاد. وطلب ساسة بارزون من 
الحزب المسيحي الديمقراطي، فيلدرز بالتحفظ 

فـي تصريحاتـه على خلفية مسـاعي تشـكيل 
الحكومـة لا سـيما وأن هـذه التصريحـات من 

الممكن أن تضر بسمعة هولندا في الخارج. 
وأوضـح فيلـدرز امـس الاثنـين أن المقابلـة 
التـي أجراها مع التليفزيون الأسـترالي وبثت 
أمـس الأحـد كانت قد سـجلت منذ فتـرة وقبل 

المفاوضات الحكومية. 
وأكـد فيلدرز في المقابلة أنه لا يهتم بمسـألة 
أن تغضب تصريحاته المسـلمين وقال: «لا أهتم 
إذا شعر الناس بالإساءة لأنها (التصريحات) 

حقيقية». 
ومـن المتوقـع أن يثيـر فيلـدرز مـن جديـد 
خلافات مع الشـركاء السياسـيين فـي هولندا 
خاصة وأنه سيلقي كلمة في 11 أيلول/سبتمبر 
المقبل بمناسـبة ذكـرى هجمات عـام 2001 من 
المتوقـع أن يعلـن فيهـا عـن معارضتـه لخطط 
بناء مركز قريب من مكان الهجمات كما سيدلي 
بتصريحـات يشـرح فيها أفكاره فـي العاصمة 
الألمانيـة برلـين في الثانـي من تشـرين الأول/

أكتوبر المقبل. 

الى ذلك دافع العضو في مجلس إدارة البنك 
المركزي بألمانيا، تيلو زاراتسين، عن نفسه ضد 
موجـة الغضب التي اندلعت بسـبب انتقاداته 

للمهاجرين المسلمين في ألمانيا. 
وقـال زاراتسـين امـس الاثنـين فـي برلـين 
خلال تقديم كتابه «ألمانيـا على طريق الفناء»: 
«الهجرة تتركز بشـكل متزايـد في طبقات ذات 
مستوى تعليمي منخفض من دول يغلب عليها 

الطابع الإسلامي». 
وقال زاراتسـين في إشـارة إلى تراجع عدد 
المواليـد الألمـان مقابل زيـادة عـدد المواليد من 
أبنـاء المهاجريـن «الشـعب الألمانـي والدولـة 
الألمانيـة يقفـان عند مرحلـة انتقاليـة، خاصة 
فالشـعب  الديموغرافـي،  التضـاؤل  بسـبب 
الألماني من ناحية الكم في طريقه إلى الفناء». 

وذكـر زاراتسـين أن المشـكلة لا تكمـن فـي 
الأصل العرقي بل في الثقافة الإسلامية. 

ودعـا وزير المالية المحلي السـابق في ولاية 
برلين منتقديه إلى مناقشـة مبنية على حقائق 
في هـذا الموضـوع، وقـال «أدعـو الجميـع إلى 

العثور علـى أي تناقض في تحليلاتي»، مؤكدا 
أن الأمـر لن يكون سـهلا. وذكر زاراتسـين (65 
عامـا) أنـه بصفتـه عضـوا فـى مجلـس إدارة 
البنـك المركـزي (بوندسـبنك) لديـه الحق في 

التعبير عن رأيه بحرية. 
من ناحية أخرى أكد زاراتسين عزمه البقاء 
في الحزب الاشتراكي الديمقراطي رغم مطالب 
داخل الحزب باسـتبعاده، وقال «أنا في حزب 
شعبي وسـأظل في حزب شعبي لأنني أرى أن 

هذه الموضوعات تخص حزبا شعبيا». 
وقد أثارت مقاطع نشـرت مسـبقا من كتاب 
بشـأن  أطروحاتـه  حـول  تـدور  زاراتسـين 
الاندماج موجـة من الغضب ومطالـب بإقالته 
مـن منصبـه. ويحذر زاراتسـين فـي كتابه من 
أن يصبـح الألمـان «غرباء في بلدهـم». وقدمت 
الكتـاب عالمـة الاجتمـاع المتحـدرة مـن أصـل 
تركـي، نيكلا كيليك. وتجمع نحو 150 شـخصا 

أمام القاعة للاحتجاج ضد زاراتسين. 
وقد نفى زاراتسين في تصريحات صحافية 
أن يكون قد برر اعتقاده بأن المسـلمين عازفون 

عن الاندماج في المجتمع الألماني بأسباب أخرى 
غير أسباب ثقافية. 

وأكـد زاراتسـين فـي تصريحـات لصحيفة 
«فرانكفورتـر ألجماينـه تسـايتونج» الألمانية 
الصـادرة امـس الاثنين أنه ليس هنـاك اعتبار 
لأسـباب عرقيـة فـي هـذا الاختـلاف، وقـال: 
«الادعـاء بأنني قلـت في كتابـي إن المهاجرين 
المسـلمين مختلفون لأسـباب وراثية صدمني، 

فهذا تفسير سيئ النية». 
بوجـود  زاراتسـين  اعتـرف  المقابـل  وفـي 
«أخطـاء إملائيـة طفيفـة» فـي كتابـه «ألمانيـا 
على طريـق الفناء» المقرر طرحه في الأسـواق 
اليـوم، وقـال:» ربمـا كان يتعين علـي أن أضع 
المختلفـة».  الحجـج  بـين  واضحـة  فواصـل 
وصنف زاراتسـين أطروحته التـي يرجع فيها 
مشكلات الاندماج إلى الثقافة والدين على أنها 
«افتـراض».  ويعتـزم رئيـس البنـك المركزي، 
حـول  ببيـان  الإدلاء  اليـوم  فيبـر،  أكسـيل 
زاراتسـين المثير للجدل، وذلك عقب عودته من 

الولايات المتحدة. 

زاراتسين يدافع عن نفسه بعد انتقاداته للمهاجرين المسلمين في ألمانيا 

السياسي الهولندي غيرت فيلدرز يهاجم الإسلام من جديد
ويصفه بـ«الايديولوجية المتسمة بالعنف»  ■ ابوظبـي ـ ا ف ب: قال الامام فيصل عبدالرؤوف 

المشـرف على مشـروع تشـييد المركز الاسـلامي المثير 
للجدل بالقرب من موقع اعتداءات 11 ايلول/سـبتمبر 
2001 المعروفة بـ»غراوند زيرو»، ان المعركة الحقيقية 
هي بين الاعتدال والتطرف وليس بين المسـلمين وغير 

المسلمين.
ودعا عبد الـرؤوف في تصريحات نشـرتها وكالة 
انبـاء الامـارات ليل الاحـد «الـى تعزيـز التفاهم بين 
اتبـاع كل الاديان في العالم لمواجهة التطرف». ويقوم 
الامام بجولة في منطقة الخليج للقاء منظمات المجتمع 
المدني وعرض صورة عن واقع المسـلمين في الولايات 

المتحدة وتعزيز العلاقات بين المسلمين والغرب.
وقـال الامـام «هنـاك تهديـد مشـترك هـو التطرف 
الحقيقيـة  المعركـة   (...) الاديـان  كل  فـي  الموجـود 
ليسـت بين المسـلمين وغير المسـلمين بل بين المعتدلين 

والمتطرفين من كل الاديان».
واعتبر عبدالرؤوف انه يتعين «على المسلمين لعب 
دور فعال يتسـم بالمبادرة لتصحيح النظرة السـلبية 
تجاههـم والتـي سـادت فـي الغـرب بعـد احـداث 11 

سبتمبر».
وقد اصبح مشروع اقامة مركز ثقافي اسلامي يضم 

مسجدا على ارض خاصة على بعد خطوتين من الموقع 
الرمـزي للاعتـداء الارهابـي فـي الولايـات المتحـدة 

موضع جدل في الاسابيع الاخيرة.
ويؤيد عمدة نيويورك مايكل بلومبرغ هذا المشروع 
الـذي اقره مجلس البلدية والذي بـرر الرئيس باراك 
اوباما دعمه له بحرية العقيدة التي يكفلها الدستور. 
الا ان 61٪ من سـكان المدينـة يعارضونه الامر الذي 

لم تتوان المعارضة الجمهورية عن استغلاله.
وتبـدي الكثير مـن الجمعيات التي تمثل المسـلمين 
الامريكيين قلقها ازاء شعور «متنام بالعداء للاسلام» 
مع اقتراب ذكرى 11 ايلول/سبتمبر، التي تتزامن هذه 

السنة مع عيد الفطر.
وطلبـت مـن الشـرطة الامريكية تشـديد تدابيرها 
الامنيـة لتفـادي اي اعمـال عدائيـة ضد المسـلمين في 
«بيـت  ان  المشـروع  انصـار  ويؤكـد  المناسـبة.  هـذه 
قرطبـة»، وهم اسـم المركز المزمع انشـاؤه، سيسـاعد 
علـى تجـاوز الافـكار النمطيـة المسـبقة التـي مـا زال 
المسـلمون في المدينـة يعانون منها منـذ اعتداءات 11 
ايلول/سـبتمبر. في المقابل يرى معارضو المشروع ان 
بناء مسـجد بالقرب من «غراوند زيرو» يشـكل اهانة 

لذكرى ضحايا هذه الاعتداءات.

امام مسجد نيويورك المثير للجدل يرى ان 
المعركة الحقيقية هي بين الاعتدال والتطرف

■ الريـاض ـ وكالات: تجمـع عـدد من 
المدرسـين السعوديين العاطلين عن العمل 
لليـوم الثالـث علـى التوالي أمـام وزارة 
التربيـة والتعليـم للمطالبـة بتعيينهـم، 
مؤكديـن انهـم لـن يغـادروا المـكان حتى 

تحل مشاكلهم.

ولاحظ مراسـل وكالة الأنبـاء الألمانية 
الريـاض وجـود عـدد مـن  «د.ب.أ» فـي 
سـيارات الأمن التي أحاطت بمقر التجمع 
أمـام الوزارة السـعودية لمراقبـة الوضع 
ولكن دون أي تدخل. وقال أحد الخريجين 
(س الشـهري) إنـه حاصـل علـى مؤهـل 

بكالوريـوس لغـة عربية بتقديـر «ممتاز 
مـع مرتبـة الشـرف» ولـم يتـم تعيينـه 
رغـم حصوله علـى هذا المؤهـل الجامعي 
العالي. وأضاف «أن الوزارة تقول له انها 
مكتفية من المعلمين في هذا التخصص ولم 
يصلهـم اسـتحداث وظائـف مـن الخدمة 
المدنيـة والمالية المسـؤولة عن التعيين في 

المملكة». 
الكشـف  رفضـوا  آخـرون  وأضـاف 
عـن هوياتهـم انهـم التحقـوا بالجامعـة 
بناء على وعـود الوزارة فـي عهد الوزير 
السـابق باحتيـاج الـوزارة لتخصصات 
اللغة العربية لـ10 سـنوات مقبلة، وحين 

تخرجهم لم يتم تعيينهم. 
ولفتوا إلى أن جميـع أبواب التوظيف 
فـي  أوصـدت  الأخـرى  القطاعـات  فـي 
وجوههـم وعنـد تقدمهـم للوظائـف فـي 
القطـاع الخاص يقال لهم إن تخصصاتهم 
لا تؤهلهـم إلا لوظائـف تعليمية، مطالبين 
تجـاه  مسـؤولياتها  بتحمـل  الـوزارة 
الخريجـين وأن تلتـزم بتوظيفهـم وفـق 

مؤهلاتهم الجامعية». 
وقالت وزارة الخدمة المدنية المسؤولة 
عـن تعيـين الخريجـين ان قلـة الوظائف 
هي السـبب الرئيس لعدم تعيين خريجي 

أقسام اللغة العربية.
وذكـر المتحدث الرسـمي باسـم وزارة 
العميـري  عبدالكـريم  المدنيـة  الخدمـة 

«تقـدم لنا أخيـرا نحـو 5628 من خريجي 
اللغـة العربيـة، بيد أن الوظائـف المتاحة 
وزارة  حاجـة  وهـو  وظيفـة   657 لهـم 
التربيـة والتعليم، وأجريـت مفاضلة بين 
المتقدمين لترشـيح الأكفأ من بينهم للعمل 
فـي المـدارس»، مشـيرا إلـى أن الذيـن لم 
يحالفهم الحظ في شـغل تلك الوظائف لا 
يزالـون علـى قائمة الانتظـار حتى ورود 

حاجة لهم من «التربية». 
وقال مراسـل الألمانيـة إن «المتجمعين، 
البالـغ عددهم حوالـي 200 معلم، رفضوا 
الانصراف مـن أمام الـوزارة رغم حرارة 
الشـمس والصيام وقالـوا: إننا لن نغادر 
المكان حتى تحل مشـكلتنا على الرغم من 
أن أحد المسؤولين قال لهم «اتركوا هواتف 
بعضكـم» إلا أنهـم رفضـوا هـذه الوعود 
وقالـوا «إننا مصممون علـى التجمع أمام 
الـوزارة التي تقع في شـارع المطار القديم 

وسط العاصمة الرياض». 
وكانـت مصلحـة الإحصـاءات العامة 
نسـبة  أن  مؤخـرا،  كشـفت  والمعلومـات 
إلـى  وصلـت  السـعوديين  بـين  البطالـة 
10.5 بالمئـة بعدما ارتفع عدد السـعوديين 
العاطلـين عـن العمـل مـن الجنسـين إلى 
نحـو 448 ألف فـرد، 44.2 بالمئـة منهم من 
الحاصلين على الشهادة الجامعية (درجة 

البكالوريوس). 
غيـر  الإحصـاءات  بعـض  أن  إلا 

الرسـمية تقـول ان نسـبة العاطلـين عن 
العمـل فـي المملكـة ارتفعـت إلـى حوالي 
20 بالمائـة. وكان أكثر مـن 400 خريج من 
كليـات المعلمين، من العاطلـين عن العمل، 
احتشدوا الشهر الماضي أمام مبنى وزارة 
التربيـة والتعليـم في الريـاض لأكثر من 
72 سـاعة مطالبـين بتعيينهـم وفعـلا تم 

تعيينهم فيما بعد.
السـعودية  السـلطات  وتعتبـر 
الاعتصامات والتظاهرات والاحتجاجات 
مـن  مجموعـة  وكان  «غوغائيـة».  بأنهـا 
الشـباب العاطل عن العمـل تجمهروا في 
آذار (مـارس) 2009 أمـام قصـر الملك عبد 
باسـتحداث  مطالبـين  بالريـاض،  اللـه 
وظائـف لخريجي كليـات المعلمـين، وفي 
آب (أغسـطس) 2008، تجمهـر أكثـر مـن 
700 طالـب مـن خريجـي كليـة المعلمـين 
أمـام وزارة التربيـة والتعليـم. الـى ذلك 
طالب وزيـر الداخليـة السـعودي الأمير 
نايـف بن عبد العزيز أن يشـغل الشـباب 
القطاعـات  فـي  الوظائـف  السـعودي 
الحكومية والخاصة. وقال النائب الثاني 
لرئيـس مجلـس الـوزراء الأميـر نايـف 
بـن عبـد العزيـز فـي تصريـح لـه الليلة 
أمـراء  اجتمـاع  ترؤسـه  عقـب  الماضيـة 
المناطـق ونقلته وكالة الأنباء السـعودية 
الرسمية «واس» امس الاثنين فيما يتعلق 
بتوظيـف المواطنـين إنـه «من المسـتحيل 

سـواء في المملكة أو في جميع دول العالم 
أن توظـف الحكومـة كل الشـباب، ولكـن 
يجب أن تشـغل الوظائف فـي القطاعات 
الحكوميـة والخاصة بالمواطنـين». وفيما 
يتعلق بمعالجة أوضاع الشباب في جميع 
مناطق المملكة قال الوزير السعودي «انه 
بـدأت تظهـر ظواهـر فـي مجتمعنـا غيـر 
مناسـبة فضـلا عن انحـراف فكـر بعض 
الشـباب وذهابهـم إلى منظمـات خارجة 
عن الديـن والوطن وانزلاقهم في أشـياء 
لا تليـق بالشـباب السـعودي سـواء في 

التصرف أو في المظهر». 
ودعـا النائـب الثاني لرئيـس مجلس 
الـوزراء الآبـاء إلـى «عـدم التعامـل مـع 
الأبناء بعنف بل بالتوجيه والنصيحة». 

وشـدد على ضـرورة «أن يكـون هناك 
أماكن يقضي فيها الشـباب أوقات فراغهم 
وهذا يتأتي بالنوادي المتكاملة بالأنشطة 
الرياضيـة». وقـال إن «الاجتمـاع ناقـش 
كل ما يتعلق بشـؤون المواطنين، وتنظيم 
تعـاون القطاعـات الحكومية فيمـا بينها 
والتنسـيق في شـؤون الخدمـات العامة 

للمواطنين».
وتابـع الأميـر نايـف «يجـب أن تهتـم 
الجهات الحكومية بإيجاد وظائف لهؤلاء 
الخريجـين، ويجب على القطـاع الخاص 
كذلك أن يشـغل هـؤلاء الشـباب وهذا ما 

بحثته مع عدد من الغرف التجارية».

الأمير نايف: يجب أن يشغل السعوديون الوظائف في القطاعات الحكومية والخاصة 

اعتصام مدرسين سعوديين عاطلين عن العمل أمام وزارة التربية والتعليم 

السعودية تحبط تهريب مخدرات
وأسلحة على الحدود مع اليمن 

■  الرياض ـ د ب أ: أحبطت دوريات حرس الحدود بجازان على الحدود 
الســعودية اليمنية خلال الأســبوعين الماضيين محاولات تهريب مخدرات 

وأسلحة. 
وأوضــح الناطــق الإعلامي بحرس الحــدود بجازان المــلازم أول تركي 
بن ســعود القصيبي فــي تصريح له امــس الاثنين أن المقبوضات شــملت 
9000 حبــة مخــدرة و 6.90225 كيلــو جــرام قــات 38.228 كيلــو جرام من 
مخدر الحشــيش وأســلحة وذخيرة منوعة و 1963 رأس ماشية إلى جانب 
العديــد من المقبوضات والمهربات. وأكد أن دوريات حرس الحدود بجازان 
مســتمرة في منع التهريب والتســلل علــى اختلاف أنواعه، مؤكــداً أهمية 

التصدي لهؤلاء المهربين. 

مدعي عام طهران السابق
بين ثلاثة مسؤولين قضائيين 

اوقفوا عن العمل
■ طهـران ـ ا ف ب: اعلـن نـواب ان مدعـي عـام طهـران السـابق سـعيد 
مرتضـوي هو احد المسـؤولين القضائيين الثلاثة «الذيـن اوقفوا عن العمل» 
منتصف آب/اغسطس لمسؤوليتهم في وفاة ثلاثة معارضين في مركز اعتقال 

في تموز/يوليو 2009.
وكان تحقيـق برلمانـي حمـل مرتضوي مسـؤولية ارسـال متظاهرين الى 
سـجن كهريزاك (جنوب طهران) حيث قضى ثلاثة سجناء على الاقل نتيجة 
سـوء المعاملـة. وكان كشـف هذه المعلومـات اثـار صدمة في ايـران وتخلى 

مرتضوي عن مهامه اثر ذلك.
واصبـح مرتضـوي مسـؤولا عـن مكتـب مكافحـة عمليـات التهريـب في 
رئاسـة الجمهورية لكنه حافظ رسميا على منصب رمزي كمعاون مدعي عام 

طهران.
وجاء في رسـالة بعث بها 216 نائبا من اصل 290 نشرتها الاثنين صحيفة 
«الشـرق» ان «الجرائم التي ارتكبت في كهريزاك احداث اليمة احزنت كثيرا 
المرشـد الاعلـى (آية الله علـي خامنئي) والشـعب الايراني. وقـرار القضاء 
وقف عمل مدعي عام طهران السـابق وقاضيين متهمين في اطار هذه القضية 

اعاد الامل الى شعب ايران».
وكان اعلن في 22 اب/اغسـطس وقف ثلاثة مسؤولين قضائيين عن العمل 

لمسؤوليتهم في حادثة سجن كهريزاك من دون كشف هوياتهم.
وبحسـب التحقيـق البرلمانـي فان محمـد كمراني ومحسـن روح الاميني 
وامير جواديفار قضوا نتيجة اعمال تعذيب تعرضوا لها في سـجن كهريزاك 
الـى حيث نقلوا بعد اعتقالهم اثناء تظاهـرات احتجاجا على اعادة انتخاب 

الرئيس محمود احمدي نجاد في حزيران/يونيو 2009.
وادى قمـع هـذه المظاهـرات الـى سـقوط عشـرات القتلى واعتقـال آلاف 

الاشخاص.
واغلق سـجن كهريزاك بامر من المرشـد الاعلى للجمهورية الاسـلامية آية 

الله علي خامنئي بعد كشف هذه القضية.
وتولـى مرتضـوي منصب مدعي عام طهران بعد ان اصـدر اوامر باعتقال 
عـدد مـن المعارضين واغـلاق عشـرات الصحـف الاصلاحيـة. وورد اسـمه 
ايضا في قضيـة الصحافية الكندية الايرانية زهـرة كاظمي التي اعتقلت في 
حزيران/يونيـو 2003 فيمـا كانـت تصـور تظاهـرة خارج سـجن ايوين في 
طهـران وتعرضت لضـرب مبرح اثنـاء اعتقالها وقضت فـي 10 تموز/يوليو 

.2003

نساء محاصرات بمياه الفيضانات جنوب باكستان

مسؤولة امريكية: تجارة كوريا الشمالية بالمواد 
النووية مصدر قلق للأمن النووي العالمي

■ سـيول ـ يو بـي اي: أعلنت مسـؤولة امريكية امس الاثنـين أن التجارة الكورية 
الشـمالية غير المشـروعة بالمواد والتكنولوجيا النووية مع دول أخرى تشـكل مصدر 
قلق كبير بالنسـبة للأمن النووي العالمي، وسمت سـورية وتنظيم «القاعدة» كمتلقين 

محتملين لهذه المواد الكورية.
ونقلت وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية عن المسـؤولة النووية البارزة في 
مجلـس الأمن القومـي الامريكي لورا هولغات، قولها في سـيول «هنـاك أنماط تجارة 

نووية منشأة» بين كوريا الشمالية ودول أخرى.
وأضافت أن بيع كوريا الشمالية كثيراً من التكنولوجيا النووية بشكل غير مشروع 
لمن لا يجب أن يحصلوا عليها هو أحد أكبر الأمور التي تشكل قلقاً بشأن الأمن النووي. 
وقالـت إن «هنـاك قلقاً قوياً جداً بـأن يكون هناك نـوع من البيع غير المشـروع للمواد 

النووية التي نعرف بأن كوريا الشمالية تمتلكها، لمن قد يستخدمونها لأمور سيئة».
وسـمّت هولغـات، بورما وسـورية وتنظيـم «القاعـدة» كمتلقين محتملـين للمواد 
النوويـة الكوريـة الشـمالية وقالـت «سـيكون خطيـراً جـداً إن وجـد البلاتينيوم أو 
اليورانيوم العالي التخصيب طريقاً لهما لهذه القنوات». واعتبرت أن هذا يعد من أهم 
الأمـور التي تؤكد على أهمية الكشـف النووي. وشـدّدت المسـؤولة الامريكية على أن 
ضمان المواد النووية حول العالم تخوفاً من سـقوطها بين يدي «الإرهابيين هو الهدف 
الذي يتم العمل عليه على مدى السنوات الأربع المقبلة». وقالت «أظن أن لدينا الفرصة 

لتحقيق تقدّم. هذا يعتمد على إرادة الدول الأخرى في قبول التعاون».

صحيفة: دبلوماسيون أجانب يستغلون الحصانة 
لمعاملة الخادمات كعبيد في بريطانيا

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: ذكـرت صحيفة «ديلـي تليغراف» امـس الاثنين أن دبلوماسـيين 
أجانـب في بريطانيا يسـتغلون الحصانة لمعاملة الخادمات كعبيـد والتخلص من الملاحقة 
القضائية. وقالت الصحيفة إن تحقيقاً كشف بأن عاملات المنازل وغالبيتهن من دول فقيرة 
في أفريقيا وآسـيا، يُجبرن على العمل لمدة تصل إلى 20 سـاعة في اليوم مقابل أجر يقل عن 
10 بنسـات في الساعة، ويقوم مسـتخدموهم بمصادرة جوازات سفرهن بصورة روتينية 

كي لا يهربن واساءة معاملتهن ومنعهن من مغادرة المنزل.
واضافـت أن الشـرطة البريطانيـة غالبـاً مـا تكـون غيـر قـادرة علـى التحقيـق مـع 
الدبلوماسـيين الأجانـب أو أفراد الأسـر الحاكمة الذين يسـيئون معاملـة موظفي منازلهم 
بسـبب تمتعهم بالحصانة من الملاحقة القضائيـة، كما أن عاملات المنازل اللاتي يأتون بهن 

إلى بريطانيا لا يملكن الحماية بموجب القانون البريطاني.
واشـارت الصحيفة إلى أن التحقيق الذي اجراه برنامج وثائقي سـتبثه هذا الأسـبوع 
القنـاة التلفزيونيـة الرابعـة وجد أن المشـكلة لا تقتصر على اعضاء السـلك الدبلوماسـي 

والأسر الأجنبية الثرية، وهناك مواطنون بريطانيون يعاملون خادماتهم مثل الرق.
وقالت إن خادمة من غرب أفريقيا عملت لدى محام بريطاني يقدم استشـارات لعدد من 
الجمعيات الخيرية واشـتكت من أنه أجبرها على العمل 120 سـاعة في الأسـبوع لمدة ثلاث 
سـنوات وكان يضربها بشـكل منتظم ويمنعها مـن الخروج من المنـزل، وتمكنت من الهرب 
بمسـاعدة أحد جيران وكسـبت لاحقاً دعـوى قضائية ضد رب عملها السـابق والذي أُدين 

أيضاً بتهمة الاعتداء.
واضافـت أن التحقيـق وجد أيضـاً أن أطفالاً لا تتجـاوز أعمارهم 11 عامـاً من بين الذين 
يُجبرون على العمل لساعات طويلة مقابل أجر ضئيل، الأمر الذي اثار قلق شرطة العاصمة 

لندن ودفعها إلى انشاء وحدة خاصة لاستهداف العمل الاجباري.
ونسـبت الصحيفـة إلى مفتش الشـرطة ريتشـارد مارتـن، الذي يرأس الوحـدة، قوله 
للبرنامج «إن بعض الضحايا تم تقييدهم بالسلاسـل، ويعملون عشـرين سـاعة في اليوم 
وسـبعة أيام في الأسـبوع مقابل أجر زهيد، ويتعرضون للاعتداء والشـتائم والاغتصاب، 
ولدينـا عدد مـن القضايا تورط بها دبلوماسـيون أجانب يتمتعون بالحصانة». واشـارت 
الصحيفـة إلى أن العائلات الأجنبيـة الثرية تحضر معها كل عام إلى بريطانيا نحو 15 ألف 

خادمة تفرّ المئات منهن بسبب تعرضهن لسوء المعاملة.

الداخليـة  وزارة  اعلنـت  ب:  ف  ا  ـ  المنامـة   ■
البحرينيـة انهـا اوقفت شـخصين متهمـين بالاعتداء 
علـى مدير تحرير صحيفة «الوطـن» البحرينية مهند 
الماضـي، حسـبما  ابوزيتـون فـي 25 اب/اغسـطس 

ذكرت الصحف الاثنين.
العـام فـي  الامـن  ونقلـت الصحـف عـن رئيـس 
وزارة الداخليـة ان الشـرطة «تمكنـت مـن القبـض 
على الشـخصين المتهمين بالاعتـداء على مدير تحرير 

صحيفة (الوطن) مهند ابوزيتون».
 واوضح ان احد الشـخصين وهـو «ج أ ن» موظف 
يبلـغ مـن العمر 27 عامـا والثانـي «ح ع م» عاطل عن 
العمـل يبلـغ 21 عامـا مـن العمـر، مكتفيـا بالتعريف 
عنهمـا بالاحرف الاول من اسـميهما. واكد انهما «اقرا 

بمـا نسـب اليهمـا (...) واعقـب ذلـك اسـتكمال كافة 
الاجـراءات القانونية وعـرض المتهمين علـى النيابة 

العامة».
وكان ابوزيتـون اعلن لوكالـة «فرانس برس» في 
25 اب/اغسـطس انه تعـرض فجر الاربعـاء لاعتداء 
من قبـل مجهولـين امـام مبنـى الصحيفة فـي الرفاع 

جنوب المنامة.
وقـال ابوزيتـون ان ملثمـا اعترضـه عندمـا ادار 
سـيارته الساعة الثالثة فجرا وسأله ما اذا كان يعمل 

في صحيفة الوطن. 
وبعـد ان رد بالايجاب، لمح ملثما ثانيا، فذهب اليه 
«لكن الاول قام بضربي في الكتف باداة حادة واسال 

الدم مني فتعاركنا».

واضـاف ابوزيتـون ان الملثمين هربـا الا ان حريقا 
شب في السيارة وتم اخماده.

واكدت صحيفـة الوطن في بيان مقتضب ان «هذه 
المحاولـة السـافرة لـن تثنيها عـن مواصلة رسـالتها 
الصحافية البناءة في المجتمع ونشـر الكلمة الشريفة 
الهادفة الى تعزيز دولة المؤسسات والقانون وحرية 
الرأي والتعبير التي كفلها المشروع الاصلاحي لجلالة 
الملك المفدى حفظه الله، وكفلها دستور المملكة وميثاق 

العمل الوطني».  
الاول/ تشـرين  فـي  الوطـن  صحيفـة  وصـدرت 

اكتوبـر 2005 لتكـون خامـس صحيفة عربيـة يومية 
فـي البحرين. وهي مقربة مـن الحكومة وتوجه عادة 

انتقادات للمعارضة وخصوصا المعارضة الشيعية.

توقيف شخصين بتهمة الاعتداء على
مدير تحرير صحيفة الوطن في البحرين 

بوتين يريد البقاء في السلطة
ويتوعد مخالفي النظام بالهراوة

■ موسـكو ـ ا ف ب: المح رئيس الوزراء الروسـي فلاديمير بوتين الى انه سيبقى لفترة 
طويلة على المسرح السياسي، مؤكدا في الوقت نفسه ان الانتخابات الرئاسية في 2012 لا 

تشكل هاجسا له.
واوضح فلاديمير بوتين في مقابلة نشـرتها صحيفة كومارسانت الاثنين ردا على سؤال 
عما اذا كان سـيبقى في السـلطة لفترة طويلة «انا امام خياريـن لا ثالث لهما: متابعة كيف 

تسيل المياه من على الضفة او ان اتحرك (...) افضل التحرك».
واشار بوتين الى ان هدفه هو اقامة دولة «مستقرة» مع «علاقات متوازنة بين السلطات 

والمجتمع المدني»، وتوازن حقيقي بين السلطات وهو عمل طويل الامد.
وقال «ماذا تريدون؟ اقامة دولة متوازنة على كل المستويات في غضون ساعة واحدة؟». 
واضـاف «في بعض الـدول لا يحصل هذا الامـر على الاطلاق، وفي البعض الاخر يسـتلزم 

الامر عقودا وعقودا. على اي حال، الامر ليس بسهولة صنع فطيرة».
الا ان الرئيس الروسـي السـابق (2000-2008) الذي اختار ديمتري مدفيديف خلفا له 
بعد ولايتين رئاسـيتين متتاليتين، رفض الكشف عن نواياه بالنسبة الى العام 2012 عندما 
سيتم انتخاب الرئيس الجديد في الكرملين. وقال «هذا الامر يثير اهتمامي بالتاكيد -- قد 
اقول بقدر ما يثير اهتمام كل الناس، وانما اكثر فعليا --، لكن الامر لا يشكل هاجسا لدي». 

وشدد قائلا «ان الاساسي هو ان لا تحرفنا مشاكل 2012 عن طريقنا نحو تطور مستقر».
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الناصرة ـ «القدس العربي»

ـ من زهير اندراوس:
في الذكرى الخامسـة لانسحاب اسرائيل من قطاع 
غزة، قـام الموقع الاخباري (واللا) بنشـر ملف خاص 
شـارك فـي اعداده عـدد من المحللـين والخبـراء يقدم 
كشـف حسـاب بانجازات واخفاقات اسرائيل من هذا 

الانسحاب.
ويقول التقرير: شـكّل اسـتمرار العمليات المسلحة 
المنطلقـة مـن قطـاع غـزة وانتشـارها بـين قطاعـات 
مختلفة من الاجنحة العسكرية، دليلا على فشل ذريع 
لاستراتيجية اسرائيل في مواجهة حماس وحلفائها، 
وابـدى الكثير من الجنرالات الاسـرائيليين اعتقادهم 
ان استمرار هذه العمليات، وبطرق ووسائل مختلفة، 
سـيضعف قدرات الجيش على مواكبة تطوير نفسـه، 
فضلا عـن ان هذه العمليـات احالت التفـوق النوعي 
الاسـرائيلي، وخاصة القنابـل والصواريخ المتطورة 
الى قوة محايدة، وسـاعدت على الاخلال ببنية الردع 
العسـكري، واحبـاط نظريـة الامـن، واحـلال مفهوم 

المجتمع المذعور محلها.
وقـد تجلى الاعتـراف الاسـرائيلي بفشـل القضاء 
علـى حمـاس، عبـر اقـوال الجنـرالات والمسـؤولين 
السياسـيين، ومنهـم: وزير الشـؤون الاسـتراتيجية 
الحالي ورئيس هيئة الاركان السـابق موشيه يعلون 
اكد ان الجيش الاسرائيلي لن يكون بمقدوره ان يضع 
حـدا نهائيا للعمليات المسـلحة بوسـائل القـوة، وان 
افضل سـبيل للخروج مـن المأزق الامنـي الذي توجد 
فيـه اسـرائيل هـو التوجه بسلسـلة من التسـهيلات 
للفلسـطينيين، فضـلا عـن البحـث عـن سـبل افـاق 
سياسـية جديـدة، وتكمـن اهمية هـذه التصريحات، 
فضلا عـن كونها اقـرارا بعجز القوة الاسـرائيلية في 
القضاء على العمليات المسـلحة، فانها تصدر عن اكبر 
مرجعية عسـكرية، وتحديدا عن الشـخص الذي رفع 
شـعار ما لـم يأت بالقـوة، يأتـي بمزيد مـن القوة في 
مواجهـة المقاومة، امّا وزير الامن ايهود باراك فقال ان 
الفلسطينيين اضحوا مثل الوسـادة، كلما وجهت لهم 

لكمة، ارتدوا بقوة، وكأنهم لم يتلقوا اللكمة.
من ناحيته، قال الجنرال داني روتشـيلد، الرئيس 
السـابق لقسـم الابحـاث فـي شـعبة الاسـتخبارات 
العسـكرية انه لامـر يثير اليأس والاحبـاط ان تنجح 
حركـة حمـاس التي تقـود باقـي الفصائل بعـد كل ما 
تعرضـت لـه من ضربات فـي تنفيذ تلك السلسـلة من 
العمليـات الفدائيـة، ان اقل مـا يمكن ان يقـال هنا ان 
حديـث الاجهـزة الامنية عـن تقليص قـدرات حماس 
هـو امر ليس فقـط مبالغا فيه، بل ومحـض خيال، امّا 
وزير الامن الاسـبق، بنيامين بن اليعـازر فقال: علينا 
ان نتخلى عن الكثير من المسـلمات التي تعلقنا بها في 
الماضي، وهي اننـا لن نمنع مواصلـة تقتيل مواطنينا 
المـرء  الشـوارع والمقاهـي والمنتديـات، بامـكان  فـي 
ان يواصـل الحديـث عـن امكانيـة الحسـم الامني في 
مواجهة الفلسطينيين، لكن العمليات المسلحة بعد كل 
هذه الجهـود التي بذلناها، تدل علـى ان هذه امكانية 
غيـر واقعية مطلقا، ومن يواصل الحديث عن الحسـم 
العسـكري فهو بلا شـك يوهم نفسه فقط، وكتب مدير 
مكتـب اسـحاق رابـين سـابقا ايتـان هابر، مقـالا في 
صحيفـة «يديعوت احرونـوت» قال فيـه انّ الحقيقة 
التـي يتوجـب علـى دوائر صنـع القرار في اسـرائيل 
ادراكها هي انه لا يوجد مطلقا حل عسـكري للعمليات 
المسـلحة من قطاع غزة، ولذلك الى ان يتشرب القادة 

الاسـرائيليون هـذه القناعة، فـان مزيدا مـن خيبات 
الامل ستكون من نصيبنا، على حد تعبيره.

وقـد حفلت وسـائل الاعـلام بعشـرات، بـل مئات 
المقالات التي شـككت في جدوى سياسة الانسحابات 
مـن غزة وغيرها، وحـذرت من عواقبها، فعلى سـبيل 
الذكـر لا الحصـر، عقـب الكاتـب الصحافـي يوئيـل 
ماركـوس علـى عمليـات الجيـش الاسـرائيلي ضـد 
القـوى المسـلحة في قطاع غـزة بالقول: بعد سـنوات 
مـن انسـحاب القـوات الاسـرائيلية يتبـين ان بنيـة 
حماس لم تقوض، وعلى الرغم من الدمار الواسـع في 
اعقابها، فقد خرج قادتها سـالمين معافين في معظمهم، 
ومـع انتهـاء تلـك الحمـلات وكنتيجـة لهـا، ازدادت 
دوافع الفلسـطينيين للانتقام، لقد تطورت اسـاليبهم 
وتضاعفت جراتهم، ان اسـتراتيجية الارهاب لا تزال 

مستمرة.
فيما قال المعلق السياسـي البارز جدعون سـامت: 
ان سلسـلة العمليات التي نفذتها حركة حماس خلال 
سـنوات ما بعد الانسـحاب من غزة باتت تشكل عامل 
احـراج كبير للجيـش وقيادتـه، وقد وصـل الاحراج 
والاربـاك درجـة لا تحتمـل، محـذرا مـن النفـق الذي 
وقـع فيه قـادة الجيـش الفرنسـي في الجزائـر، حين 
رفعـوا شـعار: يتوجب قبل كل شـيء تحقيـق النصر 
فـي الحـرب، في حـين رفعـت الحكومـة الاسـرائيلية 
شـعار: دعوا الجيش ينتصر، مؤكدا ان الاسـرائيليين 
سـينجحون فـي حربهم ضـد المقاومـة الفلسـطينية، 
بحجم النجاح الـذي حققه الفرنسـيون ضد المقاومة 

الجزائرية. 

محلل عسكري: الاسرائيليون سينجحون ضد المقاومة الفلسطينية كما نجح الفرنسيون ضد الجزائرية

باراك: الفلسطينيون مثل الوسادة كلما وجهت لهم لكمة ارتدوا بقوة اكبر

الرئيس حسني مبارك اثناء زيارته لفرنسا امس   (ا ف ب)

اطلاق امريكية بعد ساعات من خطف 
ثلاثة طيارين روس في دارفور

اطلـق  ب:  ف  ا   - الخرطـوم   ■
الاثنين سـراح امريكية كانت مختطفة 
فـي دارفـور منذ اكثـر من ثلاثة اشـهر 
بعـد بضـع سـاعات مـن خطـف ثلاثة 
طياريـن مدنيين روس فـي هذا الاقليم 
الذي يشـهد حربـا اهلية منـذ اكثر من 
سـبع سـنوات. وأعلن المتحدث باسـم 
وزارة الخارجيـة السـودانية معاوية 
عثمان انـه تم الاثنين اطلاق الامريكية 
المختطفة في دارفور منذ منتصف ايار/

مايو. وقال عثمان «تم قبل قليل اطلاق 
سـراحها وهي الان موجودة في منزل 
والـي ولايـة جنـوب دارفـور بمدينـة 

نيالا». 
وأضاف ان السـيدة الامريكية التي 
كانـت تعمل فـي منظمة سـاماريترانز 
بيرس الانسـانية في دارفـور «اطلقت 
عبر مفاوضات مع الخاطفين» مؤكدا انه 
لم يتم دفـع «اي فدية». ولكن المتحدث 
السـودانية  الخارجيـة  وزارة  باسـم 
لم يذكـر المزيد مـن الايضاحـات حول 
المفاوضـات. واكـد عثمـان «كان هناك 
اتفاق مع الجانب الامريكي منذ البداية 
علـى الا تتـم أي عمليـة امنيـة لاطلاق 

سراحها حفاظا على سلامتها». 
السـيدة  هـذه  هويـة  تعلـن  ولـم 
الامريكيـة منـذ اختطافهـا. وناشـدت 
الخرطـوم  فـي  الامريكيـة  السـفارة 

هـذه  خصوصيـة  «احتـرام  الاثنـين 
السيدة». 

واكـد المتحدث باسـم الخاطفين ابو 
محمد السـليمي في اتصـال عبر هاتف 
لفرانـس  الصناعيـة  بالاقمـار  يعمـل 
برس انه «تم اطلاق سراح الرهينة في 
المنطقة الحدودية بين تشاد والسودان 
بشـمال دارفـور وتم تسـليمها لاجهزة 
الامـن السـودانية بالقـرب مـن بلـدة 

الطيبة في هذه المنطقة». 
ونفـى ان يكـون اختطافها تم بدافع 
الحصـول علـى فديـة قائـلا: «عندمـا 
قمنـا باختطاف الامريكيـة كانت لدينا 
مطالـب محددة لـدى الحكومـة والان 
تعهدت بانفاذها ونحـن وثقنا في هذا 
الوعـد واطلقنـا سـراحها واذا لـم تف 

الحكومة بوعدها فالسجال مستمر». 
ويأتـي الاعـلان عـن اطلاق سـراح 
مـن  سـاعات  بعـد  الامريكيـة  هـذه 
الاحـد  روس  طياريـن  ثلاثـة  خطـف 
فـي نيـالا، كبـرى مـدن اقليـم جنـوب 
دارفور، بحسـب المتحدث باسم وزارة 
الخارجيـة السـودانية. واكـد معاوية 
السـفارة  اعلنتهـا  معلومـات  عثمـان 
الروسية في الخرطوم وافادت بخطف 

ثلاثة طيارين. 
الجيـش  باسـم  المتحـدث  وكان 
خالـد  الصوارمـي  المقـدم  السـوداني 

سـعد قال صباح الاثنـين ان «مجموعة 
مسـلحة صغيـرة خطفـت اثنـين مـن 
الطيارين الروس في احد احياء نيالا» 
موضحا «لقد خطفا امس (الاحد) نحو 

الساعة 16:00». 
ويعمـل الطيـارون المخطوفـون في 
شـركة بدر للطيران، احدى الشـركات 
السـودانية الخاصـة التـي تعمـل في 
نقل الـركاب والبضائـع داخل ولايات 
السودان، حسبما اوضح سعد لوكالة 

الانباء السودانية الحكومية. 
خطـف  عمليـة  ثانـي  هـذه  وتعـد 
لاجانـب فـي دارفـور فـي الاسـبوعين 
الاخيريـن. ففـي 14 آب/اغسـطس تم 
خطف شـرطيين اردنيين يتبعان لقوة 
حفظ السلام الافريقية الدولية قبل ان 

يفرج عنهما بعد ايام قليلة. 
وتم خطف ضابطي الامن عندما كانا 
في سـيارة للامم المتحـدة مع ضابطين 
اردنيين آخرين في نيالا. واوقف ثلاثة 
مسـلحين السـيارة واجبروا اثنين من 

ركابها على النزول. 
ووقعـت عمليـة الخطـف هـذه فـي 
القطاع ذاته من نيالا الذي شهد خطف 
عاملين انسانيين المانيين تابعين لمنظمة 
تي اتش دبليو في حزيران/يونيو قبل 
ان يفـرج عنهما بعد اكثر من شـهر من 

الاحتجاز. 

■ القاهرة -  يو بي اي: قالت مصادر 
قضائية امس ان محكمة حددت تشـرين 
الثاني/نوفمبـر المقبـل لبـدء نظر دعوى 
قضائيـة تطالـب بالـزام البابـا شـنودة 
للاقبـاط  الروحـي  الزعيـم  الثالـث، 
عـن  بالافـراج  مصـر،  فـي  الارثوذكـس 
سيدة مسيحية متزوجة من كاهن يُعتقد 

انها تحولت الى الاسلام.
واوضحت المصادر ليونايتد ليونايتد 
بـرس انترناشـونال إن محكمـة القضاء 
الإداري بمجلـس الدولـة حددت جلسـة 
الثاني من تشـرين الثاني/نوفمبر المقبل 
لأولـى جلسـات نظـر الدعوى ضـد قرار 
شـنودة بايداع كاميليا شحاته زاخر في 

إحدى الدور التابعة للكنيسة.
يذكـر ان الدعـوة اقامهـا نـزار غراب 
المحامي، وجمال تاج عضو مجلس نقابة 
المحامين السـابق، وطارق أبو بكر رئيس 
رابطـة محامـون ضـد الطائفيـة، وقالوا 
فيها إن البابا شـنودة أصدر قراراً إدارياً 
سـلبياً بتاريـخ 24 تموز/يوليـو الماضي 
القوانـين  أن  رغـم  كاميليـا،  باحتجـاز 

المصرية تُجرم احتجاز المواطنين.
ووصفـت الدعـوى احتجـاز مواطنة 
لمجـرد  شـحاتة  كاميليـا  هـي  مصريـة 
اعتناقها الإسـلام بأنه عمل غير مشروع 
الوحـدة  ويهـدد  بالطائفيـة  ويتسـم 

الوطنية.
فـي  النـور  مسـجد  سـاحة  وكانـت 
العباسـية القريب من كاتدرائية الأقباط 
الأرثوذكس، شـهدت عقب صلاة العشاء 
والتراويـح مسـاء أمس الأول، السـبت، 
المئـات  فيهـا  شـارك  حاشـدة  مظاهـرة 
مـن الغاضبـين المطالبين باطلاق سـراح 
كاميليا شـحاتة، كما شـارك فيها عدد من 

الذين اعتنقوا الإسلام حديثاً.
مـن  المئـات  المظاهـرة  فـي  وشـارك 
الرجال والنسـاء المنتقبات والمحجبات، 
السـاحة  فـي  المتظاهـرون  واحتشـد 
صـلاة  عقـب  النـور  لمسـجد  الرئيسـية 
العشـاء، ورفعـوا اللافتـات المنـددة بما 

أسـموه بتواطؤ الدولة مع الكنيسة، كما 
رددوا الهتافات الغاضبة والمناوئة للبابا 

شنودة والمستنكرة لضعف الأزهر.
وتسـببت المظاهـرة في تعطـل حركة 
المـرور فـي ميدان العباسـية والشـوارع 
المحيطـة بـه خاصة شـارع رمسـيس في 
الوقـت الـذي حاصـرت قـوات مكافحـة 
الشغب مسجد النور وساحته الرئيسية 
وتم إغـلاق بوابـات الدخـول والخروج 
إلى المسـجد لمنع المتظاهرين من الخروج 

إلى الشارع.
واختفت كاميليا شحاتة زوجة اسقف 

ديرمـواس بمحافظة المنيـا بصعيد مصر 
لمدة خمسـة أيام الشـهر الماضـي، ما دفع 
النشـطاء المسـيحيين الى تنظيم سلسلة 
مـن الاحتجاجـات الغاضبـة سـواء فـي 
المنيـا او فـي القاهـرة متهمـين المسـلمين 
اعتنـاق  علـى  واجبارهـا  باختطافهـا 

الاسلام.
وتم العثـور علـى كاميليـا فـي منـزل 
احـدى صديقاتهـا، وتبـين انهـا غـادرت 
منزلهـا بارادتهـا بعـد خلافـات عائليـة 
مـع زوجهـا، وانكـرت الكنيسـة المصرية 

تحولها الى الاسلام.

محكمة مصرية تنظر في دعوى لمطالبة بابا 
الاقباط بالافراج عن مسيحية تحولت للاسلام

القاهرة ـ «القدس العربي» ـ

 من احمد القاعود:

أعربـت الشـبكة العربيـة لمعلومات حقوق الإنسـان، عن 
انزعاجهـا الشـديد من اسـتمرار اختفـاء المواطنـة المصرية 
كاميليا شـحاتة زاخر منذ أواخر شـهر تموز/يوليو الماضي، 
بعـد أن قامـت أجهـزة الأمـن المصريـة بإلقاء القبـض عليها 
وتسـليمها إلى الكنيسـة، واسـتمرار اختفـاء الطالب بكلية 
طب الأسـنان محمد سعد ترك وعدم الكشف عن مصيره منذ 
2009/7/26 ، بعد مرور 3 أشـهر على استدعائه من قبل جهاز 

أمن الدولة في نيسان/ابريل 2009.
وتعـود واقعة اختفاء كاميليا شـحاتة 24  عاماً ـ  التي 
اعتنقت الإسـلام ـ وزوجة أحد رجال الدين المسـيحي في 
محافظة المنيا إلى شـهر تموز/يوليو الماضي حين خرجت 
فـي ظروف غيـر معلومة من بيت زوجها الكاهن بكنيسـة 
ديـر مواس، إلـى أن تمكن الأمن المصري مـن إيجادها في 
أواخر تموز/يوليو وقام بتسـليمها لأهلها الذين سلموها 
بدورهم إلى الكنيسـة وقامت الكنيسـة باحتجازها رغماً 
عن إرادتها في أحد الأديـرة، وهو ما يعد اختطافا يعاقب 
عليـه القانـون ويدخل في حالات الاختفـاء غير الطوعي 
التي جرمتهـا الأمم المتحدة، إلى أن تظهـر كاميليا وتعلن 
للرأي العام رغبتها التي يجب تحقيقها ما دامت مشروعة 

ولا تمس الاخريين. 
أمـا ترك فقد خـرج من منزله بمركز رشـيد التابع لمحافظة 
البحيـرة فـي مسـاء يـوم 2009/7/26، واختفى فـي ظروف 
غامضـة منـذ ذلـك الحـين، مع وجـود مؤشـرات قويـة على 
تواجـده في مقر مباحث أمن الدولة بدمنهور وخاصة أنه قد 
سبق وتم استدعاؤه  من قبل الجهاز قبل اختفائه بـ3 شهور 

للتحقيق معه حول نشاطه الداعم لغزة.

لمناهضـة  العالمـي  باليـوم  الاحتفـال  اليـوم،  ويصـادف 
الاختفـاء القسـري الـذي يعـد مـن أكثـر الانتهـاكات خطراً 
وجسـامة وذلك لأنه لا يمس بحرية الشـخص فحسـب، بل 
يمتد ليشـمل حريته وأمانه الشـخصي والعديد من الحقوق 
الأخرى، بل أنه يتسـع ليشـمل أفـراد عائلته، فضـلاً عن أن 
المختفـي يسـهل انتهاك كافـة حقوقه الأخـرى دون أن يكون 

المجتمع قادرا على حمايته.
وقالت الشبكة «انه أمر شديد القسوة أن يكون الاختطاف 
هو رد أجهزة الدولة والكنيسـة ضد مواطنين لم يرتكبوا أي 
جرم غير استخدام حقهم المشروع في حرية التعبير وحرية 
المعتقد، حيـث أن «ترك» يتوقع أن يكون اعتقاله على خلفية 
تضامنـه مع غزة، و «كاميليا» يعتقـد اختفاؤها واحتجازها 
فـي أحد الأديرة للضغط عليها للتراجع عن اعتناقها للديانة 
الإسـلامية وإجبارهـا على العودة للمسـيحية وهـو ما يعد 
انتهاكا لحقهـا في الحرية والأمان الشـخصي وحرية الدين 
والمعتقد المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 
والعهـد الدولـي الخاص بالحقـوق المدنية والسياسـية  في 

المادة 18 من كل منهما».
وطالبت الشبكة بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة الاختفاء 
القسـري، النيابـة العامـة بفتح تحقيق فـي وقائع اختطاف 
المواطنـة المصرية كاميليا شـحاتة وإلـزام الحكومة المصرية 
والكنيسـة بإطلاق سـراحها حتى تظهر للرأي العام وتعلن 
رغبتهـا بوضـوح، ويجـب علـى الأمـن المصـري حمايتهـا، 
وتمكينهـا مـن التمتـع بكافـة حقوقهـا المكفولة لهـا بموجب 
القانـون والدسـتور والمعاهـدات الدوليـة، وعلـى الجانب 
الاخـر يتوجب على النائب العام فتح تحقيق شـفاف ونزيه 
فـي البلاغ رقم «14726» المقدم من الشـبكة العربية وجمعية 
المسـاعدة القانونيـة للمطالبة بالتحقيق فـي وقائع اختفاء 
الطالب المصري محمد سـعد ترك منذ أكثر من عام والكشـف 

عن مصيره.

■ القاهــرة - د ب ا:   أكد الرئيس المصري 
حســني مبــارك أن مصــر بذلــت قصــارى 
جهدها على مدار الفترة الماضية مع الجانبين 
وشــركائها  والإســرائيلي  الفلســطيني 
الإقليميــين والدوليين من أجل تهيئة الأجواء 
لإعــادة إطــلاق المفاوضات المباشــرة، ولكي 
تتيــح أمام الشــرق الأوســط هــذه الفرصة 

الجديدة. 
ونقلت تقاريــر صحافية في القاهرة امس 
عــن مبــارك قولــه، خــلال مؤتمــر صحافي 
مشــترك مع نظيره الرئيس الفرنســي نيكولا 
ســاركوزي، إن مصر كانت وستظل في قلب 
الجهود الرامية لإحلال الســلام والاستقرار 
فــي الشــرق الأوســط، انطلاقا مــن إيمانها 
والتعايــش  العــادل  الســلام  بــأن  العميــق 
السلمي في المنطقة هو مطلب حيوي وعاجل 

لا يحتمل الفشل أو التأجيل. 
وأعرب مبــارك، الذي يزور فرنســا حاليا 

فــي طريقه لواشــنطن للمشــاركة في إطلاق 
المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية المباشرة 
غــدا الأربعــاء، عــن تطلعــه لتحمــل الإدارة 
الأمريكيــة وباقــي أطــراف اللجنــة الرباعية 
الدوليــة لدورهم ومســؤوليتهم لاغتنام هذه 
الفرصــة في هذا المنعطــف المهم، وأن يتحمل 
الجانبان الإسرائيلي والفلسطيني المسؤولية 
علــى نحــو يرقــى لمســتوى آمــال تطلعــات 
شــعبيهما وكافــة شــعوب المنطقــة والعالم 
نحو ســلام عادل طال انتظــاره يقيم الدولة 
الفلســطينية المســتقلة وعاصمتهــا القــدس 
الشرقية ويحقق الأمن لدولة إسرائيل وباقي 
شــعوب المنطقة. ونوه مبارك بتطابق مواقفه 
مع نظيره الفرنســي نيكولا ساركوزي بشأن 
ضرورة مواصلة العمل لدفع جهود الســلام 
للامام وتطلعهما للتوصل لاتفاق ســلام في 
غضون عــام ينهي الاحتــلال ويقيــم الدولة 

الفلسطينية. 

منظمة حقوقية تطالب الدولة 
بالافراج عن زوجة الكاهن

مبارك: مصر عملت على تهيئة الأجواء
 لإعادة إطلاق المفاوضات المباشرة 

■ القاهـرة - يـو بـي اي: مَثُـل 
فـاروق  المصـري  الثقافـة  وزيـر 
حسني للتحقيق لمدة ثلاث ساعات 
امـام النيابة العامة بشـأن حادث 
سـرقة لوحة «زهرة الخشخاش» 
للفنان الهولندي العالمي فان غوخ 

من احد متاحف القاهرة.
تصريـح  فـي  حسـني،  واشـار 
للصحافيين امـس الاثنين، الى انه 

تطـوع للتحقيق معه امـام النيابة 
«لـلإدلاء بأقواله أمامهـا تفصيلياً 
وكل ما لديه بشـأن سرقة اللوحة 
وخضـع  وأمانـة».  صـدق  بـكل 
حسـني للتحقيق علـى مدى ثلاث 
ساعات بدأت في الساعة العاشرة 
مـن مسـاء الاحـد حيث اسـتمرت 

حتى منتصف الليل.
واضـاف حسـني فـي التحقيق 

أن «متحـف محمـود خليل يخضع 
قطـاع  رئيـس  وإشـراف  لرقابـة 
محسـن  التشـكيلية  الفنـون 
شـعلان وانـه كان لديـه ميزانيـة 
مسـتقلة كان يسـتطيع من خلالها 
وفقـا للحـد الادنى تأمـين المتحف 
سواء بإصلاح أو شـراء كاميرات 
جديدة وأن ذلـك يدخل في صميم 

اختصاصة

وزير الثقافة المصري يمثل للتحقيق امام النيابة 
العامة في سرقة «زهرة الخشخاش»

■ الإسماعيلية (مصر) ـ غزة ـ رويترز ـ يو بي 
آي: قـال مصدر أمني امـس الاثنين إن قوات الأمن 
المصريـة فـي سـيناء ضبطت مئـة كيلوغـرام من 
المواد شديدة الانفجار كانت معدة من قبل مهربين 
لنقلها إلـى غزة. وينقل المهربـون كميات متزايدة 
من المـواد المتفجرة إلى غزة في تحد لحصار مدته 
ثلاث سـنوات فرضته إسـرائيل على القطاع منذ 

سيطرة حماس عليه.
وقـال المصـدر «تم حتـى الآن ضبـط 12 مخبـأ 
صغيـرا عثـر بداخلهـا علـى 250 قذيفـة مضـادة 
للطائـرات ومئـة كيلوغـرام مـن مادة تـي إن تي 
شـديدة الانفجـار إضافـة إلـى المئات مـن طلقات 

الأسلحة الآلية والطلقات المضادة للطائرات».
وأضاف أن المهربين ينزعون المادة المتفجرة من 

الطلقات قبل نقلها إلى غزة.
وتابـع «المعلومـات التـي لـدى أجهـزة الأمـن 

حتـى الآن تشـير إلـى أن مهربين قد قامـوا بجمع 
هـذه القذائف والألغـام تمهيدا لاسـتخراج المادة 
المتفجـرة منهـا وتهريبهـا إلـى قطـاع غـزة عبـر 
الأنفـاق (السـرية المقامة تحـت خط الحـدود)». 
ومنذ سـنوات تصادر السـلطات المصرية أسلحة 

ومتفجرات في سيناء.
وبعض الأسلحة من مخلفات الحروب العربية 
الإسـرائيلية السـابقة لكن تاجر سلاح بدويا قال 
الشـهر الماضـي إن الكثير مـن الأسـلحة يأتي من 
إسـرائيل والأردن ويخزنه البدو لاسـتعماله في 
الدفاع خلال حملات الشرطة والنزاعات القبلية.

المنطقـة  فـي  الأمـن  إجـراءات  مصـر  وكثفـت 
الجبلية منذ سلسلة من التفجيرات في منتجعات 

بسيناء بين عامي 2004 و2006. 
من جهة اخرى اتهمت حركة حماس، السلطات 
المصريـة بمنـع قادتهـا وأبنائهـا مـن السـفر عبر 

أراضيها لأداء مناسـك العمرة فـي المملكة العربية 
السـعودية. وقالـت حماس فـي بيان لهـا «تلقينا 
بكل الاسـتغراب القـرار المصري بمنـع المعتمرين 
الذيـن ينتمون إلى حركة حماس مـن العبور عبر 
الأراضـي المصريـة إلـى الديـار الحجازيـة لأداء 
مناسك العمرة مع العلم بأن الممر الوحيد إلى هذه 

الديار هو معبر رفح».
ورأت أن هـذا الإجراء «هو الأول من نوعه على 
مـر التاريخ»، مدعية وجود تكامـل بين دور الأمن 

المصري مع دور أمن حركة فتح في رام الله.
وأوضحـت أن «أمـن حركـة فتـح» عمـل علـى 
بأنهـا  اشـتبه  التـي  السـفر  جـوازات  احتجـاز 
لشخصيات من حركة حماس ومنعها من الوصول 
إلى السفارة السعودية للحصول على التأشيرة، 
لافتـة إلى أنه تم انتهـاء مدة اخذ التأشـيرة ومن 
ثم أرجعت إلـى غزة بحجة أن المملكة السـعودية 

رفضت اعطاءهم التأشيرة. 
وقالـت انه بعد مراجعة الجهات المسـؤولة في 
السـعودية نفـت نفيـا قاطعـا أنهـا قامـت برفض 

التأشير لهذه الجوازات.
ودعت مصر إلى الكف عن هذه الأسـاليب التي 
تنكر الشـرعية الفلسطينية، وتتجاهل أن حماس 
تشكل أغلبية الشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أن 
الأمر وصـل إلى منع النائب الأول لرئيس المجلس 
التشـريعي أحمـد بحـر من السـفر لأداء مناسـك 

العمرة.
واسـتنكرت هذا «الاعتداء الصارخ على حرية 
العبادة، وحرية التنقل لأبناء الشعب الفلسطيني 
وممثليه»، داعية الحكومة الفلسـطينية (المقالة) 
للتعامـل بالمثـل مـع أجهـزة حركـة فتـح الأمنيـة 
والسياسـية العاملـة بغـزة ومنـع قياداتهـا مـن 

السفر بتاتا عبر أي من المعابر.

حماس تتهمها بمنع قادتها من السفر عبر أراضيها لأداء العمرة

مصر تضبط أسلحة ومتفجرات في سيناء
■ القاهـرة - ا ف ب: اصـدر القضـاء العسـكري الاثنين 
احكامـا مخففـة بالسـجن مـع وقـف التنفيـذ علـى ثمانيـة 
عمال في مصنـع تابع لوزارة الانتاج الحربـي كانوا متهمين 

بالتخريب والاعتداء على رئيس مجلس ادارة شركتهم.
وقال محامي العمال هيثم محمدين للصحافيين ان المحكمة 
قضت بمعاقبة اثنين من العمال بالحبس سنة مع وقف تنفيذ 
العقوبـة لمدة ثلاث سـنوات كما غرمت كل منهمـا الف جنيه 

مصري (180 دولارا تقريبا). 
كمـا قضت المحكمة على اثنين اخريـن من العمال بالحبس 
سـتة اشـهر مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات، وفق 

محمدين. 
وقضـت المحكمة ببـراءة ثلاثـة متهمين، بحسـب المحامي 
الـذي اوضـح ان «إيقاف تنفيـذ الحكم ثلاث سـنوات يعني 
انه في حالة ادانـة العمال الأربعة بارتكاب اي جريمة خلال 

هـذه الفترة فان عليهم تنفيذ الحكم السـابق». وكان العمال 
متهمـين بارتكاب اعمـال تخريب واعتـداءات خلال تظاهرة 
عفويـة قامـوا بها في مطلع آب/اغسـطس الحالـي للمطالبة 
بتعزيز اجراءات السـلامة في المصنع اثر مقتل احد زملائهم 
فـي انفجـار انبـوب غـاز. يذكـر ان منظمـة العفـو الدوليـة 
احتجت في بيان اصدرته الجمعة الماضي على احالة العمال 

امام القضاء العسكري. 
وقالـت المنظمـة الحقوقيـة الدوليـة ان «مجـرد محاكمـة 
مدنيـين امام محاكـم عسـكرية القضاة فيها من العسـكريين 
ينتهـك المعايير الدوليـة لمحاكمة نزيهة وهـو بطبيعة الحال 
اجـراء ظالم». واضاف بيان منظمـة العفو الدولية «بدلا من 
محاكمـة هؤلاء الرجـال لتقديمهـم مطالب مشـروعة تتعلق 
بسـلامتهم، على السـلطات المصرية ان تبذل ما في وسـعها 

لتحسين شروط عملهم». 

مصر: القضاء العسكري يصدر احكاما مخففة 
مع وقف التنفيذ على ثمانية عمال في مصنع حربي

جنوب السودان يضع حدا لخدمة 
الاطفال كجنود نهاية العام

■ جوبا (السودان) - ا ف ب: تعهد 
الجيـش الشـعبي لتحريـر السـودان 
(متمردون جنوبيون سابقون) الاثنين 
بوضع حـد لخدمة الاطفـال كجنود مع 

نهاية العام الجاري.
وقال رئيس لجنة شـكلتها الحكومة 
الجنوبية لتسـريح الاطفـال المجندين 
واعـادة تأهيلـم وليام دينـق دينق ان 
«الجيـش الشـعبي لتحرير السـودان 
سـيكون خاليـا مـن الاطفـال بحلـول 

نهاية العام الجاري».
وكان تم تسـريح اكثـر مـن 22 الـف 
الجيـش  فـي  كمقاتلـين  خدمـوا  طفـل 
الشعبي لتحرير السودان خلال العقد 
الماضـي وعـادوا الـى الحيـاة المدنية، 
ولكـن 900 طفـل مـا زالـوا مجنديـن، 
وفقـا لصندوق الامم المتحـدة للطفولة 

(اليونيسيف). 
الجيـش  اركان  رئيـس  وتعهـد 
جيمـس  السـودان  لتحريـر  الشـعبي 

هوث الاثنين بانهاء تجنيد الاطفال. 
وكان هـوث يتحدث خـلال احتفال 
اقيـم بمناسـبة انشـاء وحـدة خاصة 
لحمايـة الطفولة في مقر قيادة الجيش 
الشـعبي في جوبا. وقال «اننا نحارب 
مـن اجل اطفالنـا، من اجـل ان ينعموا 
بالحريـة فـي بلدهـم ومسـتقبلنا هـو 
اولادنـا ولا يمكننـا تجنيـد اطفـال من 

جديد لاننا لسنا في حرب». 

وكانـت الحركـة الشـعبية لتحريـر 
السـودان وقعت في العام 2005 اتفاق 
سـلام مـع حكومـة الخرطـوم انهى 21 
عامـا مـن الحـرب الاهلية التـي اودت 

بحياة قرابة مليوني شخص. 
ويقـول المسـؤولون الجنوبيون ان 
العديـد مـن الاطفـال الذيـن يخدمون 
حاليا في الجيـش الجنوبي عادوا الى 
الحيـاة العسـكرية لانـه ليـس لديهـم 
اقـارب يسـاعدونهم او لانهم كبروا مع 

اسرهم في ثكنات عسكرية. 
وتعـد وحـدة حماية الطفولـة التي 
تدعمهـا الامم المتحـدة جـزءا من خطة 
التـزم بهـا الجيـش الشـعبي لتحريـر 
السـودان وتقضي بان يتم تسريح كل 
الاطفال الذين يخدمون كجنود بحلول 

تشرين الثاني/نوفمبر 2010. 
واعتبر وليام دينق دينق ان جهودا 
يجـب ان تبذل لمسـاعدة الاطفـال على 
الانتقـال الى الحياة المدنية، محذرا من 
انه «اذا لم تكن هناك مدارس او اشياء 
يمكـن لهؤلاء الاطفال القيـام بها فانهم 

سيعودون الى الجيش». 
ومـن المقـرر ان يجـري فـي كانـون 
حـول  اسـتفتاء  المقبـل  الثاني/ينايـر 
لتقريـر المصيـر فـي جنوب السـودان 
اذا  مـا  الجنوبيـون  بموجبـه  يختـار 
كانـوا يريـدون الاسـتقلال ام البقـاء 

ضمن سودان موحد. 

كاميليا شحاته
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 20:39  18:39  15:46  12:22  6:03  4:47 مــكـة     
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 19:40  18:27  15:35  12:07  5:44  4:27 مســـقط     
 19:11  18:06  15:13  12:01  5:50  4:42 مقـديشـــو    
 20:30  19:22  16:26  13:05  6:46  5:32 نـواكشـــوط    
 20:56  19:26  16:33  12:50  6:11  4:35 انقـــرة  
 19:59  18:36  15:43  12:05  5:30  4:00 طــــهران    
 21:26  20:00  17:07  13:26  6:49  5:17 اثينـــا  
 21:37  20:03  16:53  13:09  6:11  4:29 بـرلـــين  
 22:11  20:36  17:30  13:45  6:49  5:06 بـروكســل 
 22:18  20:41  17:37  13:52  7:00  5:17 بــاريــس  
 22:00  20:21  17:22  13:37  6:49  5:04 جنيـــف  
 21:22  19:49  16:55  13:11  6:30  4:51 رومـــا  
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 21:30  20:00  16:36  12:50  5:35  4:00 ستوكهــولم 
 21:45  20:12  16:57  13:11  6:06  4:28 كوبنهــاغن 
 21:30  19:53  16:48  13:03  6:05  4:25 لـنــدن  
 22:22  20:52  17:59  14:16  7:36  6:00 مــدريــد  
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 21:26  19:48  16:48  13:05  6:18  4:32 اتـــاوا  

اوقات الصلاة

بغداد- «القدس العربي»

من ضياء السامرائي:

كشـف مصدر مطلع عن وجـود انباء عن 
عزم نائب الرئيس الامريكي جوزيف بايدن 
زيارة بغـداد، لحضور مراسـم انتهاء المهام 
القتاليـة لقـوات بـلاده فـي العـراق. وذكر 
المصدر: ان بايدن قد يزور بغداد للمشـاركة 
القتاليـة  القـوات  مهـام  انتهـاء  حفـل  فـي 
الامريكية في العراق. في الوقت الذي شهدت 
بغـداد وعدد مـن المحافظات، لليـوم الثاني 
على التوالي، انتشاراً كثيفاً للقوات الامنية 
تحسـباً من اية عمليات ارهابية، وبحسـب 
مصـادر امنيـة، فقـد تم اسـتبدال عناصـر 
الشرطة الاتحادية في نقاط النفتيش بمدية 
بغـداد بعناصر من الجيـش تدعمها الاليات 
العسـكرية، كما انتشرت الدوريات الراجلة 
في شوارع بغداد وفي الاسواق العامة. فيما 
أفاد مصدر امني مسـؤول في قيادة عمليات 
البصـرة، ان المحافظـة تشـهد منذ سـاعات 
الصبـاح الاولـى اسـتنفاراً امنياً فـي جميع 
ضواحيهـا عقـب اعتراف عنصر مـن تنظيم 
القاعـدة والذي ألقـي القبض عليـه مؤخراً 
بوجود سبع سـيارات ملغمة معدة للتفجير 
دخلـت المدينة منذ يومين من دولة مجاورة، 
مشيرا الى احتمال اعلان حظر التجوال في 

المحافظة تحسبا لاية هجمات مسلحة.
مـن جهتهـا أكـدت القائمـة العراقيـة أن 
الحديث عن الانسحاب الامريكي العسكري 
مـن العـراق تهويـل اعلامـي، مؤكـدة بقاء 
اكثـر من تسـعين قاعـدة عسـكرية امريكية 
في عموم العـراق، في وقت اكد مسـؤولون 
امنيون اتخاذ اجراءات مشددة تحسبا لاي 
طارئ. وقـال عضو القائمـة العراقية جمال 
البطيخ ان «الانسحاب الامريكي من العراق 
تهويـل اعلامـي، وأعطي اكبر مـن واقعه»..
مبينا «بقاء اكثر من تسـعين قاعدة عسكرية 
امريكيـة في عمـوم العراق وهـذا يدلل على 

حجم الوجود العسكري».
الـف   50 «قرابـة  أن  البطيـخ  وأوضـح   
جنـدي امريكي من خيـرة القـوات القتالية 
تم الابقاء عليها في العراق، وهذا يشير الى 
أن ما يقال عن الانسحاب تضخيم اعلامي». 
وبـين البطيـخ ان «سـحب بضعـة آلاف من 
الجنـود الامريكيـين مـن العـراق يصب في 
خدمـة واشـنطن وليـس العـراق».. منوها 
خطـط  لديهـا  الامريكيـة  «الادارة  ان  الـى 
وهي تبحث عـن مصالحها فـي قراراتها ولا 
تراعي مصلحـة العراق». وتنهـي الولايات 
المتحـدة الامريكيـة اليوم، رسـميا عملياتها 
العسـكرية في العراق التـي بدأتها باحتلال 
العـراق وإسـقاط نظـام الرئيـس العراقـي 
الراحـل صـدام حسـين نيسـان/أبريل عام 

2003 وامتدت لاكثر من سبعة اعوام.
 فـي غضون ذلـك قال اللواء قاسـم عطا، 
الناطـق باسـم قيـادة «عمليات بغـداد» أن 

العسـكرية  القـوات  إلـى  صـدرت  الأوامـر 
التأهـب  درجـة  لرفـع  الأمنيـة  والأجهـزة 
وإعادة نشـر القطع العسـكرية واوضح إن 
القيادة أجرت دراسـة مسـتفيضة وتحليلاً 
أمنيـاً لـكل الأعمـال الارهابيـة خـلال المـدة 
الماضيـة واتخـذت فـي ضـوء ذلك سلسـلة 
مـن الاجراءات تمثلـت برفع درجـة التأهب 
بـين القـوات العسـكرية والأجهـزة الأمنية 
كافة وإعادة نشـر بعض القطـع في مناطق 
علـى  التشـديد  تم  انـه  وأضـاف  محـددة. 
«تفعيل الجهاز الاسـتخباري وحشد الجهد 
الشـعبي بالتعـاون مـع مجالـس الإسـناد 
والمجالس البلدية لان المرحلة الحالية تشهد 
تجاذبـات سياسـية، والعـدو يخطـط منـذ 
وقت سـابق لاسـتغلال مثل هـذه الظروف. 
والفتـرة المقبلة مهمـة، وعلينـا ألا نغفل ولا 

نترك مجالا للعدو».
الى ذلـك أعلنت قيادة عمليات بغداد أنها 
سـتنجز خلال العـام 2011 «سـياج بغداد» 
الأمني الذي سـيتضمن بناء أكثر من سياج 
حـول العاصمـة ونصـب كاميـرات وأبراج 
مراقبـة، مؤكـدة أن السـياج الـذي يحيـط 

الإداريـة  الحـدود  ضمـن  سـيكون  بغـداد 
عمليـات  باسـم  الناطـق  وقـال  للعاصمـة. 
بغداد اللواء قاسم عطا في تصريح صحافي 
إن «العمـل فـي بنـاء سـياج بغـداد الأمنـي 
وليس السـور الأمني سـينتهي العام 2011 
بعـد تخصيـص المبالـغ اللازمـة للمشـروع 
وإنجـاز عدة مراحل منه». مبينا أن «سـياج 
بغـداد الأمنـي سـيتضمن نصـب كاميـرات 
وأبـراج لمراقبـة فضـلا عـن الاسـتفادة من 
الموانع الطبيعية حـول العاصمة، فضلا عن 
نصب أجهزة اتصـالات وبناء جدران بي أر 
سـي حول العديد مـن المناطـق». وأكد عطا 
أن «عمليات بغداد قطعت أشـواطا مهمة من 
إنجاز السياج خلال الفترة الماضية». وجدد 
الناطـق باسـم عمليـات بغـداد تأكيـده أن 
«السـياج الأمنـي للعاصمة «سـيكون ضمن 
الحـدود الإدارية لمدينة بغداد»، مشـيرا الى 
أن «هنـاك لجنـة يشـرف عليها وزيـر الأمن 
الوطني شـيروان الوائلـي وعدد من ممثلي 
عمليـات  قيـادة  إلـى  بالإضافـة  الـوزارات 
بغداد للإشـراف علـى بناء السـياج الأمني 

للعاصمة بغداد». 

وسط معلومات حول «دخول سبع ملغمات من دولة مجاورة»

استنفار امني في بغداد والبصرة عشية موعد اتمام الانسحاب الأمريكي 

نائب الرئيس الامريكي جو بايدن في زيارته المفاجئة للعراق امس

زيارة مفاجئة لنائب 
الرئيس الامريكي الى العراق

■  بغــداد - ا ف ب: وصل نائب الرئيس الامريكي جو بايدن الاثنين الى بغداد في 
زيارة مفاجئة عشية الانتهاء الرسمي للمهمة القتالية للجيش الامريكي في العراق، كما 
اعلن مسؤول في السفارة الامريكية. وقال هذا المسؤول للصحافيين «لقد وصل»، من 

دون اي توضيحات اخرى. 
وتعود اخــر زيارة قام بها بايدن الــى العراق الى بداية شــهر تموز/يوليو. وخلال 
ثلاثــة ايام، حاول نائــب الرئيس الامريكي عبثا اقناع قادة ابــرز الاحزاب التخلي عن 

مصالحهم الشخصية للخروج من الازمة السياسية التي تعيشها البلاد. 
وبعد شــهرين، لــم يتطور الوضع ولا تــزال الاحزاب السياســية العراقية من دون 

اتفاق على تشكيل حكومة جديدة. 
وتنجز الولايات المتحدة رســميا الثلاثــاء مهمتها القتالية في العــراق وفقا للتعهد 

الذي قطعه الرئيس باراك اوباما بعيد وصوله الى البيت الابيض في بداية 2009. 
والاربعــاء ســتبدأ العملية التي يطلــق علهيا «فجــر جديد» والتي ســيقوم خلالها 
الخمســون الف جندي امريكي الباقون في العراق لمدة 16 شهرا اخرى، بتدريب قوات 

الامن العراقية. 

بغداد ـ «القدس العربي»:
الأعلـى  المجلـس  فـي  القيـادي  قـال 
حديـث  فـي  العكيلـي  عزيـز  الإسـلامي 
كتلـة  «كل  إن  نيـوز»،  لـ»السـومرية 
الائتلاف الوطني غير موافقة على ترشيح 
المالكـي لولايـة ثانيـة، وأن مـا يصدر من 
تصريحـات مختلفـة عن التيـار الصدري 
وآراء هنا وأخرى هناك هي آراء مختلفة»، 
مبينـا أن «الائتـلاف الوطني لـم يتبن أي 
شيء رسـمي يرفع الخطوط الحمراء عن 
المالكـي». وأضـاف العكيلـي «نتبنـى هذا 
الأمـر ونحن أعطينا بيانا بشـكل رسـمي 
نـص على عدم القبـول بترشـيح المالكي، 
ولـم يصدر بيان ثان لنقض هـذا القرار»، 
مؤكـدا أن «القرار قائم حتى الآن، وما زال 
الائتلاف الوطني مصرا على رفض ترشيح 
المالكي، لأن حكومته خلال الفترة الماضية 
تسـببت بعـدم ترشـيحه لولايـة ثانية». 
وأضـاف العكيلـي أن «الائتـلاف الوطني 
ليـس وحـده الـذي لديه خطـوط حمراء 
علـى ترشـيح المالكي لولايـة ثانية، وإنما 
القائمة العراقية والتحالف الكردسـتاني 
الذي هـو جزء من الحل وليـس جزءا من 

المشكلة».
 مـن جهته اعتبـر القيادي فـي ائتلاف 
تحالف الكتل الكردستاني النائب محمود 
عثمان ان زيارة جو بايدن لبغداد المقررة 
اليـوم تأتـي لحـث المالكي وعـلاوي على 
الإسـراع فـي تشـكيل الحكومـة كونهمـا 
الكتلتـين الكبيرتـين فـي البرلمـان. وقـال 
عثمان ان «المشـروع الأمريكـي الذي جاء 
به بايدن مسـبقا الى العراق مـازال قائما 
فـالإدارة الأمريكية مازالت ترى بان الحل 
الأمثـل للازمـة العراقيـة فـي تقـارب بين 
ائتـلاف دولة القانون وائتـلاف العراقية 
مـن اجل تشـكيل الحكومـة». واضاف ان 
«الولايات المتحدة بدأت تخشى من عودة 
الحـوارات بـين دولة القانـون والائتلاف 
الخطـوط  إزالـة  بعـد  خاصـة  الوطنـي 
داخـل  المالكـي  ترشـيح  علـى  الحمـراء 
التحالـف الوطنـي خاصة، وهنـاك إرادة 
الوطنـي  التحالـف  باسـتمرار  خارجيـة 
الـذي يجمـع دولـة القانـون والائتـلاف 
الكتـل  بـان  يرونـه  والـذي  الوطنـي 
النيابيـة الأكبر عددا. مـن جهتها اعتبرت 
عضو فـي الائتلاف الوطنـي العراقي، أن 
زعيـم قائمـة دولة القانون نـوري المالكي 
سـيكون منافسـا لإبراهيـم الجعفـري أو 
عـادل عبـد المهـدي، فيما قـال قيـادي في 
ائتـلاف العراقيـة إن رئيـس الجمهورية 
المقبل سـيكون بدون صلاحيـات. وقالت 

النائبـة عـن «الوطنـي» كميلة الموسـوي 
إن «عودة التقارب بـين ائتلافها وائتلاف 
دولـة القانون جاء نتيجـة قبول الوطني 
(تقريبا) بترشـيح المالكي ليكون منافسـا 
لإبراهيم الجعفـري أو عادل عبد المهدي». 
وأضافـت أن «الائتـلاف الوطني سـيعقد 
اجتماعا لاختيار مرشـحه والذي سيكون 
امـا الجعفـري أو عبد المهـدي»، مؤكدة أن 
ائتلافهـا «قادر علـى اختيار مرشـحه في 
اقـرب وقـت ممكن وفـي اجتمـاع واحد». 
«التقـارب  أن  إلـى  الموسـوي  وأشـارت 
الجدي بين الوطني والقانون من شانه أن 
يعيد إحياء التحالف الوطني وينهي أزمة 
تشـكيل الحكومة وهذا سـيؤدي بالتأكيد 

إلى إغلاق باب التدخل الخارجي».
ويدعم التيار الصدري ترشيح إبراهيم 
الجعفري لمنصب رئاسة الوزراء باعتباره 
الشـخصية التي فازت في استفتاء نظمه 
بعـد الانتخابـات التشـريعية الاخيـرة، 
فيمـا يرغـب المجلـس الأعلـى ان يتولـي 
المنصب مرشـحه عادل عبد المهدي.بدوره 
قـال محمد عـلاوي القيـادي فـي ائتلاف 
العراقيـة بزعامة اياد عـلاوي، إن رئيس 
الجمهوريـة المقبل سـيكون «شـكليا ومن 
«منصـب  أن  واعتبـر  صلاحيـات».  دون 
رئيـس مجلـس النواب سـيكون لـه ثقل 
اكبر وأهمية أكثر من رئيس الجمهورية»، 
داعيـا المالكـي إلـى التفكير فـي الحصول 
علـى «رئاسـة البرلمـان فـي ظـل أحقيـة 

القائمة العراقية برئاسة الحكومة».
 مـن جانبـه، وصف عضو فـي مجلس 
تشـكيل  محـاولات  العراقـي  النـواب 
الحكومـة المرتقبة بالعقيمـة، نافياً وجود 
ايـة دلائل تشـير الـى الانتهاء مـن الازمة 
النائـب  وبحسـب  الحاليـة.  السياسـية 
السياسـية  القوائـم  تحـرص  العراقـي، 
العراقية بشدة على تحقيق منافع خاصة، 
الى الدرجة التي تنسـيها معاناة المواطن 
العراقي، ولذلك اصبحت مسـألة تشـكيل 
الحكومـة العراقيـة المرتقبـة وبالاخـص 
الحصـول علـى منصـب رئيـس الـورزاء 
ان  مبينـاً  التعقيـد»  غايـة  فـي  مشـكلة 
«الامـر مرتبـط بالائتلافين دولـة القانون 

والعراقية».
واوضح بكر حمه صديـق، النائب عن 
الاتحاد الاسـلامي الكردستاني «كنا نأمل 
جميعاً ان يتم تشـكيل الحكومـة قبل عيد 
الفطر المقبل، وقد سـمعنا تصريحات عدة 
تؤكد حسم مسألة تشكيل الحكومة خلال 
ايام العيـد، وتعيين رئيـس للحكومة، الا 
ان تلـك التوقعات لا يبدو انها سـتتحقق، 
لأن محـاولات تشـكيل الحكومـة لاتـزال 

عقيمـة وليسـت هنـاك دلائـل تشـير الى 
الانتهاء من الازمة السياسـية في البلاد». 
التـي  الرئيسـية  «المشـكلة  ان  واضـاف 
تعانـي منها السـاحة السياسـية الحالية 
فـي العـراق تكمن فـي توزيع الرئاسـات 
الثـلاث، ولا يلوح فـي الافق توصل قريب 
الـى معالجـة للمسـألة، ولاسـيما منصب 

رئيس الوزراء».
مـن جانبـه، قـال نائـب رئيـس كتلـة 
حركـة التغيـر في البرلمـان الكردسـتاني 
ريبـاز فتـاح ان «أزمـة تشـكيل الحكومـة 
المرتقبـة غيـر مرتبطة بمدى جديـة الكتل 
السياسية بتشـكيل الحكومة، بل المشكلة 
تتعلـق بالمصالـح الخاصة للكتـل الفائزة 
فـي الانتخابـات». واكـد فتـاح علـى ان 
«جميـع الكتل لديهـا مصالحهـا الخاصة، 
وتتعـارض غالبيتهـا مع مصالـح بعضها 
البعـض» مبينـاً ان «التشـدد والحـرص 
مـن قبل الكتـل علـى مصالحهـا زادت من 
الازمة السياسية». واشار الى ان «المشهد 
السياسي الحالي يكشف عن ان الاطراف 
السياسـية تحرص على تحقيق مكاسـب 
لقوائمهـا، بشـكل اكبر بكثيـر من حرصها 
علـى حـل الازمة وانهـاء معانـاة المواطن 

العراقي».
من جانبه، نفى نائب عن ائتلاف دولة 
القانـون الـذي يتزعمـه رئيس الـوزراء 
المنتهيـة ولايته نوري المالكي الأنباء التي 
ترددت بصدد طرح مرشـح بديل للمالكي 
من داخل ائتلافـه، منتقدا في الوقت ذاته 
تصريحـات بعـض نـواب دولـة القانون 
لمنصـب  كمرشـح  للمالكـي  بديـل  بطـرح 
رئاسـة الوزراء. وقال النائب بهاء جمال 
أعضـاء  بعـض  «تصريحـات  إن  الديـن: 
دولة القانـون لا تعبر بالضرورة عن رأي 
واستراتيجية الائتلاف وإنما تمثل وجهة 
نظرهم الشخصية». وأضاف جمال الدين 
ان «المسـتغرب فـي الامر اطـلاق مثل هذه 
تشـهد  الـذي  الوقـت  فـي  التصريحـات 
تقاربـا  بمفاوضاتهـا  السياسـية  الكتـل 
ومرونة إزاء مرشح دولة القانون من قبل 
الائتلاف الوطني والعراقية وعدم وجود 
فيتو عليه»، في اشارة الى رئيس ائتلاف 
دولـة القانون نوري المالكـي. وأوضح أن 
«ترشـيح المالكـي لمنصب رئاسـة الوزراء 
يمثل بالنسبة لنا مشروعا استراتيجيا لا 
يمكن التراجع عنه فضلا عن قبول غالبية 
أعضاء الائتلاف الوطني دخوله كمنافس 
لرئاسـة الوزراء». مشيرا الى ان «البديل 
الـذي يتـم طرحـه من قبـل أي جهـة قد لا 
يحظى بهـذا الإجماع داخـل ائتلاف دولة 

القانون».

نواب: محاولات تشكيل الحكومة عقيمة وذات مصالح شخصية
الائتلاف الوطني العراقي يؤكد

تمسكه برفض ولاية ثانية للمالكي

لندن ـ «القدس العربي»:

نفت حكومة إقليم كردسـتان العراق مساء 
الأحد، أن يكون أي وفد أو شخصية اسرائيلية 
قد زار إقليم كردسـتان بصفة رسمية، في حين 
كشفت وسـائل اعلام عراقية عن زيارة لرجل 
أعمال إسـرائيلي إلى السـليمانية للاسـتثمار 

في قطاع النفط.
وكان مصـدر يعمـل فـي مكتـب نائـب أمين 
عـام الاتحاد الوطني الكردسـتاني (كوسـرت 
رسـول علي)، ذكر أن «وفداً تجارياً إسرائيلياً 
زار إقليم كردسـتان العراق والتقـى بعدد من 
المسـؤولين الأكراد، وبحث معهم الاستثمارات 

في مجال النفط».
وأضاف المصدر أنـه «في تاريخ 27/5/2010 
زار وفد تجاري إسـرائيلي مدينة السـليمانية 
فـي إقليـم كردسـتان برئاسـة رجـل الأعمـال 
الإسـرائيلي عيـدان عوفـر»، مبينـاً أن «الوفد 
الإسـرائيلي اجتمـع مـع نائـب رئيـس إقليـم 
كردسـتان كوسـرت رسـول علـي وعـدد مـن 
المسـؤولين مسـألة الاسـتثمارات فـي مجـال 

النفط من إقليم كردستان».
المسـتثمر  «زيـارة  أن  المصـدر  وأوضـح 
الإسـرائيلي جاءت على خلفية زيـارة قام بها 
مدير مكتب كوسـرت رسـول ويدعى عبد الله 
إلى تل أبيب في أيلول/سـبتمبر 2009 لترتيب 

وبحث الاستثمار في كردستان».
من جهته، نفى المتحدث باسم حكومة إقليم 
كردسـتان العراق زيارة أي وفد أو شـخصية 
إسـرائيلية إلـى الإقليـم تحـت أي مسـميات. 
وقال كاوة محمود، إنه «لم يزر أي رجل أعمال 
إسـرائيلي أو شـخصيات تحت أية مسـميات 
بشـكل رسـمي إقليـم كردسـتان، ولـم توجه 
الحكومة أية دعوة رسمية ولم تجرِ أية لقاءات 

مع وفود إسرائيلية على أراضي الإقليم».

وكانـت صحيفـة «معاريـف» الإسـرائيلية 
قد نشـرت خبراً نهاية شـهر أيار/مايو الماضي 
الإسـرائيلي  الإعمـال  «رجـل  أن  فيـه  ذكـرت 
عيـدان عوفر قـام بزيارة سـرية لمنطقة الحكم 
الذاتـي الكرديـة فـي العـراق، وانه سـافر من 
دولـة أوروبية إلى مدينة السـليمانية شـمال 
العـراق بتاريـخ 27 أيار/مايـو الماضي والتقى 
برفقة سـتة مـن رجـال الأعمال، نائـب رئيس 
إقليم كردسـتان كوسرت رسـول علي ونجله 
درباز رسـول، ورئيـس حكومـة الإقليم برهم 

صالح».
واشـار موقـع «جـي.أس.أس نيـوز» الذي 
يعـد أحد أهـم المواقـع الإخباريـة الاقتصادية 
الإسـرائيلية، إلـى أن عوفـر فكّـر بصفته أحد 
أبرز المسـتثمرين في مجال البترول بتوسـيع 
اسـتثماراته لتشـمل المناطق الكردية. والأهم 
مـن هذا أنه طـرح على كل من رسـول وصلاح 
فكرة إقامة مشروع لتحسين منشآت النفط في 
مدينة كركوك، وهو المشـروع الذي سـيتعاون 
فيـه كل مـن عوفـر وعـدد مـن رجـال الأعمال 

الأجانب ممن رافقوه في هذه الرحلة المهمة.
وبعـض  صحافيـة  تقاريـر  أن  إلـى  يشـار 
المسـؤولين العراقيين يشـيرون إلـى أن الدور 
قـد  والاقتصـادي  الاسـتخباري  الإسـرائيلي 
تنامى في إقليم كردسـتان العـراق بعد 2003، 
في الوقـت الذي ينفـي فيه المسـؤولون الكرد 
في أكثر من مناسـبة وجود أي دور أو شركات 

إسرائيلية على أراضي الإقليم.
يذكـر أنه قبل أربعة أعوام تأسسـت منظمة 
«كرد إسرائيل» من قبل شخصيات مستقلة في 
مدينة أربيل عاصمة إقليم كردسـتان يتقدمهم 
أهليـة  مؤسسـة  وهـي  الباغسـتاني،  داوود 
مسـتقلة تهتـم بالدراسـات الأكاديميـة حـول 
إسـرائيل وتصدر مجلة شـهرية باسـم (كرد ـ 

إسرائيل) ولديها موقع على الانترنت.

الكشف عن زيارة رجل اعمال إسرائيلي 
لكردستان العراق  لاستثمار النفط 

والحكومة الكردية تنفي

درباز كوسرت رسول مع عوفر المستثمر الإسرائيلي يتوسطان مستثمرين آخرين

■ بغـداد - يـو بي اي: قتل طفـلان عراقيان 
شـقيقان بانفجـار قنبلـة يدويـة كانـا يعبثـان 
بهـا فـي جنـوب غـرب مدينـة كركـوك بشـمال 
البـلاد. وقـال مصدر أمنـي محلي امـس الاثنين 
ان»طفلين شـقيقين هما ياسر وسلام أنور دحام 
قتـلا بانفجار قنبلة يدوية أثنـاء عبثهما بها في 
الحي العسـكري التابع لناحية الرياض بقضاء 

الحويجة (55 كم جنوب غرب كركوك)».
ولم يشـر المصدر الى كيفيـة حصول الطفلين 
علـى القنبلة مكتفيا بالقول ان «الأجهزة الأمنية 
قامـت بنقـل جثتـي الطفلـين إلـى دائـرة الطب 
العدلي وفتحت تحقيقا في ملابسات الحادث» . 
وأضاف المصدر ان خبراء المتفجرات عثروا على 

قنبلة ثانية في المكان ذاته تم إبطال مفعولها.

■ كركـوك - د ب أ: أعلن مصدر أمني مسـؤول 
امـس الاثنـين اعتقال احـد أمراء تنظيم ما يسـمى 
دولـة العراق الإسـلامية غربـي كركـوك (250 كم 

شمال بغداد).
وقال العميد سـرحد قادر مدير شرطة الأقضية 
والنواحي بمحافظة كركوك لوكالة الأنباء الألمانية 

(د.ب.أ) إن قواتهم اعتقلت «الإرهابي»حمود حمد 
خلف (46 عاما) من سكان قرية سن الذبان بقضاء 
الحويجـة (55 جنـوب غربـي كركوك) وهـو احد 

أمراء تنظيم ما يسمى دولة العراق الإسلامية. 
وأوضح قـادر أن «المعتقل متورط بالقيام بعدة 

عمليات إرهابية». 

■ بغـداد - يـو بـي اي: قـررت قيـادة عمليات 
جميـع  مواكـب  اخضـاع  الاثنـين  امـس  بغـداد 
المسـؤولين العراقيين للتفتيش لدى مرورهم على 

الحواجز الامنية، ومن دون استثناء.
جـاء ذلك فـي بيان للقيـاده المذكـورة من دون 

ايضاح اسباب هذا القرار او مبرراته.
الاجتمـاع  امـس  القيـادة  مقـر  فـي  عقـد  كمـا 
السـادس لخلية الازمة لعام 2010 بحضور وزراء 
الدفـاع والداخلية والامـن الوطني ورئيس اركان 
الجيـش، اضافة الـى محافظ بغـداد ومدير مكتب 
القائد العام للقوات المسلحة وقائد عمليات بغداد 

وعدد مـن القادة الامنيـين. وذكر بيـان صادر عن 
القيادة انـه تم «بحث مسـتجدات الوضع الامني، 
ووضـع الخطـط المسـتقبلية لمواجهـة التحديـات 
الارهابيـة والتاكيد على ضرورة تعاون المواطنين 
مـع الاجهـزة الامنية من اجـل القضاء علـى الزمر 

الارهابية». 
وفـي بيان ثالـث اعلنت قيـادة عمليـات بغداد 
ان القـوات الامنيـة تمكنت من ابطـال مفعول 160 
عبوة ناسـفة، و17 عبوة لاصقة، وضبط 13 كدساً 
للعتاد، و34 عجلة مسروقة، وتحرير 17 مختطفاً، 

في بغداد خلال شهر اب/ اغسطس الحالي. 

■ بغـداد - يـو بي اي: أعلنـت القائمة العراقية 
التـي يتزعمها رئيس الوزراء الاسـبق اياد علاوي 
أنهـا لـن تشـارك فـي أي حكومـة عراقيـة جديـدة 
يرأسـها رئيـس الـوزراء الحالـي المنتهيـة ولايتـه 
نـوري المالكي. ونفـت العراقية على لسـان الناطق 
باسـمها حيدر المـلا في بغداد امـس وجود خلافات 
بين قادتها بشـأن الامور المتصلة بتشكيل الحكومة 
العراقيـة الجديدة التـي طال انتظارهـا. وقال الملا 
إن «الحديـث عن وجـود خلافات بين قـادة القائمة 
العراقيـة خـلال الأيـام الماضيـة عـار عـن الصحة 

وان القائمة لا تزال متمسـكة بترشـيح اياد علاوي 
لمنصب رئيس الوزراء».

وتأتي هـذه التصريحات متزامنـة مع معلومات 
الاميركـي  الرئيـس  لنائـب  مرتقبـة  زيـارة  عـن 
جوزيف بايـدن للعراق لاجراء مباحثات مع القاده 
السياسـيين العراقيـين بشـأن الاسـراع بتشـكيل 
الحكومـة العراقيـة وانهـاء الازمـة التـي عصفـت 
بالعـراق منذ أكثر من خمسـة اشـهر بسـبب فشـل 
قادة الكتل الفائزة في الاتفاق على رئيس الحكومة 

المقبلة.

مقتل طفلين شقيقين أثناء عبثهما بقنبلة

اعتقال امير بتنظيم دولة 
العراق الإسلامية غربي كركوك

إخضاع مواكب جميع
المسؤولين العراقيين للتفتيش

القائمة العراقية: لن نشارك في حكومة 
يرأسها المالكي ولا خلافات بين قياداتنا
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AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
شـرعت سـلطات الاحتلال الاسـرائيلي الاثنين بتوسـيع 
مستوطنتين شمالي الضفة الغربية بالتزامن مع التحضيرات 
الجاريـة لانطـلاق المفاوضـات المباشـرة بـين الفلسـطينيين 

والاسرائيليين في واشنطن.
واكـدت مصـادر فلسـطينية الاثنـين أن اعمـال التوسـع 
الاسـتيطاني بدأت الاثنين بمسـتوطنة «الون موريه» شـرق 
نابلس، وفي مستوطنة «حفات جلغاد» على طريق نابلس- 

قلقيلية شمال الضفة الغربية.
وقال مسـؤول ملف الاسـتيطان شـمالي الضفـة الغربية 
غسـان دغلس، إن أعمال توسـيع اسـتيطاني بـدأت فعلا في 
مسـتوطنة «الـون موريـه» وفـي «حفـات جلغاد» مـن خلال 
شـروع شاحنات اسرائيلية بنقل وحدات استيطانية جاهزة 

لداخل تلك المستوطنات.
واكـد دغلس أنه تم إدخال 5 بيوت متنقلة إلى مسـتوطنة 
«الـون موريه» وانه تم رصدها الاثنين خلال نلقها إلى هناك، 
فيمـا تجري أعمال توسـعة فـي مسـتوطنة «حفـات جلعاد» 
تشـتمل إضافة بنية تحتيـة جديدة حيث تواصـل الجرافات 
تمهيد الاراضي داخل المستوطنة لتشييد وحدات استيطانية 
جديـدة. ومـن المقـرر ان ينتهـي قـرار الحكومة الاسـرائيلية 
بتجميد البناء الاسـتيطاني في الضفـة الغربية في 26 ايلول 

(سبتمبر) القادم.
ومـن جهتـه قـال رئيـس الـوزراء الاسـرائيلي بنيامـين 
نتنياهـو انـه لم يعـد الولايـات المتحـدة بمواصلـة التجميد 
الجزئـي للاسـتيطان في الضفة الغربية حسـب مـا نقل عنه 
الاثنـين مسـؤول حزبـي اسـرائيلي، مـع اقتـراب اسـتئناف 

المفاوضات المباشرة الخميس مع الفلسطينيين.
واضاف هذا المسـؤول نقلا عن تصريحات ادلى بها الاحد 
نتنياهـو في اجتماع وزراء حزب الليكود «لم نقدم اي مقترح 
للامريكيين بشـأن تمديد التجميد (..) ولم تتخذ الحكومة اي 

قرار جديد حول هذه المسألة».
وكان نتنياهو يشـير الى تاريخ 26 ايلول(سبتمبر) موعد 
انتهاء سريان قرار تجميد جزئي للاستيطان في مستوطنات 
الضفة الغربية اتخذته حكومته في تشرين الثاني (نوفمبر) 
الماضـي. واضاف المسـؤول الذي طلب عدم كشـف هويته ان 
نتنياهـو صرح «قلنا ان مسـتقبل المسـتوطنات سـيتم بحثه 
اثناء المباحثات الخاصة بالاتفاق النهائي مع باقي القضايا». 
وكان الرئيـس الفلسـطيني محمـود عباس اكد مسـاء الاحد 
في خطاب بثه التلفزيون الفلسـطيني الرسمي بان اسرائيل 
اسـتأنفت  مـا  اذا  المفاوضـات  انهيـار  مسـؤولية  سـتتحمل 

الاستيطان في الضفة الغربية او القدس الشرقية.
وفي ظل اصرار الجانب الفلسـطيني على الانسـحاب من 
المفاوضات المباشـرة فـي نهاية ايلول القادم اذا ما اسـتأنفت 
اسـرائيل البناء الاسـتيطاني في الضفة الغربية قالت اذاعة 
الجيـش الاسـرائيلي الاثنين ان «آلاف» الوحدات السـكنية ـ 
الاسـتيطانية - حصلت على التراخيص اللازمة لبدء اعمال 
البناء اعتبارا من 27 ايلول (سـبتمبر) في 57 مسـتوطنة بما 

في ذلك المستوطنات المعزولة.
الآن»  «السـلام  حركـة  عـام  امـين  اعلـن  جهتـه  ومـن 
الاسـرائيلية المعارضة للاسـتيطان ياريف اوبنهايمر انه «لا 
نية حقيقية لدى الحكومة الاسرائيلية لايجاد حل ينص على 

قيام دولتين لشعبين».
واضاف «في حال لم تصدر الحكومة امرا جديدا بالتجميد 
سيبني المسـتوطنون في كافة المستوطنات بما فيها تلك التي 
لن تبقى تحت سـيطرة اسرائيل في حال التوصل الى اتفاق» 

مع الفلسطينيين .
وكانـت وزيـرة الخارجيـة الامريكيـة هيـلاري كلينتـون 
اعلنت في 20 آب (اغسـطس) الجاري اسـتئناف المفاوضات 
المباشرة الاسـرائيلية الفلسـطينية في واشـنطن في الثاني 
مـن ايلول (سـبتمبر) المقبـل للتوصل الـى اتفاق خـلال عام 
الا ان هناك شـكوك كبيـرة بامكانية نجـاح الادارة الامريكية 
بتحقيق قفزة نوعية تحقق السلام في المنطقة من خلال انهاء 

الاحتلال الاسرائيلي واقامة الدولة الفلسطينية.

وعبـر اكثـر مـن 65 مـن الفلسـطينيين عـن اعتقادهم بأن 
الرئيـس الامريكي بـاراك اوباما غير قادر علـى اقامة الدولة 

الفلسطينية.
واظهر استطلاع للرأي نشره المركز الفلسطيني لاستطلاع 
الرأي (PCPO) الاثنين قبول (31.7 بالمئة) من المسـتطلعين 
بالمفاوضـات المباشـرة، بينما أيد الاسـتمرار فـي المفاوضات 
غيـر المباشـرة مـا نسـبته (31.1 بالمئة) اما نسـبة الــ (31.1 

بالمئة) فطالبوا بدورهم بوقف المفاوضات.
وجـاء فـي الاسـتطلاع ان ثلثـي الشـعب الفلسـطيني لا 
يعتقـدون أن أوبامـا قادر علـى إقامـة دولة فلسـطينية وان 
أكثرمـن نصف الشـعب الفلسـطيني يفضلون حَـلّ الدولتين 
– إسرائيل ودولة فلسطين على حل الدولة الواحدة ثنائية 
القوميـة.   واظهـر الاسـتطلاع ان (79.4 بالمئـة) من الجمهور 
الفلسـطيني لا يعتقـدون أن زيارة المَبعـوث الأمريكي جورج 
ميتشل سَـوف تؤدي إلى أيّ تَقَدم في عملية السلام، في حين 
أن (16.0 بالمئـة) يرون عكـس ذلك، و(4.6 بالمئـة) أجابواِ»لا 

أعرف».
ورداً عـن سـؤال «بشـكلٍ عـام، هـل تَعتقـد أن الرئيـس 
الأمريكـي بـاراك أوبامـا قادر علـى إقامة دولة فلسـطينية أم 
غيـر قـادر؟» أجـاب (32.3 بالمئـة) أنه قـادر علـى إقامة دولة 
فلسـطينية، في حين أجاب (65.8 بالمئة) أنه غير قادر، و (1.9 

بالمئة) أجابوا «لا أعرف».
هـذا وعـارض (86.7 بالمئـة) مـن الجمهـور الفلسـطيني 
البدائـل السياسـية التي إقترحهـا وزير الدفاع الإسـرائيلي 
الأسـبق «موشـيه ايرنـز»، والتـي تَنـص علـى ضـم الضفة 
الغربية إلى إسـرائيل ومنح سكانها الجنسـية الإسرائيلية، 
فـي حـين أن (10.5 بالمئة) منهم قد أيدوا هـذا الإقتراح و (2.8 

بالمئة) أجابوا «لا أعرف».
مـن  العظمـى  الأغلبيـة  عارضـت  اخـرى  جهـة  ومـن 
الفلسـطينيين (90.7 بالمئـة)  دعـوة وزير خارجية إسـرائيل 
الحالـي «أفيغـدور ليبرمـان» لتحويل قطـاع غزة إلـى كيان 
منفَصِـل عن الأراضي الفلسـطينية وضم غـزة إلى مصر، في 
حـين أن (7.2 بالمئة) منهم قد أيّدوا هذه الدعوة و(2.1 بالمئة) 

اكثر من 65 بالمئة من الفلسطينيين يعتقدون بأن أوباما غير قادر على إقامة دولة فلسطينية
اسرائيل تشرع بتوسيع مستوطنتين قرب نابلس عشية بدء المفاوضات

ونتنياهو يؤكد انه لم يعد واشنطن بمواصلة تجميد الاستيطان في الضفة

جانب من مستوطنة جبل ابوغنيم التي قضمت معظم اراضي المنطقة

أجابوا «لا أعرف».
وعند سؤال أفراد العينة المُستَطلعة عَن أي الحلين أفضل، 
حل الدولتين – دولة إسرائيل ودولة فلسطين، أو حلّ الدولة 
الواحـدة ثنائيـة القومية فـي كل فلسـطين التاريخية يتَمتع 

فيها الفلسـطينيون والإسـرائيليون بِتَمثيل متساوٍ وحقوق 
متسـاوية، فـإن (54.8 بالمئـة) مـن الجمهور الفلسـطيني قَد 
أجابـوا بتفضيلهِـم لحَـلّ الدولتـين ـ دولـة إسـرائيل ودولة 
ل (26.7 بالمئة) من الجمهور الفلسطيني  فلسـطين، بينما فَضَّ

حـلّ الدولة الواحـدة ثنائية القومية بحقوق متسـاوية لكلا 
الطرفـين، و (7.6 بالمئـة) أجابوا بأنه لا يوجد حل للمشـكلة، 
في حـين أن (4.9 بالمئة) أجابوا بـ»غير ذلـك»، و(6.0 بالمئة) 

أجابوا «لا أعرف».

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
 

رغم ان الرئيس محمود عباس اكد في 
خطابه الذي وجهه للشعب الفلسطيني 
ليـل الاحـد تمسـكه بالثوابـت، وجـدد 
رفضـه لاسـتمرار المفاوضات المباشـرة 
مواصلـة  ظـل  فـي  عليهـا  وافـق  التـي 
الاستيطان، الا ان الفصائل الفلسطينية 
المناوئـة للمفاوضات واصلـت انتقادها 
رفـض  الـى  ودعتهـا  القيـادة،  لموقـف 

الذهاب للقاء واشنطن.
وشـدد الرئيـس عبـاس فـي خطاب 
بثه التلفزيون الفلسطيني الرسمي عند 
السـاعة التاسـعة من ليل الاحد حسب 
التوقيـت المحلـي علـى انـه لـن يدخـل 
في «متاهـات» خلال عمليـة التفاوض، 
وقـال انـه لـن يقبـل بالاسـتدراج الـى 
المفاوضـات  لحـرف  هامشـية  «امـور 
الجوهريـة  القضايـا  هـذه  بحـث  عـن 
والوصـول الـى حلـول لها وفـق قواعد 
الشـرعية الدولية وقراراتها»، واكد ان 
المفاوضات المباشـرة التي ستنطلق في 
واشـنطن فـي الثانـي من الشـهر المقبل 
«ستتناول قضايا الوضع النهائي والتي 
والحـدود  واللاجئـين  القـدس  تشـمل 
والمسـتوطنات والامن والمياه والافراج 

عن الاسرى».
تتحـول  ان  ضـرورة  علـى  وشـدد 
هـذه المفاوضـات الى «عمل جـاد لابراز 
المضمـون والقضايـا الجوهريـة التي لا 
نجد فـي العالم اليوم مـن يختلف معنا 
حـول اسـس وسـبل حلهـا كلهـا، وفق 
قـرارات الشـرعية الدوليـة، وبما يكفل 
لنا التحرر مـن الاحتلال والوصول الى 

الاستقلال».
واكد ان موقف القيادة الفلسـطينية 
هـذه  فـي  الدخـول  علـى  بالموافقـة 
«مشـاورات  بعـد  جـاء  المفاوضـات 
فلسـطينية وعربيـة ودولية واسـعة»، 
ولفت الى ان الموافقة استندت الى بيان 
اللجنة الرباعية الدولية بكل ما احتواه 

من عناصر وقواعد وضمانات.
وتطرق الى بيـان الرباعية الذي اكد 
على ضرورة انهـاء الاحتلال الذي وقع 
عام 1967، وبما يشمل القدس الشرقية، 

وعلى عدم الاعتراف بالضم الاسرائيلي 
وعلـى  ومعالمهـا،  طابعهـا  تغييـر  او 
ضـرورة قيام دولة فلسـطين المسـتقلة، 
وضـرورة  الاسـتيطان  رفـض  وعلـى 
وقفه التـام بما في ذلك ما يسـمى النمو 

الطبيعي المزعوم.
وعبـر عبـاس عن املـه فـي ان يجد 
في اسـرائيل «شـريكا قادرا على اتخاذ 
قـرارات ومواقـف جوهرية ومسـؤولة 
نحـو انهـاء الاحتـلال وضمـان الامـن 
الفلسـطيني  الشـعبين  لـكلا  الحقيقـي 

والاسرائيلي».
وحمل اسرائيل «المسؤولية الكاملة» 
عن تهديد المفاوضات بالانهيار او الفشل 
في حال اسـتمرار التوسع الاستيطاني 

بجميع مظاهره واشكاله.
ورغم التطمينات التي قدمها الرئيس 
عبـاس فـي خطابـه للفلسـطينيين، الا 
انها لم تغير شـيئا في موقـف الفصائل 
الفلسـطينية التـي تقـود توجهـا ضـد 

مسار المفاوضات.
وقـال الدكتـور محمد الهنـدي عضو 
الجهـاد  لحركـة  السياسـي  المكتـب 
الاسـلامي ان المفاوضات التي ستجرى 
في واشـنطن تعد «مؤامرة على الشعب 
الفلسطيني»، مؤكدا انها لا تلزم فصائل 
قراراتهـا  فـي  الفلسـطينية  المقاومـة 

ونتائجها ولا تعبر عن ارادة الشعب.
وقـال خلال كلمـة له في حفـل افطار 
دعـت لـه حركتـه ان هـذه المفاوضـات 
«تشكل غطاء لتهويد القدس ومصادرة 
اراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية 

والاستمرار في بناء المستوطنات».
وندد بموافقـة القيادة الفلسـطينية 
«انهـا  وقـال  فيهـا،  الدخـول  علـى 
مفاوضات عبثية وفاشلة منذ بدايتها»، 
الفلسـطيني  الشـعب  ان  الـى  واشـار 
يخسـر من المفاوضـات الكثير، واضاف 
«فهي شكلت غطاء للعدوان الصهيوني 
في لبنان وشـكلت غطاء لضرب المفاعل 
النـووي العراقـي»، ومضـى يقـول «لا 
يخفى على الكثير من الشعوب العربية 
بـان المفاوضات القادمة سـتكون غطاء 

لضرب المفاعل النووي الايراني».
وقال ان موقف المفاوض الفلسطيني 
بعـدم العودة للمفاوضـات دون تحديد 
مرجعيـة وتحديـد سـقف للمفاوضـات 

ووقف بنـاء المسـتوطنات وانهاء ملفي 
الامـن والحـدود «شـعارات لا تقدم ولا 

تؤخر».
الاسـتراتيجي  الخيـار  ان  واكـد 
للشعب الفلسطيني يتمثل في «المقاومة 
المسلحة ضد الاحتلال» التي قال انه اي 

الاحتلال «لا يفهم سواها».
في السياق واصلت الجبهة الشعبية 
ثاني فصائـل منظمة التحريـر هجومها 
المنـاوئ لانطلاق المفاوضـات، ووجدت 
فـي بيـان اللجنـة الرباعيـة الـذي دعا 
الرئيـس  المفاوضـات وايـده  لانطـلاق 
عباس بانـه يمثل دعوة لــ «مفاوضات 

ثنائية مباشرة دون مرجعية».
وقالت في بيان لها ان بيان الرباعية 
«يتجاهـل فـي الوقت نفسـه حسـب ما 
ورد فـي بيانها في اذار (مارس) الماضي 
بوقف الاستيطان في القدس والاراضي 
المحتلة واقامة الدولة الفلسـطينية على 

الاراضي المحتلة عام 1967».
وحـذرت مـن «الاندمـاج فـي جوقـة 
الخـداع والتضليل واشـاعة الاوهام»، 
ونبهت مـن ان الدخول فـي المفاوضات 
الامريكيـة  الشـروط  وفـق  المباشـرة 
الاسـرائيلية «يمثل تناقضا صريحا مع 
قرار المجلس المركزي، برفض المفاوضات 
ما لم تقم على الوقف التام للاستيطان، 

ومرجعية قرارات الشرعية الدولية».
ووصفت اجتماع واشنطن الخماسي 
الذي سـيعلن عـن انطـلاق المفاوضات 

بانه «مسرحية للسلام المزعوم».
واكدت ان الموافقـة على المفاوضات، 
بالرغم من مواصلة الاستيطان وتهويد 
مدينة القدس والحصـار واعتقال الاف 
لامـلاءات  «انصياعـا  تمثـل  الاسـرى، 

نتنياهو وانذارات اوباما».
فـي السـياق اعلنـت لجنـة المتابعـة 
الرافضـة للمفاوضـات والاعتـداء على 
الحريـات العامة عـن تنظيمها اعتصاما 
جماهيريا في سـاحة الجنـدي المجهول 

بمدينة غزة يوم الاربعاء القادم.
وقالـت اللجنـة فـي بيـان لهـا تلقت 
ان  منـه  نسـخة  العربـي»  «القـدس 
اعتصامها سـيتزامن مع اعتصام مماثل 
تنظمـه نظيرتهـا بمدينـة رام اللـه فـي 
الوقـت عينـه الـذي يبـدأ فيـه اجتماع 
سيدشـن  الـذي  واشـنطن  فـي  القمـة 

انطلاق المفاوضات المباشرة.
الفلسـطينيين  اللجنـة  ودعـت 
للمشـاركة الواسعة في الاعتصام، وكل 
الفعاليـات الجماهيرية التي سـتنفذها 
لــ «مواجهـة المسـار التفاوضـي الضار 

والخطر على مصالح شعبنا».
واعتبـرت اللجنـة الاعتصـام الـذي 
يعقـد تحـت شـعاري: «لا للمفاوضـات 
الشـروط  وفـق  المباشـرة  الثنائيـة 
الامريكية والاسرائيلية»، و»لا للعدوان 
الصـارخ علـى الحريات العامـة» جزءا 
مـن خطة التحرك الشـعبي التـي اقرها 
المؤتمـر الـذي انعقـد الاربعـاء الماضـي 
فـي مدينـة غـزة، فيمـا منعت السـلطة 

الفلسطينية اقامته في رام الله.
المشـكلة  المتابعـة  لجنـة  وكانـت 
الشـعبية  الجبهتـين  عـن  ممثلـين  مـن 
والديمقراطية وحزب الشعب والمبادرة 
الوطنية الفلسـطينية وشبكة المنظمات 
الاهليـة والشـباب اجتمعـت فـي غـزة 
اول امس وناقشـت الترتيبـات اللازمة 

لتنظيم الفعالية.
ودعا نشطاء مناهضون للمفاوضات 
الشـعب الفلسـطيني لضرورة التوقيع 
علـى بيـان مـن اجـل افشـال الضغوط 
الخارجيـة الراميـة لفـرض المفاوضات 

المباشرة وفقا للشروط الاسرائيلية.
وجـاء فـي البيـان «نحـن الموقعـين 
علـى هذا البيان من منطلـق ايماننا بان 
الطريق للسـلام العـادل لا يتحقق عبر 
نرفـض  جائـرة،  بشـروط  مفاوضـات 
او  مباشـرة،  مفاوضـات  فـي  الدخـول 
ايـة مداخـل يمكـن ان تجر المنظمـة الى 
ولا  مرجعيـة  بـلا  مباشـرة  مفاوضـات 
ملزمـة،  تطبيـق  واليـة  زمنـي  سـقف 
وبـدون دور دولـي فاعـل ولا ضمانات 
امريكية او دولية حقيقية وبدون التزام 

اسرائيل بالقانون الدولي».
واكدوا ان انجـاز المصالحة الوطنية 
«يـؤدي الـى تحصـين وتقويـة الجبهة 
الداخليـة الفلسـطينية وجعلهـا قادرة 
الاحتـلال  وجـه  فـي  الصمـود  علـى 

ومخططاته الاستعمارية».
فـي  حمـاس  حركـة  نـواب  واعلـن 
المجلـس التشـريعي بقطـاع غـزة انهم 
سـيعقدون اليـوم جلسـة لهم لمناقشـة 

موضوع المفاوضات المباشرة. 

حركة الجهاد تصف الشروط الفلسطينية بـ «الشعارات».. وبدء التجهيز لفعاليات مناوئة للمفاوضات في غزة والضفة بالتزامن مع اجتماع واشنطن
الرئيس عباس يؤكد رفضه الدخول في «متاهات» خلال المفاوضات ويهدد بالانسحاب اذا ما استمر البناء في المستوطنات

اهالي المعتقلين الفلسطينيين يعتصمون في نابلس للمطالبة باطلاق سراح ابنائهم

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
غـزة  قطـاع  فـي  حمـاس  حركـة  حـذرت 
اسـقاط  مـن  الفلسـطينية  السـلطة  الاثنـين 
حـق العـودة للاجئـين الفلسـطينيين عشـية 
انطلاق المفاوضات المباشـرة مع اسـرائيل في 

واشنطن.
وفيما يسـتعد الرئيس الفلسطيني محمود 
عبـاس للتوجـه اليـوم الثلاثـاء لواشـنطن 
للمشاركة في المفاوضات المباشرة مع اسرائيل 
في واشـنطن برعايـة باراك اوبامـا وحضور 
الرئيس المصري حسني مبارك والملك الاردني 
عبـد الله الثانـي اكد الدكتـور عاطف عدوان، 
مفـوض لجنة اللاجئـين بالمجلس التشـريعي 
قضيـة  أن  حمـاس  قـادة  احـد  الفلسـطيني 
اللاجئين الفلسـطينيين تمـر بمنعطف خطير، 
وقـال «إن سـلطة أوسـلو لا تريد حـق عودة، 
لأن مـن يقبـل بالتفاوض مـع إسـرائيل أمامه 
حل إلا التخلي عن حـق العودة»، موضحا أن 
مـا يطبقه رئيـس الوزراء في الضفـة الغربية 
الدكتور سـلام فياض وحكومته فـي رام الله 

«مـن ثقافة اسـتهلاكية تتغذى علـى الحقوق، 
يؤكـد أنهم يسـيرون وفـق الأجنـدة الصهيو 
أمريكيـة التـي لـن تسـمح بقيـام دولـة ذات 
سيادة، بل بكيان فلسطيني يعمل وكيلاً أمنياً 
للاحتلال فقط «. وشـدد عدوان  على ضرورة 
أمـام تلـك السـيناريوهات  الوقـوف بجـرأة 

الرامية إلى الانقضاض على حق العودة.
كما أكد عدوان في تصريح صحافي ارسـل 
يهوديـة  مشـروع  ان  العربـي»  لـ»القـدس 
«إسرائيل» الذي تسـعى أمريكا إلى تجسيده 
علـى ارض الواقـع مـن خـلال إسـقاط حـق 
العـودة ليـس بجديـد، موضحـاً أن أكثـر من 
(50) مشـروعاً للتوطـين موضـع تـداول منـذ 
العـام، بمشـاركة عربية وفلسـطينية أحياناً، 

وبأسماء وعناوين مختلفة.
فـي  المشـاريع  تلـك  تطرقـت  لقـد  وقـال: 
مجملهـا التـي كانـت منهـا وثيقـة (إكـس آن 
بروفانس) التي نشـرتها صحيفـة «هآرتس» 
فـي 24 تشـرين الثانـي (نوفمبـر) 2007، إلى 
عـدد من القضايـا المصيرية كالوضـع النهائي 
لمدينـة القدس ومشـكلة اللاجئـين، واقترحت 
حلا لمشـكلة عـودة اللاجئـين الفلسـطينيين، 
يتمثل في إسـقاط هذا الحق مقابل التعويض. 

مسـألة  حـل  تكلفـة  فـإن  الوثيقـة  وبحسـب 
العـودة تتـراوح بـين (55 و85) مليـار دولار. 
ومن بين ما تقترحه الوثيقة توطين نسـبة من 
اللاجئين في الأماكن التي يقيمون فيها حاليا، 

مع تلقيهم تعويضات مالية.
واضـاف عدوان «إننـا نشـعر بالقلق إزاء 
تلـك السـيناريوهات التي تهدف إلـى تغييب 
حـق عودة اللاجئـين الفلسـطينيين من خلال 
توطينهـم فـي البـلاد التـي هجّـروا إليهـا في 
و1967»،   1948 عامـي  بـين  الواقعـة  الفتـرة 
«محـاولات  بأنهـا  الإجـراءات  هـذه  واصفـا 
خطيـرة للالتفـاف علـى قـرار الأمم المتحـدة 
(194) القاضـي بعودة اللاجئـين إلى ديارهم 

وتعويضهم.
التـي  أوسـلو  اتفاقيـة  أن  عـدوان   وأكـد 
وقعتهـا منظمـة التحريـر الفلسـطينية عـام 
1993 تركـت القضايـا المركزيـة، مثـل قضيـة 
اللاجئين، لما يسـمى مفاوضات الحل النهائي. 
والحـل النهائي على الطريقـة الصهيونية هو 
بالضبط ما تسـعى لتحقيقه مشاريع التوطين 
والتخلي عن حق العودة»، مشـيراً الى وجود 
الكثيـر من مشـاريع التوطين التـي تم طرحها 
وكان أخطرها حسب قوله مشروع «كفيتاس» 

المعنـي أساسـاً باللاجئـين الفلسـطينيين في 
الشتات.

 وأضـاف عـدوان: «بعـض المسـؤولين في 
الولايـات المتحـدة لـم ينكـروا أن واشـنطن 
تبحـث مـع دول عربيـة عـن سـبل لتوطـين 
أن  إلـى  مشـيراً   الفلسـطينيين».  اللاجئـين 
الانقسـام يضعف الموقف الفلسطيني المطالب 
بحقه ويشـتت الجهود الرامية للتصدي لتلك 

المحاولات.
 وأوضـح أن المخططـات الراميـة إلى إلغاء 
حـق العـودة متواصلة ولـم تتوقـف، «لكنها 
كانـت دومـا تصطـدم بالموقـف الفلسـطيني 
لـكل  والرافـض  بأرضـه  المتشـبث  العربـي 

الإغراءات».
وبيّـن عـدوان أن كافة اسـتطلاعات الرأي 
التي أجريت حديثاً على الأجيال الفلسـطينية 
التـي لـم تعـش النكبة أكـدت أنهـم يرفضون 
التوطين في بلد غير فلسطين ويتمسكون بحق 
العـودة، ولكنهم يريـدون قدراً مـن الاحترام 
إخوانهـم  مـن  إنسـانية  بصـورة  والتعامـل 
وأشـقائهم. وتابع قائلاً: كل البشـر يعيشون 
على أراضيهم، إلا الفلسطيني، فأرضه تعيش 

في قلبه، أينما ذهب تذهب معه».

حماس تحذر السلطة من اسقاط حق العودة للاجئين الفلسطينيين
عشية انطلاق المفاوضات المباشرة مع اسرائيل في واشنطن

«فتح»: لن نعترف بيهودية إسرائيل وشروط نتنياهو انتهاك للقانون الدولي 
■ رام اللــه ـ يــو بــي آي: أعلنت حركــة «فتح» امس 
الثلاثاء، رفضها الاعتراف «بدولة يهودية»، مشددة على 
أن الشــعب الفلســطيني «ماض في معركته التفاوضية 
بالصمود على الثوابث» ولن يخضع لشروط إسرائيل. 

وقال المتحدث بســام «فتح» أحمد عســاف في بيان 
امس تلقت يونايتد برس انترناشــونال نســخة منه، إن 
حركته متمســكة بمبادئها وأهدافها وبالثوابت الوطنية 
وبالحقــوق التاريخيــة والطبيعيــة لشــعبنا، وباحترام 
إرادة المجتمــع والقانون الدولي وقــرارات الأمم المتحدة 
والاتفاقــات الموقعــة بين منظمــة التحرير الفلســطينية 

وحكومــة إســرائيل، والاســتناد إلى مرجعيــات عملية 
الســلام. وقال عســاف إن «شــروط (رئيــس الحكومة 
الإســرائيلية بنيامين) نتنياهو انتهــاك للقانون الدولي 
وعمليــة تلغيــم لمرجعيــة المفاوضات»، مشــدداً على أن 
شــرط الاعتــراف بيهودية دولــة إســرائيل هو»انتهاك 
للقانــون الدولــي الــذي كــرس وثبت حقــوق اللاجئين 
الفلســطينيين في قرارات الشــرعية الدولية ذات الصلة 

وتحديدا القرار 194».
وقــال إن «الاعتراف بيهودية إســرائيل ليس مخالفا 
للقانــون الدولي وحســب بــل اجازة لحرمــان وتهجير 

ملايين الفلســطينيين من أراضيهم وبيوتهم في وطنهم 
التاريخي وهذا لن يكون أبداً».

وأضــاف «القيــادة الفلســطينية مقبلة علــى معركة 
سياســية ونحن مؤمنون بأنها ســتخوضها بشــجاعة 
وإيمان بحقوق شــعبنا وعدالة قضيتنا، فهدف حركتنا 
التحرر من الاحتلال والاستقلال وإقامة الدولة المستقلة 

ذات السيادة بعاصمتها القدس».
وكان نتنياهــو طالب أمــس باعتراف الفلســطينيين 
بيهودية إســرائيل كأســاس لنجــاح المفاوضات، وأكد 

عدم التعهد بتجميد الاستيطان.

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:

قالت مصـادر فلسـطينية ان قوات اسـرائيلية معززة 
توغلـت فـي منطقـة حدوديـة تقع الى الشـرق مـن مدينة 
رفح جنوب قطاع غزة، مما ادى الى اشتباكات مع نشطاء 
فلسـطينيين، فيمـا اعلنـت اسـرائيل عـن سـقوط قذيفـة 
صاروخيـة اطلقت من القطاع على منطقـة النقب الغربي. 
وقالت المصادر الفلسطينية ان وحدات من جيش الاحتلال 
توغلـت ليل الاحد فجر الاثنين في منطقة حدودية تقع الى 

الشرق من حي النهضة بمدينة رفح.
وبحسب المصادر فان اشـتباكات بالاسلحة الرشاشة 

اندلعـت بين نشـطاء فلسـطينيين وبـين افراد القـوة فور 
كتائـب  مجموعـات  احـدى  وقالـت  للمنطقـة.  دخولهـا 
الاقصى التابعة لحركة فتح ان افرادها خاضوا اشتباكات 
مـع الجنـود، واطلقـوا صوبهـم النيـران، لافتـة الـى ان 
الاشـتباكات اجبرت القوات المتوغلة على الانسـحاب من 
المكان. وشـرعت القوة الاسـرائيلية فـور دخولها باجراء 
عمليات تمشـيط وتجريـف طالـت اراضي السـكان، ولم 
يسـفر التوغل والاشـتباكات عن وقوع اصابات، غير انها 

احدثت اضرارا مادية.
وكثيـرا ما تشـن قـوات الاحتـلال هجمات على شـكل 
توغلات برية تطال المناطق الحدودية الشمالية والشرقية 
للقطـاع، وتقصـف اهدافا ارضيـة، علاوة عن اسـتهدافها 

للصيادين خلال عملهم.
وفـي السـياق قـال متحـدث عسـكري اسـرائيلي ان 

نشـطاء فلسـطينيين اطلقوا قذيفـة «هاون» علـى منطقة 
النقـب الغربـي. وقـال ان القذيفـة سـقطت فـي اراضـي 
المجلـس الاقليمـي «اشـكول» دون ان تـؤدي الـى وقـوع 

اصابات او اضرار.
وقالـت مصـادر امنية اسـرائيلية ان صـوت صافرات 
الانـذار دوى في المكان نتيجة سـقوط القذيفة، وان قوات 
من الشرطة وطواقم المسعفين والاطفاء هرعت الى المنطقة. 
وتبنـت الويـة الناصر صـلاح الديـن الجناح العسـكري 
للجان المقاومة مسـؤوليتها عن اطلاق القذيفة، وقالت ان 
احدى خلاياهـا قصف تجمعا للآليات الصهيونية بالقرب 

من البرج الاحمر شرق مدينة رفح.
وذكرت في بلاغ عسكري ان المجموعة تمكنت من قصف 
تجمع للاليات الصهيونية بقذيفة هاون عيار 100ملم، في 

حين تمكن ناشطوها من تنفيذ مهمتهم والعودة سالمين.

قوات الاحتلال تنفذ توغلا جنوب غزة والمقاومة تطلق قذيفة على النقب الغربي

■ رام اللـه ـ د ب أ:  أعلنـت السـلطة الفلسـطينية 
امس الاثنين أن حملتها لمقاطعة منتجات المسـتوطنات 
الإسـرائيلية فـي الأراضي الفلسـطينية تحقـق تقدما 

لافتا. 
وقال عمـر كبها مديـر صنـدوق «الكرامـة الوطنية 
والتمكـين» التابع لـوزارة الاقتصاد الفلسـطينية ، في 
بيـان صحافـي إن 25 تاجـرا محليـا تقدمـوا بطلبـات 
للحصـول علـى «وسـام الكرامـة» اسـتيفاء لشـروط 

ترخيص منشآتهم التجارية والصناعية. 
وذكر كبها أن ثمانيـة آلاف تاجر قد حصلوا بالفعل 

علـى وسـام الكرامـة بعـد أن قامـت طواقـم حمايـة 
المسـتهلك التابعة للـوزارة بفحص منشـآتهم والتأكد 

من خلوها من منتجات المستوطنات بالكامل. 
وأشـاد كبها بالتجار وأصحاب المنشـآت التجارية 
ومكافحـة  حظـر  بقانـون  الالتـزام  علـى  وحرصهـم 
منتجات المسـتوطنات، والتجاوب الواسع الذي لاقته 

دعوة وزارة الاقتصاد للحصول على وسام الكرامة. 
وأكـد أن التجـار عملـوا بشـكل شـخصي وطوعي 
علـى التخلـص من منتجـات المسـتوطنات وأن بعض 
المحافظـات سـتعلن خالية مـن منتجات المسـتوطنات 

في وقت قريب تمهيدا لإعلان فلسطين كاملة خالية من 
منتجات المستوطنات مع نهاية العام الحالي. 

وشـرعت وزارة الاقتصاد منذ مطلع الشهر الجاري 
فـي تنظيم جولات في الأسـواق الفلسـطينية شـملت 
عددا كبيـرا من المحلات التجارية للتأكد من خلوها من 
منتجات المسـتوطنات، وإحالة المخالفـين إلى القضاء 

الفلسطيني. 
وتمنـح الوزارة شـهادة وسـام الكرامة للمنشـآت 
التجاريـة الملتزمـة بقانـون حظـر ومكافحـة منتجات 

المستوطنات بعد التأكد والفحص. 

السلطة الفلسطينية: حملة مقاطعة منتجات المستوطنات تحقق تقدما لافتا 
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دمشق ـ «القدس العربي»

من كامل صقر:
أفـادت مصادر برلمانية سـورية أن عددا مـن أعضاء مجلس 
الشـعب السـوري (البرلمـان) ما زالـوا بانتظار لقاء أو جلسـة 
مـع وزيـر التربية علـي سـعد بخصوص القـرار الأخيـر الذي 
اتخذته وزارة التربية تجاه المعلمات المنقبات في حقل التربية 

والتعليم في سورية.
وأوضحـت المصـادر لــ «القـدس العربـي» ان مجموعة من 
البرلمانيين كانوا التقوا سـابقاً وزير التربية سعد وبحثوا معه 
قـرار الوزارة وأبدوا تحفظات على طريقة التعاطي مع القضية 
وإن كانـوا يدعمون أية إجراءات ذات أبعاد تربوية تعليمية أو 
أمنيـة. ولفتت المصادر إلى أن أعضاء في مجلس الشـعب كانوا 
قـد اتفقـوا مع وزير التربية علي سـعد على جلسـة تجمعهم به 
إضافة لخبراء تربويين وإداريـين ورجال دين لبحث الموضوع 

وأنهم (البرلمانيون) بانتظار هذه الجلسة.
وكانـت وزارة التربيـة السـورية أبعـدت مئـات المدرسـات 
المنقبـات عن سـلك التعليـم إلـى وزارة الإدارة المحلية وبررت 
إجراءها بهـدف الحفاظ علـى علمانية حقل التربيـة والتعليم 
في سـورية وعدم أدلجته دينياً مـن جهة، ولعدم قدرة المنقبات 
علـى التواصـل الفعال مـع الطلبـة والتلاميذ خـلال الحصص 
الدراسـية لغياب ملامح الوجه الذي يشـكل الحلقـة الأبرز في 
أي عملية اتصال مباشر. وأوضحت الوزارة حينها أن «العملية 
التعليمية تسـير نحـو العمل العلمانـي الممنهـج والموضوعي، 
والنقـاب لا يتوافـق مـع متطلبـات الواقـع التربـوي لتتكامـل 

الإيماءات والحركات وتعابير الوجه وإيصال المعلومة للطلبة»، 
وأوضحت أيضاً أنه سيتم النظر في جميع الاعتراضات المقدّمة 
من المعلمات، مع حفظ حقوقهن، وبالتزامن مع ذلك أيضاً أصدر 
وزير التعليم السـوري غياث بركات قراراً بمنع دخول المنقبات 

إلى حرم الجامعات السورية.
ويشـدد كثيـر من رجـال الدين في سـورية علـى أن النقاب 
ليـس شـرعياً وأن الديـن الإسـلامي شـرّع الحجاب الشـرعي 
ونهى عن التشـدد وأن النقاب ليس في أصول الإسـلام ولا من 
أركانه، كما صدرت فتوى دينية في سـورية بتحريم اسـتغلال 
وطالبـت  والإرهـاب  العنـف  لأغـراض  واسـتخدامه  النقـاب 
الفتـوى المنقبـات بـأن يأخذ أي إجـراء يمنع اسـتغلال النقاب 
لأغراض مشـبوهة بعـين الاحترام والالتـزام، وخيّرت الفتوى 
المنقبات بـين خياري الاقتداء بمرجعية العـرف والتقاليد التي 
أفـرزت النقـاب أو الاقتـداء بمرجعيـة القـرآن الكريم والسـنة 

النبوية الطاهرة.
إلـى ذلـك ورداً علـى سـؤال حـول معلومـات تتحـدث عـن 
مشـروع قانون يجـري العمل لتحضيـرة يطال قضيـة النقاب 
في سورية من جهة والاحتشام ومنع التهتك في مواقع التعليم 
والتربية لاسـيما الجامعـات، نفت المصادر وجود أي مشـروع 
قـرار فـي البرلمـان السـوري بهذا الخصـوص، مشـيرة الى أن 
الإجـراءات التـي تتخذهـا وزارتـا التربيـة والتعليـم العالـي 
بهذا الشـأن لا تحتاج تشـريعاً برلمانياً وأنـه يحق في المحصلة 
للوزارتـين المذكورتـين اتخاذ ما تريانه مناسـباً لسـير العملية 
التربوية والتعليمية في سـورية، كما ويحـق لأعضاء البرلمان 
الاستفسـار من الوزيرين المعنيـين (التربيـة، التعليم العالي) 

حول إجراءات وزارتيهما أيضاً.

سورية: برلمانيون بانتظار لقاء مع وزير التربية حول 
قضية المعلمات المنقبات المبعدات عن سلك التعليم

دمشق ـ «القدس العربي» 

من كامل صقر:
للقـاء  مواكبـة  معلومـات  اشـارت 
الرئيس السوري بشار الاسد مع رئيس 
الحريـري  سـعد  اللبنانيـة  الحكومـة 
بدمشـق ليل امس الى ان اجواء انقشاع 
السـاحة  علـى  لاحقـا  سـتطرأ  ايجابـي 
اللبنانيـة الداخليـة علـى اثـر مباحثات 
الاسـد والحريـري والتي جـرى تقييمها 
بدمشـق بالصريحة للغايـة، ويأتي هذا 
اللقاء بعد احداث برج ابي حيدر الامنية 
واحتقـان  اعتقـالات  مـن  اعقبهـا  ومـا 
يضـاف اليهـا السـجال السياسـي على 
خلفية سـعي الحكومة اللبنانية لسحب 
السـلاح مـن بيـروت ومـا يعنيـه هـذا 
التوجـه من خلفيـات امنية وسياسـية، 
ومـع حديـث يُقلـق الاطـراف الاقليميـة 
المعنية مباشرة بالملف اللبناني وتحديدا 
سورية والسعودية عن ان التهدئة التي 
امّنتها قمة بيروت الثلاثية (الاسـد، عبد 

الله بـن عبد العزيز، ميشـال سـليمان) 
قـد تنهار علـى خلفيـة احتـدام الخلاف 
السياسـي بين «حزب الله» وحلفائه من 
جهـة، وتيـار «المسـتقبل» وحلفائـه من 

جهة ثانية.
التـي  ذاتهـا  الدمشـقية  المعلومـات 
توفرت لـ «القـدس العربي» تفيد باتفاق 
الاسـد مع الحريـري على تأكيـد وتثبيت 
حالة التهدئة السياسـية في لبنان تحت 
اي ظـرف وبـأي شـكل وبعـدم المسـاس 
بهذه الحالة مهما بلغت الامور مع ضرورة 
مراعـاة الاخذ بعـين الاعتبار توجسـات 
حزب الله المستجدة، كما تم الاتفاق على 
رفـع وتيـرة الاتصـالات السياسـية بين 

دمشق وبيروت في هذه المرحلة.
واجرى سـعد الحريـري مباحثات مع 
الرئيس السوري بشار الاسد في دمشق 
تبعتها دعوة سحور للحريري، وتناولت 
المباحثـات العلاقات بين سـورية ولبنان 
ونتائج القمة الثلاثية التي عقدها الاسـد 
والملك عبـد الله بن عبد العزيز والرئيس 
اللبناني ميشـال سـليمان اواخر الشـهر 

الماضـي في بيـروت. وقال بيان رئاسـي 
سـوري ان الاسـد اكد «ضرورة استمرار 
نهـج التهدئـة والحـوار لحـل المشـكلات 
العالقـة واهميـة تعزيز الوفـاق الوطني 
ودعـم المقاومـة بمـا يحفـظ قـوة لبنـان 
ومنعته ويحميه مـن الاخطار الخارجية 

التي تهدد امنه واستقراره».
واكد الحريري قبل زيارته الى دمشق 
ان لبنـان لن يكـون سـاحة مواجهة بين 
ابنائـه، وقـال: سـنبقى علـى اصرارنـا 
وقواهـا  الدولـة  تتحمـل  ان  بوجـوب 
عـن  الدفـاع  واجـب  المختصـة  الامنيـة 
الامـن الداخلي، بمثل مـا تحمّل ويتحمل 
الجيـش اللبنانـي مسـؤولية الدفاع عن 
السـيادة الوطنيـة فـي وجـه العـدوان 
الاسـرائيلي»، فيما شـدد حزب الله على 
ان حادث برج ابي حيدر وان كان حادثا 
لا خلفيـة سياسـية او مذهبيـة له، الا ان 
ردود الفعـل والتموجـات التـي واكبتـه 
والارض الخصبـة التـي وفرهـا الحقـن 
المذهبي في بيروت هي التي اسـهمت في 

اشعال نارها وتوسيعها.

توقعات بانقشاع ايجابي على الساحة اللبنانية
بعد مباحثات الاسد والحريري في دمشق

لندن ـ «القدس العربي»:
اثـار عـدد من المسـؤولين فـي البيت 
الابيـض اسـئلة حـول تدخـل الرئيس 
الرئيـس  بدفـع  شـخصيا  الامريكـي 
الفلسـطيني محمـود عبـاس ورئيـس 
الوزراء الاسـرائيلي بنيامـين نتنياهو 
شـخصيا للعـودة لطاولـة المفاوضات 
واسـتقبالهما في البيـت الابيض حيث 
المقبـل،  الاربعـاء  يـوم  سـيدعوهما 
المصـري  الرئيـس  مـن  كل  بحضـور 
حسـني مبـارك والعاهل الاردنـي الملك 
عبـد الله للعودة لاسـتئناف المحادثات 
اليـوم  الطاولـة فـي  والجلـوس علـى 

الثاني.
فقد اظهـر اوبامـا اهتماما شـخصيا 
بالمحادثات وبدأ سلسـلة مـن اللقاءات 
الاشـهر  خـلال  الهاتفيـة  والمكالمـات 
الماضيـة. ومـع ان الرئيـس حـدد مـدة 
اسـس  تحـدد  اتفاقيـة  لتوقيـع  سـنة 
النقاش حـول القضايـا النهائيـة التي 
سـتحل الصـراع الا ان قلـة فـي ادارته 
توافق او تعتقد ان المـدة الزمنية كافية 
او واقعية. واشارت تحليلات صحافية 
امريكيـة الـى ان الرئيس الفلسـطيني 
عباس ظل يرفض استئناف المفاوضات 
حتى يتم تحديد سـقف زمني مدته عام 

للمفاوضات.
ومن هنا يعتقد محللون ان استمرار 
لـن  الاربعـاء  عشـاء  بعـد  المحادثـات 
طرفـي  بـين  التوافـق  بسـبب  يكـون 
النزاع ولكن بسـبب الجهد الشـخصي 
لاوبامـا والضغوط التي يمارسـها على 
الطرفـين، وهو ما يظهـر في تصريحات 
عـن  ونقـل  الفلسـطينيين،  المسـؤولين 
سـفير منظمة التحرير الفلسطينية في 
واشنطن معين رشيد عريقات الذي قال 
ان الولايات المتحدة هذه المرة اصبحت 
فاعلة بدرجة كبيرة ومكرسـة للتوصل 
«لـوس  صحيفـة  عنـه  ونقلـت  لحـل. 
انجليس تايمز» قوله ان اجتماعات من 
هذا القبيل نظمت من قبل ولكن الحاجة 

الان تدعو الى «مدخل اكثر جدية».
 وعلـق مسـؤول مـن داخـل الادارة 
الامريكية على علاقة الرئيس المباشـرة 
بالمفاوضـات حيث قـال انه سيشـترك 
في المفاوضات في اي نقطة يشـعر فيها 
«الطرفان ان تدخله ضروري». واضاف 
المسـؤول الـذي لـم يفصـح عن اسـمه 
ان الرئيـس سـيأخذ النصح مـن فريق 
العمل المشـارك فـي المفاوضـات ولكنه 
يجب عليـه وبدون شـك ان «يخصص 
وقتـا وطاقة لهـذه المحادثـات». ويبدو 
ان اهتمـام الرئيس فـي المحادثات التي 
يجمـع فيهـا كلا مـن عبـاس ونتنياهو 
وجهـا لوجـه ولاول مرة منذ 20 شـهرا 
اي منذ وصـول نتنياهو للسـلطة نابع 
من اهتمـام اوبامـا بالنزاع، فقـد كانت 
الهاتفيـة  مكالماتـه  اولـى  مـن  واحـدة 
للقـادة وزعمـاء العالـم بعـد وصولـه 
للبيـت الابيـض، مكالمـة مـع الرئيـس 
الاسـرائيليين،  والمسـؤولين  عبـاس 
كمـا وسـمى مبعوثـه الخاص للشـرق 
تشـكيل  عـن  يعلـن  ان  قبـل  الاوسـط 
وتسـمية اركان ادارته. وبحسب جون 
اولترمان من المركز الدولي للدراسـات 
الاسـتراتيجية فان «انخـراط الرئيس 
فـي المفاوضـات سـيكون علامـة علـى 
الرؤسـاء  ان  الـى  مشـيرا  التقـدم». 
الانخـراط  يحبـذون  لا  «الامريكيـين» 
في محادثات لا تسـير سيرا حسنا. ولا 
يتوقـع المسـؤولون الاعلان عـن نتائج 
اوليـة للمفاوضـات التي سـتجري في 
الخارجية الامريكية ولكنهم يرون فيها 
بداية للعملية السياسـية وما سـينجم 
عـن المحادثـات هـو اعـلان عـن سـير 
المفاوضـات ومنظورهـا في المسـتقبل. 
واشـارت الصحيفـة الـى ان الجانبـين 
الفلسـطيني والاسـرائيلي واصلا قبل 
موعد اللقاء ما اسـمتها حرب الكلمات، 
حيث نقلت عن زياد العسـلي مسـؤول 
مجموعـة المهمـات الخاصـة الامريكيـة 
لفلسـطين تعليقـه علـى التراشـق بين 
الطرفـين من ان هذا لـن يعين على تقدم 

المفاوضات.
ومـن المعوقـات التـي سـتظهر امـام 
الموعـد  الجميـع  ويعرفهـا  المفاوضـات 
الاسـرائيلية  الحكومـة  حددتـه  الـذي 
كنهاية للبنـاء الاسـتيطاني في الضفة 
الغربيـة والقـدس حيث تقتـرب نهاية 
موعده في 26 ايلول (سـبتمبر)، ويهدد 
الفلسطينيون بعدم مواصلة المحادثات 
حالـة عدم تمديـده، فيما دعـت الادارة 
الامريكيـة اسـرائيل لتمديـد موعـده، 
ونقـل عـن باحـث فـي معهـد السـلام 
الامريكـي قولـه ان الادارة تفهم اهمية  
تمديـد الموعـد وفـي حالة عـدم تمديده 

فسيكون ضربة لمقام الامريكيين.
ولكن محللـين يقولون ان اسـرائيل 
يمكنها التصدي للوضع من خلال وقف 
التوسـع الاسـتيطاني بـدون الاعـلان 
عنه. وتظل مبادرة اوباما امام تحديات 
كبيـرة خاصـة عندمـا يصـل الفريقان 
لطريق مسدود، وهنا يقول المسؤولون 
ان الادارة قـد تقـدم مقترحـات لبنـاء 
الجسـور بينهمـا، فيما يقتـرح اخرون 
ان ادارة اوبامـا قـد تذهـب ابعـد مـن 
المقترحات لتقديم خطوات على غرار ما 
قدمته ادارة بيل كلينتون فيما قد ينظر 
اليه خطة امريكيـة خاصة لحل النزاع. 
ولكـن المشـكلة التي سـيواجهها اوباما 
في العـام القادم انه سـيكون حذرا في 
اية محاولة للضغط على الاسـرائيليين 
اللوبـي  ومعهـم  اغضابهـم  خشـية 
الاسـرائيلي المؤثر خاصة انه سـيكون 
للانتخابـات  التحضيـر  عتبـة  علـى 
الامريكية القادمة وولاية ثانية يأمل ان 

لا يخسرها.
وفـي الوقـت الحالي ينظر الـى لقاء 
الاربعـاء علـى انـه محاولة مـن اوباما 
لبنـاء نـوع مـن العلاقـة الدافئـة بـين 
عبـاس ونتيناهو « اي كيميـاء» بينهما 
لانهما اي الرئيس الفلسطيني ورئيس 
الحكومة الاسـرائيلية دفعا للمحادثات 
دفعا، ومن هنا وحسـب روبـرت دانين 
احد مسـاعدي مبعـوث الرباعية توني 

بليـر فأمريـكا سـتعمل على اسـتخدام 
مجـال تأثيرهـا علـى الطرفـين من اجل 

خلق هذه الكيمياء.
وترى صحيفة «نيويورك تايمز» ان 
ادارة اوبامـا سـتعرف فـي مـدى ثلاثة 
اسـابيع ما ان كان الطرفـان جادين في 

المحادثات.
هـي  الجديـدة  المحاولـة  ان  وتـرى 
التاسعة منذ توقيع اتفاقية كامب ديفيد 
القضايـا  عـام 1979، وفيهـا سـتبحث 
المهمـة وهي: القدس والحـدود وقضية 
اللاجئين وحق العودة وامن اسرائيل. 
ولكن الصحيفة اشـارت الـى المعوقات 
وامتحـان  المحادثـات  اسـتمرار  امـام 
الاستيطان حيث تنقل عن مارتن انديك 
السفير الامريكي السـابق في اسرائيل 
قولـه ان الموعـد سـيكون اول امتحـان 
للنوايـا من جانـب الطرفين ففـي حالة 
تمسـك الطرفـين بموقفهمـا فالمحادثات 
ستولد ميتة كما ترى الصحيفة. ويعلق 
انديك انه في حالة التحايل على الموعد 
فان كلا الطرفين سيظهر نواياه الجيدة 

من ناحية المحادثات.
واشارت الى ان اوباما الواعي للامر 
ارسـل مستشـاره البارز لشؤون الامن 
القومي، دينـس روس  من اجل البحث 
فـي الموضـوع وايجاد طريقـة للتحايل 
علـى الموعـد. ومـن الحلـول المطروحة 
حول الاستيطان حسب مسؤولين نقلت 
عنهم اقنـاع نتيناهـو بالتحلي بالصبر 
وتحديـد الاسـتيطان والتوسـع فقـط 
في المسـتوطنات الموجـودة في الضفة. 
وتنظر الصحيفة لخطط كهذه على انها 
خطوات اولى لبنـاء الثقة بين الطرفين 
وتشـمل الخطوات حسـب المسـؤولين 
تحديد التوغل الاسـرائيلي في المناطق 
التي يسـيطر عليها الفلسـطينيون في 
الضفة الغربية ونقل السيطرة للسلطة 
في مناطق رئيسية اي في مناطق «الف»  

او «باء» قبل توقيع الاتفاق النهائي.
المفـاوض  مالـي  روبـرت  ويـرى 
السـابق فـي ادارة كلينتون ومسـؤول 

مكتب الشرق الاوسـط وشمال افريقيا 
فـي مجموعة الازمـات الدوليـة، ان  ما 
يهم الادارة هـو الحفاظ على المحادثات 
ايلـول  و26  الآن  بـين  واسـتمرارها 

(سبتمبر).
تجميـد  وموعـد  روس  دينـس 

الاستيطان
 ويرى خبـراء تنقل عنهم «نيويورك 
تايمز» انه في حالة استمرار المفاوضات 
بعد هذا الموعـد فالطرفان سـيواجهان 
اسـئلة صعبـة، وكمـا هـي العـادة فان 
مسـار المحادثات يظل رهـن قضية امن 

اسرائيل التي قد تفشل المحادثات.
فـي  اسـرائيل  سـفير  عـن  ونقلـت 
واشـنطن مايـكل اورين انه قبـل البدء 
بالحديـث عن الحـدود يجـب الحديث 
عن الامـن لان حل المسـائل الاخرى في 
المفاوضـات مرتبط بحل مشـكلة الامن 
وقضايـاه. فقـد اكـد نتنياهو انـه يريد 
وضع الجنـود على الحدود مـع الاردن 
ومصر من اجل وقف ما يقول انه تهريب 
السـلاح  الى «الدولة الفلسطينية « في 
المستقبل في رفض واضح لوضع قوات 
دوليـة او قـوات تابعـة لحلـف شـمال 
الاطلسي. كما يطالب الاسرائيليون ان 
لا يكون للدولة الفلسطينية القادمة اي 
جيش وطنـي، وما يثير ان المسـؤولين 
الفلسـطينيين توقفـوا حـول الامريين، 
فيما لا يسـتبعد خبراء الشرق الاوسط 
ان يوافـق المفاوضـون الفلسـطينيون 
فـي  اسـرائيلية  قـوات  تواجـد  علـى 
الدولة المسـتقبلية اذا وجـد تفاهم بين 
الطرفـين ان هذه القوات سـتخرج عبر 
جدول زمنـي. اما عن الجيـش فقد عبر 
الفلسـطينيون عـن موافقتهـم الاوليـة 

على وجود جيش بأسلحة محدودة.
واضافـة لموضـوع الامن الاسـرائيلي 
يضيـف الخبراء عاملا اخـر هو موضوع 
ايـران الـذي سيفشـل المفاوضـات، ففي 
حالة حصول ايران على القنبلة النووية 
فهذا يعني ان المفاوضات ميتة على الرغم 

من التأكيدات الامريكية لاسرائيل.  

الاستيطان وايران وأمن اسرائيل عوامل ستفشل المفاوضات
مسؤولون في الادارة الامريكية قلقون من تدخل الرئيس الامريكي شخصيا 

في المحادثات ويرون المدة الزمنية غير واقعية

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:
محاولاتهـا  العبـري  الاعـلام  ماكينـة  تواصـل 
العربيّـة،  الـدول  سـمعة  تلطيـخ  بهـدف  المكثفـة 
وتحديـدا سـورية، التـي يزعـم اقطـاب تـل ابيب 
انّهـا ترفـض السـلام، ومـن ناحيـة اخـرى تقـوم 
الصحافة العبرية باعادة نشـر قصص لعملاء في 
الموسـاد الاسـرائيلي (الاسـتخبارات الخارجية) 
وتصويرهم بانّهـم ابطال، وبقدرتهم الوصول الى 
قصور الملـوك والرؤسـاء العـرب، وتجنيد عملاء 
عـرب مـن الصـف الاول، لكـي يـزودوا المخابرات 
الاسـرائيلية بمعلومـات عمّـا يجـري داخل غرف 
صنّاع القرار في الوطن العربيّ.وفي هذا السـياق، 
فقـد شـكّل الجيـش الاسـرائيلي وحدة عسـكرية 
للحرب النفسـية تعمل اساسـا ضد الفلسطينيين، 
وصـودق مؤخـرا لهـا باضافـة عشـرات الكـوادر 
الجديـدة حيـث انتهـى قائـد الوحـدة مـن تعبئة 
الشـواغر بالضبـاط. وتهـدف هـذه الوحـدة الى 
القيـام بحمـلات للتأثيـر علـى مواقـف الجمهـور 

الفلسـطيني، من خلال الدعاية، والحرب النفسية 
واحيانا مناورات التضليل.

صحيفـة  انّ  الـى  يشـار  العجالـة  هـذه  وفـي 
اوسـع  وهـي  العبريـة،  احرونـوت»  «يديعـوت 
الصحف انتشـارا في اسرائيل، نشرت قصة عميل 
الموساد الاسـرائيلي، يهودا غيل، والذي يزعم انّه 
تمكـن من تجنيـد جنـرال سـوري رفيع المسـتوى 
لتزويد الموسـاد بمعلومات سـريّة عن عملية صنع 
القـرار في سـورية. ويقـول غيل للصحيفـة، التي 
دأبـت منـذ ثلاثـة ايام علـى نشـر مقاطـع قصيرة 
مـن المقابلة الحصريـة، انّ عميلة عربية للموسـاد 
معـه  واقامـت  السـوري  الجنـرال  علـى  تعرفـت 
العلاقـات الجنسـية ولكنّها لم تتمكـن من تجنيده 

للموساد.
وفي العام 1974 قرر رؤسـاء الموسـاد في حينه 
ارسـال غيـل لتنفيـذ المهمـة، وبحسـب اقواله فقد 
نجح فـي مهمتـه ووافـق الجنـرال السـوري على 
العمـل لصالح المخابـرات الاسـرائيلية وتزويدها 
بمعلومـات حساسـة عـن سـورية، وعن جيشـها 
وعن المسـتوى السياسـي. ولكن ما لا يتطرق اليه 
عميل الموسـاد هو انّ المخابرات الاسرائيلية قررت 

اعتقالـه فـي العـام 1997 بتهمـة تزويـد الموسـاد 
بمعلومات كاذبة، لا بل اكثر من ذلك، كما قال امس، 
المحلل للشؤون العسـكرية في صحيفة «هآرتس» 
العبريـة، يوسـي ميلمان، فـانّ غيل لـم يتمكن من 
تجنيـد الجنرال السـوري الذي، بحسـب ميلمان، 
رفض خيانة وطنه وشعبه، بعد انْ التقى مع غيل، 
الـذي عـرّف على نفسـه بانّه يمثل شـركة تجارية 

عالمية مقرها في العاصمة الامريكية، واشنطن.
عميـل  انّ  قائـلا  الاسـرائيلي  المحلـل  واضـاف 
الموسـاد غيل ومنذ العام 1974 قام بتزويد الموساد 
بمعلومات كاذبة، عمّا يجري في سورية، زاعما انّه 
يحصل على هذه المعلومات الحساسّة من الجنرال 
السوري، وواصل عملية الكذب، كما قالت صحيفة 
«هآرتـس» حتى العام 1997، فقـد تبين للمخابرات 
الاسـرائيلية انّ غيـل، الذي يوصـف بانّه من كبار 
رجالات الموسـاد فـي تجنيـد العملاء العـرب، هو 
كـذاب ودرج علـى فبركـة التقاريـر، وحصـل على 
اموال طائلة سرقها زاعما انّه قام بمنحها للجنرال 

السوري لقاء خدماته للموساد.
وبحسب المحلل ميلمان فان غيل زود المخابرات 
بمعلومـات كاذبـة جاء فيهـا ان سـورية قامت في 

العـام 1997 باجراء تدريب عسـكري كبير، بهدف 
توجيه ضربة عسكرية للدولة العبرية، الامر الذي 
دفع الجيش الاسـرائيلي الى اعـلان حالة التأهب 
القصـوى، ولكـن مـن خـلال التحقيـق تبيّـن انّ 
التدريب السـوري كان تدريبا عاديا، وانّ غيل قام 
بفبركـة المعلومات. وزادت الصحيفة الاسـرائيلية 
قائلة ان النيابـة العامة الاسـرائيلية قررت تقديم 
لائحة اتهام ضدّ كبير عملاء الموسـاد بتهمة سـرقة 
الاموال وتحضير التقاريـر الكاذبة وتعريض امن 
الدولة العبرية للخطر، ومنعت الرقابة العسكرية 
في حينه الاعلام من نشر اي معلومات عن القضية 
او نشر صورة العميل الذي تمّت محاكمته وقضت 
محكمة اسرائيلية بسجنه لمدة خمس سنوات بعد 

ادانته بالتهم الموجهة اليه.
ولفت الصحافي الاسرائيلي ايضا الى انّ لجنتين 
خاصتـين من الموسـاد ومن شـعبة الاسـتخبارات 
العسـكرية (امان) فحصتا مرّة اخرى زعم غيل انّ 
رئيس الموساد في حينه، داني ياتوم، لفق له تهما 
بهدف طـرده من الجهاز، وتوصلـت اللجنتان الى 
نتيجة لا لبس فيها بانّ العميل غيل كذاب محترف، 

على حد قول المحلل ميلمان.

كبير ضباط الموساد زوّد المخابرات الاسرائيلية بمعلومات كاذبة
خلال 23 عاما وكاد ان يسبب حربا بين سورية والدولة العبرية

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
بعـد اسـبوعين علـى اقـرار الحقوق 
المدنية للفلسطينيين في مجلس النواب 
اللبناني، لم تُسـجّل أي خطوة رسمية 
القانـون  لابطـال  طعـن  لتقـديم  بعـد 
الصادر امـام المجلس الدسـتوري رغم 
تضـم  التـي  الحريـة»  «جبهـة  إعـلان 
قواتيـين سـابقين شـروعها فـي إجراء 
الدراسـات القانونية اللازمة بواسـطة 

هيئة المحامين لتقديم هذا الطعن.
وقـد اعتبـر رئيس الجبهة فـؤاد ابو 
ناضـر ان «أكثـر مـا يثيـر الدهشـة هو 
هذا الموقف المسـتهجن لحـزب «القوات 
اللبنانيـة» الـذي استسـهل التنكر لكل 
شـهدائه  ولأرواح  النضالـي  تاريخـه 
وعلـى رأسـهم الرئيس الشـهيد بشـير 
الموارنـة  المطارنـة  ولموقـف  الجميـل 
من هـذا الموضـوع والـذي عبّـر تعبيراً 
صريحـاً وواضحاً عن ضرورة سـحب 
السلاح الفلسـطيني من خارج وداخل 
المخيمـات قبـل البحـث بأي شـأن آخر 
وهـو أمر لـم تنجـر اليه أحـزاب أخرى 
كـ»التيـار الوطنـي الحـر» و»الكتائب 

اللبنانية». 
قوتـه  الطعـن  يأخـذ  كـي  ولكـن 
التنفيذية يجب تقديمه من قبل 10 نواب 
وهذا يفترض تكاتف نواب من الكتائب 
والتيار الوطني الحر لتقديمه ما يجعل 
الطعـن المقـدم من قبل «جبهـة الحرية» 
طعناً ضعيفاً. وكانت تصريحات معظم 
النـواب مـع إقـرار هـذه الحقـوق، لكن 
هناك مـن رأى أنه لا يجـب أن تُعدّ هذه 

الحقوق توطيناً مبطناً، وهناك من أراد 
أن تكـون هـذه القوانـين ميثاقيـة وأن 
ت عليها بإجمـاع الثلثين، وهناك  يُصـوَّ
مـن تخـوف مـن أن يكـون إقـرار هـذه 
القوانين باباً لعدم تمسـك الفلسـطيني 

بحقه في العودة إلى دياره. 
وقد ردّ وزيـر العمل اللبناني النائب 
بطرس حرب على المواقف التي اعتبرت 
أن إقرار الحقوق الفلسطينية هي مقدمة 
نحو التوطـين ومن بينهـا موقف نائب 
رئيـس الـوزراء الاسـرائيلي فقـال في 
حديـث خاص الـى «القـدس العربي»: 
«معروف أن اسـرائيل صاحبة مشروع 
توطين الفلسطينيين حيث هم وبالتالي 
إذا حصـل توطـين هـذا تحقيـق لهـدف 
اسرائيل ولذلك كل اللبنانيين مجمعون 
على رفض التوطين، وفجأة يطلع علينا 
مسـؤول اسـرائيلي ليخبرنـا أن هـذه 
تـؤدي الـى التوطين. ليسـمح لنـا هذا 
استخفاف بعقول الناس وهذه محاولة 
زرع فتنـة بـين المسـيحيين والمسـلمين 
ومحاولة خلق مشـكلة داخلية لبنانية 
ترتاح اليها اسرائيل، لأن أكثر ما يزعج 
اسـرائيل هـو الوحـدة الوطنيـة لأنها 
أكبر سـلاح فـي وجه اسـرائيل. وما تمّ 
الاتفاق عليه بين اللبنانيين في موضوع 
والاقتصاديـة  الاجتماعيـة  الحقـوق 
للفلسـطينيين ورد في البيـان الوزاري 
وهو ينسـجم مـع كل توجهنا لجهة أننا 
نريـد أن يعيـش الفلسـطيني بكرامتـه 
كضيـف فـي انتظار حـل قضيتـه، ولن 
نسـمح أن يُعطـى الفلسـطيني أي حق 
يمكن أن يؤدي بصورة مباشـرة أو غير 

مباشرة للتوطين».
وأضـاف «مـا جـرى لـم يكـن أبعـد 

الفلسـطيني حقـاً  إطلاقـاً مـن إعطـاء 
بالحيـاة الكريمة فـي لبنان وعـدا ذلك 
كلـه اجتهادات وكلـه محاولة زرع فتنة 

بين اللبنانيين».
وشـرح وزيـر العمـل الحقـوق التي 
الفلسـطيني  اللاجـىء  عليهـا  حصـل 
الجلسـة  فـي  تمـت  التـي  والمـداولات 
فقـال  النـواب  لمجلـس  التشـريعية 
«أولاً كانـت هنـاك مطالبـة كـي لا يبقى 
الفلسـطيني بحاجـة الـى اجـازة عمل 
وأن يصبـح مثله مثل اللبناني فرفضت 
كوزير عمل، وقلـت إن ما يميّز اللبناني 
عن الفلسـطيني هو موضـوع الاجازة، 
ولنـا مصلحـة كلبنانيين مثـل مصلحة 
الفلسـطيني أن تبقى لديه صفة لاجىء 
أولاً وصفة فلسطيني ثانياً.ولكن طبعاً 
نحن نريد تسـهيل الامور واعفيناه من 
الرسـوم. ثالثا كان الفلسطيني بحاجة 
الى صاحب عمـل أو الى كفيـل، وهناك 
اليـوم فلسـطينيون لديهـم مهـن حرة 
مثـل الميكانيـك أو الدهـان فأعفيناهـم 
مـن الكفيـل ومنحناهم اجـازة عمل كي 

يعملوا على حسابهم.
الصحيـة  الحقـوق  وهـي  رابعـا 
التـي كان يطالـب بهـا رئيـس « اللقـاء 
جنبـلاط  وليـد  النائـب  الديمقراطـي» 
رفضناهـا لأنها من مسـؤولية الاونروا 
نحـلّ  أن  اطلاقـاً  مسـتعدين  ولسـنا 
المجتمـع الدولي من مسـؤولياته تجاه 
اللاجـىء الفلسـطيني، والتعويضـات 
لدينـا  بقـي  الشـيء.  نفـس  العائليـة 
تعويض نهاية الخدمة، واليوم إذا عمل 
الفلسـطيني لدى صاحب عمـل لبناني 
وانتهـت خدمتـه يأخذ تعويـض نهاية 
الخدمـة منـه وفقـاً للقانـون اللبناني. 

أما عـن المطالبة بإدخال الفلسـطينيين 
الـى الضمان كـي يأخـذوا نفس حقوق 
اللبنانـي فقد رفضته، أولاً لأن اللبناني 
مـن  يسـتفيد  الضمـان  الـى  المنتسـب 
صناديـق الضمـان بكاملهـا وغير وارد 
المـرض  مـن  الفلسـطيني  يسـتفيد  أن 
والامومة ولا من التعويضات العائلية، 
وبقي صندوق نهاية الخدمة، ما هو هذا 
الصندوق وممّ هو مؤلـف ومن يموّله؟ 
هـذا الصنـدوق يتكـوّن مـن تعويـض 
عنـد  للعامـل  العمـل  صاحـب  يدفعـه 
انتهاء خدمته أي أن على صاحب العمل 
دفـع 8.5 في المئة عن كل شـهر من راتب 
العامل لديه.ولكن الشيء الوحيد الذي 
فعلناه هو أننا أنشأنا حساباً خاصاً في 
الضمان الاجتماعي أي أنه بدل أن يبقى 
هـذا المـال عند صاحـب العمـل الذي قد 
يفلس ويضيع حق العامل الفلسطيني، 
يدفـع صاحـب العمـل الــ 8.5 فـي المئة 
لهذا الحسـاب الخاص المسـتقل بحيث 
يراكمهـا الضمـان ويدفعهـا عنـد نهاية 
الخدمة.وهذا لا يرتب مسؤولية لا على 
الدولة ولا على الضمان، وهذا صندوق 
لا يخسر ابداً وبالتالي دور الضمان أن 
يدفع المـال من الاشـتراكات التي دفعها 
صاحـب العمـل، وإن من ينتقـدون هذا 
الموضـوع لا يعرفون مـا معنى تعويض 
نهايـة الخدمة مـن الناحيـة القانونية. 
وكانت وردت فكرة أن ننشىء صندوقاً 
خاصاً ولكن تبيّن بالنتيجة أنه يحتاج 
الادارة  هـذه  وسـتصبح  ادارة  الـى 
رسـمية لبنانية وبالتالي كأننا ننشىء 
صندوق ضمـان اجتماعي آخـر ولذلك 
اتفقنا على إنشـاء حساب خاص داخل 
هذا الصنـدوق القائم لتوفير مصاريف 

على الدولة اللبنانيـة، وقد زدنا أمرين 
في مـتن القانون همـا: لا تتحمل الدولة 
اللبنانيـة والخزينـة أي موجـب أو أي 
الصنـدوق،  هـذا  تجـاه  مالـي  التـزام 
وقلنا إن ليس كل العمال الفلسـطينيين 
يقبضـون تعويضـات نهايـة الخدمـة، 
الذين يعملون  الفلسـطينيون  فالعمال 
في مهن يعمل فيهـا ايضاً لبنانيون ولم 
يدخلـوا بعد في الضمان لا يسـتفيدون 

من نهاية الخدمة».
القـول  الـى  العمـل  وزيـر  وخلـص 
وطوينـا  بواجبنـا  قمنـا  رأيـي  «فـي 
صفحة بشـعة فـي العلاقـات اللبنانية 

الفلسطينية». 
وعـن موضـوع التملـك قـال الوزير 
حـرب «هذا أمر غيـر وارد وأنا أعلن من 
الآن أننـي ضـده لأنـه يغطـي بصـورة 
بقـاء  تسـهيل  عمليـة  مباشـرة  غيـر 
الفلسـطيني حيث ملكيتـه، وهناك مثل 
أي  يقـول «حيـث مـا بتـرزق بتلـزق» 
حيـث يملـك الفلسـطيني بيتاً سـيبقى 
ولـو صـار عنده حـق العـودة. إذا كان 
الفلسـطيني يريد مسـكناً لائقـاً يعيش 
فيـه ولديـه القـدرة الماليـة يمكنـه أن 
يسـتأجر، والايجار يحميـه ويؤمن له 
الحياة اللائقـة، وعندما تُحـل القضية 
الفلسـطينية وتصبـح لديه الجنسـية 
الفلسـطينية يُطبّق عليه ما يُطبق على 
السـوري وعلـى السـعودي والمصري 

وكل الجنسيات».
وعـن اصـرار النائب وليـد جنبلاط 
علـى حـق التملـك للفلسـطيني أجـاب 
حـرب «الوزير جنبلاط هـو نائب مثلنا 
مثلـه وهـو يملك كتلـة اصـوات ونحن 

لدينا أصواتنا، وموقفه لا يلزمنا».

تحضيرات لطعن ضعيف بمنح البرلمان اللبناني الحقوق المدنية الفلسطينية
وزير العمل يردّ عبر «القدس العربي» على من يعتبر الحقوق مقدمة للتوطين:

هذا استخفاف بالعقول...ونريد حياة كريمة للفلسطيني في انتظار حل قضيته 

الرئيس السوري بشار الاسد لدى اجتماعه مع رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري

عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:

 مـرة أخـرى تدخـل النخـب الأردنية في  
مفارقـة متعاكسـة لا أحد يعـرف كيف يمكن 
الإفـلات منها،  تتمثل في الجلوس سياسـيا 
بزاوية ضيقة جدا ما بين  الدعوة لاسـتعادة 
الولايـة العامة عبـر هجمـات منظمة تقضي 
علـى كل أشـكال «ثقـل وثقافـة الظـل» وبين 
حكومة استعادت فعلا الولاية العامة وبدأت 

تتهم بالإستبداد والتفرد.
وفـي السـياق لم يعـد من الممكـن تحديد 
محـددة  بصـورة  تريـده  الـذي  مـا  هويـة 
وإعلاميـا  سياسـيا  النشـطة   المجموعـات 
اللجـان  وتشـكل  البيانـات  تصـدر  والتـي 
وسـط تزايد واضح في مجتمع «الشـغب».. 
هذا المجتمع يتناسـل ويتكاثـر بصفة يومية 
ويحتـرف الشـغب والتحـرش بالحكومات 
القائمة في تعاط  دائم ومسـتمر مع «موضة 
نخبويـة» لا مجـال لإجهاضهـا اليوم.وهـي 
موضـة لا تعبرعـن حراك سياسـي بقـدر ما 
تمثل مصالح  أحد أعرض الأندية  في الحياة 
المشـاغبين  نـادي  وهـو  اليـوم  السياسـية 
الذي يضم وزراء سـابقين أخرجتهم نزعات 
تجديـد الدمـاء عـن سـكة الحكـم والدولـة 

وامتيازاتهما.
متضرريـن  الشـغب  نـادي  يضـم  كمـا   
كثيريـن من موجـات الحديث عـن الإصلاح 

حتى وإن لم تتحول بعد إلى إصلاح حقيقي 
ومتقاعديـن  ونشـطاء  لإعلاميـين  إضافـة 
ذاق بعضهـم «حـلاوة» العطايـا وامتيازات 
المناكفـة. ويعتقـد بعضهـم الآخـر أن مصير 
الوطن الأردني برقبتـه حصريا فيما يتوهم 
البعض الآخـر بان الدولة تضعف والفرصة 

مناسبة لإعادة إنتاج قواعد اللعبة.
 وأعضاء هـذا النادي يتحركون في إطار 
قناعـة مطلقة بأنهم «أسـقطوا» فـي الماضي 
متنفـذة  وشـخصيات  حكومـات  القريـب 
ومراكـز ثقـل وبالتالـي يسـتطيعون تكرار 
التجربـة والبقاء في مربع الأضواء عبر هذا 
التكرار وعبر آلية تكرار الإعتراضات في كل 

الإتجاهات.
لذلك لا تخلو السـاحة مـن نزعات ثأرية 
ضـد النظـام والحكومـة ولا من شـخصيات 
كانـت فـي ظـل الأحـداث  ودخلـت دائـرة 
المجد فـي التجاذبـات الشـهيرة عامي 2007 
و2008  أو مـن شـخصيات خدمتهـا فرصـة 
التزوير بالإنتخابات السابقة فأصبحت في 
صفوف المجتمـع  الأولى او تعرضت لموجات 
فـي  الوهـم  بـاب  مـن  حتـى  أدخلتهـا  دلال 
مسـتوى التأثيـر بمجريات القـرار والواقع 

الموضوعي.
والعضوية في نادي الشـغب كفلت دوما 
فـي السـنوات الخمـس الماضيـة لصاحبهـا 
مقعدا في صفوف المتفرجـين الأولى ودفعت 
بالبعـض لمواقـع الـوزارة المتصـدرة بعدما 
أصبحـت أدوات الـرد مـن الدولـة ضعيفـة 
او مخبـأة برسـم اسـتحقاق سياسـي أكثر 

أهمية.
وعليـه فما يجـري ليس محصلـة لتطور 
الحوار الديمقراطي - الحرياتي في المشـهد 
السياسـي الداخلـي بقـدر ما هـو تعبير عن  
تقاطعـات مصالـح فرديـة مفعمـة بالنكايـة 
والرغبة في تحصيل امتيازات الشـغب، كما 
يـرى المحلـل السياسـي محمـد عـوده الذي 
تعكـس  لا  الداخليـة  التجاذبـات  أن  يـرى 
حـوارا وطنيا صحيـا بقدر مـا تنطوي على 
رسائل مناكفة شخصية للنظام وللحكومات 
القائمة. دليل عودة على ذلك ملموس وعلني 
ويتمثـل فـي المفارقة التـي رصدهـا الجميع 
مؤخرا، فأعضاء  نادي الشـغب المتناسلون 
يوميـا هـم عمليـا المسـؤولون عـن ضـرب 
فكرة الهيئات الإستشـارية ولجـان التفكير 
وحكومـات  الظـل على أسـاس الإسـطوانة  
المعهودة  المتمثلة بضرورة التمسك بالولاية 

العامة وبالأسس الدستورية.
 ولان الشـغب أصبح موضـة لا تعبر عن 
قوى ضغط حقيقيـة أو برامجية في المجتمع 
وأصحـاب  النشـطاء  بـان  الجميـع  لاحـظ 
الأقلام ومصدري البيانات ومشكلي اللجان 
الذيـن قاتلوا مسـارات الإصلاح السياسـي 
وهيئاته قبل ثلاث سـنوات بدعوى تكريس 
مبـدأ الولاية العامة للحكومـة ووجود قوى 
فـي العتمـة  فـي مؤسسـات الحكـم تخطط 
للوطن البديل هم انفسـهم من يقاتلون الآن 
بشراسـة الحكومة التي ذهب رئيسها سمير 
الرفاعـي إلى أقصى مدى ممكـن في تكريس 

الولاية العامة.

أعضاء نادي «الشغب» يتناسلون بكثرة  ويربكون  مؤسسة القرار:

الأردن داخليا عالق ما بين الحنين لقوى «الظل» 
والتصدي لنموذج وزارة الرفاعي
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السفير الامريكي في موريتانيا يدعو 
علماءها لـ«الانفتاح» على بلاده 

■ نواكشــوط ـ د ب أ: دعا الســفير الأمريكــي في موريتانيا مــارك بولوير 
العلماء الموريتانيين إلى الانفتاح على المجتمع الأمريكي وتبادل الزيارات بغية 

إقامة روابط بين المجتمع الموريتاني المسلم والمجتمع الأمريكي. 
وقــال بولوير في حفل إفطار أقامه الليلة الماضية بمقر الســفارة إن المجتمع 
الأمريكــي «مجتمع منفتح على الإســلام وان كان بحاجة إلــى تعميق معرفته 

بهذا الدين». 
وأوضــح أن شــهر رمضــان المبــارك «يعتبــر لحظــة مناســبة للأمريكيين 
لاســتحضار كل المفاهيم المشــتركة مع العالم الإسلامي والاعتراف بمساهمة 
الأمريكيــين المســلمين فــي بناء الولايــات المتحــدة الأمريكية كما يشــمل ذلك 

الأمريكيين من أصل موريتاني والذين وصل عددهم إلى الآلاف». 
وأشــار الى أن عدد المســلمين اليوم في أمريكا يفوق الســبعة ملايين نسمة 
وان عدد المساجد والمراكز الإســلامية يقارب 1200 وان عدد الأطباء المسلمين 
في أمريــكا يتجاوز 10000 طبيب «مما يؤكد وجود جالية إســلامية فاعلة في 

المجتمع الأمريكي». 
من جهته، قال وزير الشــؤون الإسلامية والتعليم الموريتاني الأصلي أحمد 
ولد النيني إن الإفطار الجماعي الذي نظمته الســفارة الأمريكية «يمثل نموذجا 
حيــا لتقارب الأديان وإعطاء صــورة ناصعة عن أهمية الحوار والتشــاور من 

جهة ومدى عمق العلاقات التي تربط بين موريتانيا والولايات المتحدة». 

نجل الامام موسى الصدر يقول
ان والده على قيد الحياة في ليبيا

■ بيروت ـ يو بي أي: قال صدر الدين الصدر نجل رئيس المجلس الاسلامي 
الشــيعي الاعلى الامام موســى الصدر، الذي اختفى قبل 32 عاما مع الشــيخ 
محمــد يعقوب والصحافي عبــاس بدر الدين، ان والــده ورفيقيه ما زالوا على 

قيد الحياة في ليبيا.
وابلغ الصدر الوكالة الوطنية للاعلام الرســمية عشية الاحتفال الذي يقام 
غدا بمناسبة الذكرى الـ 32 لاختفاء الصدر ويعقوب وبدر الدين اليوم الثلاثاء 
«الامام الصدر وســماحة الشــيخ محمد يعقوب والاعلامي الســيد عباس بدر 

الدين لا يزالون أحياء وأسرى في يد( الزعيم الليبي معمر) القذافي».
واختفى الثلاثة خلال زيارة رســمية لهم الى ليبيا التي تقول انهم غادروها 

الى ايطاليا. 
وكان القضــاء اللبنانــي اصــدر في آب/اغســطس 2008 مذكــرات توقيف 

بقضية اختفاء الصدر بحق قادة ليبيين بينهم الزعيم معمر القذافي. 
وقال نجل الامام الصدر «القضية (اختفاء والده ورفيقيه) لا لبس فيها ولا 
لغــز ولا غموض، ولا شــيء يحتاج الى جلاء. الأمر واضــح في قضية الامام. 

فهو لا يزال واقفا ورفيقاه خلف القضبان».» 
وقــال «تحريــر الامام الصــدر والشــيخ يعقوب والســيد بــدر الدين يكون 

بالضغط على القذافي كي لا يكذب مجددا». 

مدريد ـ «القدس العربي» 

من حسين مجدوبي:

طلـب رئيـس الحكومـة الإسـبانية 
خوسـي لويـس رودريغيـث سـبتيرو 
مـا  حـول  توضيحـات  المغـرب  مـن 
يفتـرض أنه اعتداء تعرض له اسـبان 
خـلال تظاهرهـم فـي مدينـة العيـون 
مـع  تضامنـا  الغربيـة  الصحـراء  فـي 
البوليزاريو، في حين أعلنت مجموعات 
اسبانية عن تسـيير قافلة بحرية نحو 

الصحراء للتعريف بهذا الملف.
الإسـبان  مـن  مجموعـة  وكانـت 
مسـاء  تظاهـروا  قـد   14 وعددهـم 
العيـون  مدينـة  فـي  الماضـي  السـبت 
حاملـين رايـات البوليزاريـو ومنادين 
بصحـراء حـرة. وتختلـف الروايـات 
حـول توقيفهـم، حيـث يؤكد الإسـبان 
طـرف  مـن  للاعتـداء  تعرضـوا  أنهـم 
الشـرطة قبـل اسـتنطاقهم وترحيلهم 
الخالـدات  جـزر  نحـو  الأحـد  ليلـة 
بحرا، وبـين مصادر تابعـة للجمعيات 
المواطنـين  بـأن  والسـلطات  المغربيـة 
المغاربة اشتبكوا مع الإسبان بسبب ما 
اعتبروه استفزازا لمشاعرهم من خلال 
رؤية علم البوليزاريو مرفوعا في قلب 

مدينة العيون.
الخارجيـة  وزارة  وتدخلـت 
الإسـبانية عبـر قنصليتها فـي الرباط 
الذيـن  الإسـبان  النشـطاء  لترحيـل 
وصلـوا فجـر أمـس الاثنـين الـى جزر 
الخالـدات، وتشـير مختلـف المعطيات 
إلى احتمال تطور سـلبي في العلاقات 

المغربية الإسبانية. 
فقـد أعلن النشـطاء الإسـبان أمس 
الاثنين نيتهم رفع دعـوى أمام القضاء 
الإسباني ضد الشـرطة المغربية بتهمة 
الاعتداء والسـب والقذف وأخرى أمام 

القضـاء المغربـي فـي مدينـة العيون. 
النشطاء أنفسـهم أعلنوا نيتهم تنظيم 
قافلـة بحريـة من جزر الخالـدات نحو 
الصحراء خلال شـهر تشـرين الثاني/

بالقضيـة  للتعريـف  المقبـل  نوفمبـر 
الصحراوية. وقد بدأ الاسـتعداد لهذه 

القافلة منذ الآن.
 مـن جهة أخـرى، فقد طالـب رئيس 
الحكومة سـبتيرو عبر وزير الدولة في 
الخارجية خوان بابلو لاغلسيا بتقديم 

احتجاج رسمي لدى الرباط. 
وأعلن سبتيرو عن هذا من شنغهاي 
الصينية التي يزورها ، حيث أبدى قلقه 
الشـديد مما وصفه بالاعتداء وإن كان 
قد أكد على دبلوماسية ذكية وواضحة 
مع المغرب مشددا على المصالح المشتركة 
بـين البلديـن. ورغـم هـذا الاحتجاج، 
فالمسـؤولة عـن العلاقـات الخارجيـة 
فـي الحـزب الاشـتراكي الحاكـم إلينا 
فالنسيانو أوضحت أن المغرب من حقه 

منع تظاهرة غير مرخص بها.
وإعلاميـا، كتبت جريدة «الباييس» 
فـي موقعهـا فـي شـبكة الإنترنـت أن 
السلطة المغربية لم تطبق القانون على 
بإمكانهـا  كان  إذ  المحتجـين،  الإسـبان 
محاكمتهـم بتهمـة التجمهـر والتظاهر 
غيـر المرخص ولكنها فضلـت ترحيلهم 

لتفادي أزمة مع مدريد. 
شـنت  سـي»  بـي  «آ  جريـدة  لكـن 
حملة قوية ضد المغـرب في افتتاحيتها 
المعنونـة بـ»الصحـراء مـرة أخـرى»، 
التظاهـرة  هـذه  أن  أكـدت  حيـث 
الصغيـرة مـا كان لها أن تشـكل خطرا 
على الاسـتقرار فـي منطقـة الصحراء 

الغربية. 
واعتبرت أن المغرب يختلق المشاكل 
وتتسـاءل هـل الرباط يهمها اسـتقرار 

العلاقات أم تأجيج النزاعات؟
الحـادث  هـذا  يخلـف  وكالعـادة، 

الجديد زوبعة وسط الطبقة السياسية 
واليمـين  الراديكالـي  اليسـار  خاصـة 
المحافظ، إذ ارتفعت الكثير من الأصوات 
التي تعلن الحرب على المغرب. فالحزب 
الشـعبي المحافـظ أكد أمـس الاثنين أن 
«الاعتداء ضد الإسـبان الــ 14 يتطلب 
ردا حازما من طرف اسـبانيا وضرورة 
مثول وزير الخارجية الإسباني ميغيل 

آنخيل موراتينوس في البرلمان لتقديم 
توضيحات». 

مـن جانبه، أكد حزب اتحـاد التقدم 
والديمقراطية أن المغرب ينهج سياسة 
الابتـزاز الواضحـة لحكومة سـبتيرو 
وطالـب  بالضعيفـة.  وصفتهـا  التـي 
اليسـار الموحـد بطـرح هـذا الملف على 
وباقـي  الأوروبـي  البرلمـان  أنظـار 

المؤسسات الأوروبية.
ولـم يصدر حتى الآن أي رد رسـمي 
حـول  المغربيـة  الحكومـة  طـرف  مـن 
هـذا الحـادث الـذي يأتـي ليزيـد مـن 
تـأزيم العلاقـات الثنائية التـي تعافت 
خـلال الأيـام الماضية مـن أزمة سـبتة 
ومليلية المحتلتين، كمـا تلتزم الأحزاب 
السياسـية المغربيـة الصمـت رغم أنها 

شـعبية  «دبلوماسـية  شـعار  ترفـع 
موازية للرسمية». 

ويرى الكثير مـن المراقبين والمهتمين 
بالشأن السياسـي بين مدريد والرباط 
أن الصمـت المغربـي لا يخـدم مصالـح 
المغرب لأنه يبـدو كالطرف المعتدي في 
هذه الحالة خاصة أمام الآلة الإعلامية 

الإسبانية القوية.

سبتيرو قلق من «الاعتداءات» التي تعرض لها مواطنوه في العيون

اسبان متضامنون مع البوليزاريو يعدون قافلة بحرية
نحو الصحراء الغربية والمغرب يلتزم الصمت

■ رومـا ـ «القـدس العربـي» ـ وكالات: أثـارت 
محاولة الزعيم الليبي معمر القذافي إقناع عشرات 
الشـابات باعتنـاق الإسـلام خلال زيـارة لإيطاليا 
رد فعل غاضبا من وسـائل الإعـلام الإيطالية أمس 

الإثنين.
الـوزراء  رئيـس  المعلقـين  مـن  العديـد  واتهـم 
الايطالي سيلفيو برلسكوني بالتضحية بالمبادىء 
والكرامة من أجل العلاقات التجارية والاستثمارية 

مع ليبيا.
ودعـا القذافـي مجموعـة مـن الشـابات يعملن 
لـدى وكالـة لتشـغيل المضيفـات لحضور لقـاء في 
المركـز الثقافي الليبي بروما الأحد وحاول إقناعهن 

باعتناق الإسلام.
وتساءلت صحيفة «المسـاجيرو» اليومية «ماذا 
كان يمكن أن يحـدث اذا ذهب رئيس دولة اوروبي 
الى ليبيا او اي دولة اسـلامية أخرى ودعا اي أحد 
الـى اعتناق المسـيحية؟ نعتقد أن هذا كان سـيثير 

ردود فعل قوية جدا في انحاء العالم الإسلامي.»
وذكرت تقارير صحافية أن ثلاث نسـاء اعتنقن 
الإسـلام لكن ما من سـبيل للتحقق من صحة ذلك. 
وجـاء الحدث الـذي تكرر امـس الإثنـين بعد حفل 
اسـتقبال مماثل حضرته نحـو 200 امرأة في زيارة 

سابقة للقذافي لروما العام الماضي.
ان  للأنبـاء  اإيطاليـة  «أنسـا»  وكالـة  وذكـرت 
الفتيـات اللواتي رافقن القذافـي امس إلى المعرض 
الوكالـة ذاتهـا لتوظيـف  هـنّ علـى الأرجـح مـن 
المضفيـات «هوسـتس ويـب» التـي أمنـت للقذافي 
جمهـوره النسـائي فـي مناسـبات سـابقة بينهـا 
تلـك أثناء زيارتـه إلى إيطاليا في تشـرين الثاني/

نوفمبر الماضي.
ووصلت عشـرات الشـابات إلى المعهـد الثقافي 
الليبي امس وهنّ يرتدين الحجاب في حين وضعت 
أخريـات قـلادات تحمـل صـور القذافـي. ووصلت 
أخـرى فـي زي غربـي عصـري يكشـف الكثيـر من 

مفاتن أجسادهن.
وقـال عضو في حزب برسـكوني، حزب شـعب 
الحريـة، بوتيتو سـالتو «أحب أن أرى الاسـتقبال 

الذي سيلقاه برلسكوني إذا حاول أن يبيع أناجيل 
في طرابلس».

ولفتت «فاريفوتورو» وهي مؤسسـة سياسـية 
مقربة من رئيس البرلمان جيانفرانكو فيني، إلى ان 

«إيطاليا تتحول إلى ديزني لاند القذافي». 
وطلبـت منظمـة العفـو الدولية فـي إيطاليا من 
رئيـس الـوزراء الإيطالي أن يسـأل الزعيم الليبي 

فـي الافطـار الرسـمي الذي اقامـه على شـرفه عن 
وضع حقوق الإنسان في بلاده.

وازدهرت العلاقات بين ايطاليا وليبيا منذ اتفاق 
عـام 2008 الذي وافق فيه برلسـكوني على سـداد 
خمسة مليارات دولار كتعويضات عن حكم ايطاليا 

الاستعماري لليبيا في اوائل القرن العشرين. 
وايطاليـا الآن هـي اكبـر شـريك تجـاري لليبيا 

وتشـتري معظم إنتاجها من النفـط والغاز. وليبيا 
ايضا من كبار المستثمرين في الاقتصاد الإيطالي.

لكن الكثير من المعلقين عبروا عن استيائهم.
افتتاحيتهـا  فـي  «لاسـتامبا»  صحيفـة  وقالـت 
«المصلحـة الوطنيـة لا تبـرر هـذا ومـن المؤكـد أنها 
لا تطلـب من احـد الموافقـة على اسـتضافة أحداث 

هزلية بشعة.»

وعبر ساسـة من حزب تحالف الشـمال شـريك 
برلسـكوني في ائتلافه الحاكم عن قلقهم من حصة 
ليبيـا البالغة 6.7 في المئة ببنـك أوني كريديت أحد 

اكبر البنوك بالبلاد.
ويتحـدث كبار رجال الأعمـال في ايطاليا بوجه 
عام بنبرة تأييد لسجل ليبيا كمستثمرة لكن علاقة 
برلسـكوني الوثيقـة مـع القذافي أذكـت الاتهامات 
ايضـا بـأن المصالـح الاقتصاديـة طغـت علـى كل 

المخاوف الأخرى.
وركز ساسـة معارضون علـى وجه الخصوص 
علـى اتفـاق وافقـت ليبيـا بموجبـه علـى تسـلم 
المهاجرين غير الشـرعيين الذين يحاولون الإبحار 

الى ايطاليا من موانيها.
ليسـار  وينتمـي  الديمقراطـي،  الحـزب  ودعـا 
الوسط، برلسكوني الى الإدلاء ببيان امام البرلمان 
بعـد زيـارة القذافـي التـي قـال إنها فرصـة لطرح 

قضايا حقوق الانسان.
واجتمـع الزعيمـان فـي وقـت لاحـق مـن امس 
الإثنـين ضمـن برنامـج يشـمل معرضـا للتصويـر 
الفوتوغرافـي وعرضـا للفروسـية ومأدبـة إفطار 

رمضاني رسمية. 
غيـر أن حالة مـن عدم التأكد أحاطـت بتفاصيل 

برنامج زيارة القذافي.
مسـؤولين  او  القذافـي  بـأن  تكهنـات  وثـارت 
مرافقين له سـيلتقون برؤساء شـركات او قيادات 
أخـرى بقطاع الأعمال مع احتمـال تبلور العديد من 

الصفقات في الطريق.
وفضلا عن حصتها في أوني كريديت تملك ليبيا 
ايضـا حصـة فـي شـركة اينـي للنفط وعبـرت عن 
رغبتها في المزيد بما في ذلك شركة اينيل للكهرباء.
مـن  كثيـر  استسـلم  الخلفيـة  هـذه  ظـل  وفـي 

الإيطاليين لسلوك القذافي.
وقالت مارينا ميرني احدى سكان روما «هذه هي 
بالضبط الأشـياء الحمقاء التي يتفوه بها القذافي. 
يجـب أن نقبل هـذه النوعيـة من السـلوكيات. انا 
مذهولة أننا نعامله كضيف شـرف لكن الواضح أن 

هناك مصلحة اقتصادية.»

المعارضة تنتقد برلسكوني ومخاوف من «التغلغل» الليبي في الاقتصاد الايطالي

القذافي يثير ضجة بدعوته ايطاليات لاعتناق الاسلام وانباء عن «استجابة» ثلاث منهن
■ الجزائـر ـ يـو بي أي: قال سـفير 
إن  يوهـي  ليـو  الجزائـر  فـي  الصـين 
لا  الصينـي  ـ  الجزائـري  التعـاون 

يستهدف أحدا في المنطقة.
وأوضح يوهي في حوار مع صحيفة 
الناطقة  الجزائريـة  «لكسبريسـيون» 
باللغـة الفرنسـية نشـر امـس الإثنين 
في رده على القلـق الذي ينتاب بعض 
الـدول الغربيـة إزاء تعاظـم الوجـود 
الاقتصـادي الصيني فـي الجزائر أن « 
بعض الدوائر تريد إثارة مشـاكل غير 
حقيقيـة، وأقـول لهـؤلاء إن التعـاون 
الجزائري الصيني لا يسـتهدف أحدا، 
حقـوق  لانتـزاع  تسـعى  لا  والصـين 

الآخرين في الجزائر».
«لا  الصينيـة  الحكومـة  أن  وأكـد 
فـي  نفـوذ  منطقـة  لإنشـاء  تسـعى 
الجزائر» مؤكدا وجود «رغبة مشتركة 
بـين الجزائر والصـين لتطوير علاقات 
الصداقة والتعـاون بينهما، والجزائر 
تملك قـدرات هائلـة وهذا يهـم الصين 

بداهة».
ودعـا السـفير الصينـي الحكومـة 
الجزائريـة إلـى «المزيد مـن التوضيح 

حول الإجراءات الاقتصادية».
الصينيـين  المسـتثمرين  «إن  وقـال 
يرغبون في الحصول على أفضل رؤية 
حـول المنـاخ الاقتصـادي والمالـي في 
الجزائر»، مشيرا إلى أن هؤلاء «بحاجة 
الاقتصـادي  التطـور  أولويـات  لفهـم 
بالنسـبة للحكومة الجزائرية، وما هو 
النمط الاقتصادي الذي تريد تجسيده 

لتنفيذ أهدافها ؟».

وكانت الحكومة الجزائرية اتخذت 
إجـراءات اقتصاديـة حمائية، فرضت 
من خلالهـا على المسـتثمرين الأجانب 
منـح 30 بالمئـة من رأسـمال شـركاتهم 
لشـريك جزائـري بالنسـبة لشـركات 
بالإضافـة  والاسـتيراد،  التصديـر 
إلـى منـح 51٪ من رأسـمال لشـريك 
جزائـري فـي أي مشـروع اسـتثماري 
أجنبـي، وإجبـار الشـركات الأجنبية 
علـى إعـداد اسـتثمار جـزء كبيـر من 
أرباحهـا فـي الجزائر، فضـلا عن منح 
حق الشـفعة للحكومـة الجزائرية في 
حـال رغب أي مسـتثمر أجنبي في بيع 

أصوله.
السـفير  أكـد  أخـرى،  ناحيـة  مـن 
الصينـي أن بلاده مسـتعدة لمسـاعدة 
الجزائر في تجسيد برنامجها النووي 

السلمي.
وقـال «إن الصـين مسـتعدة لمرافقة 
الجزائـر فـي هـذا المسـار (النـووي) 

وتقاسم تجربتها مع أصدقائها».
محطـات  بنـاء  الجزائـر  وتعتـزم 

نووية جديدة بداية من عام 2020.
وقد صـادق الرئيس الجزائري عبد 
العزيـز بوتفليقة في حزيـران/ يونيو 
يتعلـق  رئاسـي  مرسـوم  علـى   2009

بالتعاون النووي السلمي مع الصين.
ويرجع التعاون النووي الجزائري 
الصيني إلى ثمانينيات القرن الماضي.

مفاعلـين  حاليـا  الجزائـر  وتملـك 
ويخضعـان  وسـلام،  نـور  نوويـين، 
الدوليـة  للوكالـة  الدوريـة  للمراقبـة 

للطاقة الذرية.

سفير الصين: التعاون مع الجزائر
لا يستهدف أحدا ومستعدون

لمساعدتها في برنامجها النووي السلمي

الحرارة المرتفعة تقتل ثلاثة في المغرب
■ الربـاط ـ «القدس العربي»: لقـي ثلاثة مواطنين مغاربة مصرعهم نتيجـة العطش وارتفاع 

درجة الحرارة التي تشهدها منذ بداية الاسبوع الماضي مختلف المناطق المغربية.
وقالت تقارير صحافية ان عاملا لقي مصرعه عندما كان منهمكا في عمله بأحد أوراش الطريق 
السـيار (مقطع واد أمليل - تازة) حيث لفظ الهالك أنفاسـه الأخيرة بسبب عطش شديد تعرض 
له جراء الحرارة المفرطة والجهد في العمل، ولم تسـتطع تدخلات زملائه في الشـغل بإحضارهم 

الماء من إنقاذه.
كما لقيت سيدة مسنة حتفها جراء العطش الشديد وبعض الأمراض المزمنة التي كانت تعاني 

منها. ولقي رجل مسن  حتفه عطشا في ظروف مشابهة بداية شهر رمضان.

انقاذ 47 مرشحا للهجرة بشمال المغرب
■ الربـاط ـ «القدس العربي»: انقذت الباخرة «أورو فوايجور» تربط الحسـيمة (شـمال 
المغرب) بألميريا الاسـبانية، في عرض سواحل إقليم الحسيمة، من إنقاذ 47 مرشحا للهجرة 

السرية ينتمون إلى دول جنوب الصحراء وبنغلاديش كانوا على متن قارب مطاطي.
وأوضـح مصدر أمني مغربي أن القارب المطاطي، الـذي انطلق من منطقة رأس كيلاطيس 
فـي اتجاه جنوب اسـبانيا بشـكل غيـر قانوني، انقلب في عـرض البحر وعلـى متنه هؤلاء 

المرشحون للهجرة السرية المتراوحة أعمارهم ما بين 20 و35 سنة.
وأكـد المصـدر ذاته أنه تم نقل مهاجرين، من بينهم امرأة حامل، إلى المستشـفى فيما أحيل 

بقية المهاجرين على المصالح الأمنية لتعميق البحث في النازلة قبل تقديمهم إلى العدالة.
واوقفت دورية للبحرية الملكية المغربية بالحسـيمة صباح يوم السبت الماضي 75 مرشحا 
للهجرة السـرية من دول جنوب الصحراء ودولة بنغلاديش، من بينهم امرأتان، كانوا على 
مـتن قـارب مطاطي قـرب سـواحل الإقليم حين كانـوا يعتزمـون الهجرة سـريا نحو جنوب 

اسبانيا.

■ الجزائر ـ يو بي أي: كشفت وسائل إعلام جزائرية 
امــس الإثنــين أن الاجهــزة الامنية تمكنت مــن إجهاض 
مخطط تفجيرات انتحاريــة كان  تنظيم «القاعدة» ينوي 
تنفيذها في مساجد وأســواق ومحطات المسافرين في 
العاصمــة الجزائريــة وخمس محافظــات أخرى خلال 

شهر رمضان.
وذكــرت المصادر ذاتهــا أن تنظيم «القاعــدة في بلاد 
المغرب الإســلامي» كان يخطط لارتكاب هــذه العمليات 
في العشــر الأواخر من رمضــان، إلا أن الأجهزة الأمنية 
تمكنــت في عمليــة نوعيــة وقعت الخميــس الماضي في 
مدينة تادمايت في ولاية تيزي وزو (140 كيلومترا شرق 
العاصمة) من قتل اثنين من قادة هذا المخطط وسائقهما 

بينما كانوا على متن سيارة متوجهين إلى العاصمة.
ويتعلق الأمر بالقيادي البــارز في القاعدة عبد المؤمن 
رشــيد المعروف باســم «حذيفة أبو يونــس العاصمي»، 
رئيس الهيئة العســكرية للتنظيم والأمير السابق لمنطقة 
الوســط، بالإضافة إلى أمين ســحيب أميــر كتيبة «علي 
بــن أبي طالب» التابعة للقاعدة المســماة «جند الأنصار» 
لمنطقــة الوســط المكلفــة بتنفيــذ عمليــات انتحارية في 

العاصمة.
واعتبــرت المصادر ذاتها أن هــذه العملية النوعية تعد 
الأهــم منذ عامــين، تمكنت مــن خلالها الأجهــزة الأمنية 
من إحباط محاولــة تنفيذ عمليــات انتحارية في كل من 
العاصمــة وولايات بومرداس، البويــرة، البليدة، بجاية 
وتيــزي وزو، وهــي كلهــا ولايــات شــرقية تنتشــر في 

جبالها وغاباتها عناصر القاعدة.
وكشــفت المصــادر أن الأجهزة الأمنيــة حصلت على 
رسالة كان بعث بها زعيم القاعدة في الجزائر، عبد الملك 
دروكدال المدعو أبو مصعب عبد الودود، إلى «حذيفة أبو 
يونس» يأمره فيها بالحضور فورا لوضع آخر اللمسات 
على مخططه، إلا أن التضييق الأمني حال دون تنفيذ هذا 

المخطط.
وكانت قوات الجيش قتلت 10 مســلحين والعدد مثله 
مــن المصابين في هجــوم نفذته الســبت الماضي بمنطقة 

بني يني في ولاية تيزي وزو.
وقالت المصادر نفسها إن الجيش تمكن خلال العملية 
نفســها من مصادرة شحنة من الأسلحة الحربية الثقيلة 

وتدمير ثلاثة مخابئ.

اجهزة الامن الجزائرية تجهض مخطط
تفجيرات انتحارية كانت القاعدة تُعدّ لها  

النشطاء الاسبان يصلون أمس الى مطار لوس رودووس بجزر الكناري مبعَدين من الصحراء الغربية

شابة تغادر المركز الثقافي الليبي بعد مشاركتها بلقاء مع الزعيم الليبي حث به الحاضرات على اعتناق الاسلام

■ تونــس ـ وكالات: أحبطت الســلطات الأمنية 
التونســية محاولــة جديدة للهجرة غير الشــرعية 
إلــى الســواحل الجنوبيــة الإيطاليــة انطلاقاً من 

الشواطئ التونسية، واعتقلت خلالها 12 شابا.
وذكرت صحيفة «الأســبوعي» التونسية امس 
الإثنــين أن عملية إحباط هــذه المحاولة تمت قبالة 
شــواطئ مدينة بنزرت الواقعة علــى بعد نحو 67 

كيلومترا شمال تونس العاصمة.
وأوضحــت الصحيفــة أن الســلطات الأمنيــة 
تمكنــت خلال هــذه العملية مــن اعتقال 12 شــابا 
كانوا على مــتن زورق صغير داخل المياه الإقليمية 
التونســية في طريقهــم إلى الســواحل الجنوبية 

الإيطالية.
ويأتــي الكشــف عــن إحبــاط هــذه المحاولــة 
الجديــدة للهجرة غير الشــرعية فــي الوقت الذي 
أشارت فيه تقارير إعلامية إيطالية إلى أن وحدات 
خفــر الســواحل الإيطاليــة تمكنــت مــن إحبــاط 
محاولة مماثلة قبالة شــواطئ جزيرة»لامبيدوزا» 

الإيطالية، واعتقلت خلالها 16 شابا تونسيا.
وتعتبر جزيرة «لامبيدوزا» الإيطالية، التي عادة 
ما يختارها المهاجرون غير الشرعيين، أقرب نقطة 
إلى الشــواطئ التونســية حيث تبعد عنها نحو 80 

كيلومتراً.
يشــار إلى أن ملف الهجرة غير الشــرعية يلقي 
بظلال كثيفة على العلاقات بين العواصم المغاربية 
والأوروبية، لا ســيما بعدما تحوّلــت دول المغرب 
العربــي (تونس والجزائــر وليبيــا والمغرب) إلى 
ما يشــبه منطقة عبور للعديد من الحالمين بالهجرة 
مــن أفريقيا إلــى أوروبا، والذيــن تتزايد أعدادهم 

سنويا.
وتطالــب الــدول الأوروبيــة، وخاصــة إيطاليا 
وإسبانيا، دول الضفة الجنوبية للمتوسّط بإحكام 
مراقبتها لســواحلها للحدّ من هــذه الظاهرة، فيما 
ترى هذه الدول أن الهجرة غير الشــرعية مســألة 
معقدة تســتدعي تضافــر كل الجهود حتى تتمكن 

دول البحر الأبيض المتوسط من السيطرة عليها.

تونس تحبط محاولة جديدة
للهجرة غير الشرعية وتعتقل 12 شابا
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جمال مبارك وحكومة الظل ونظام الظل
ونبـدأ بجمـال مبارك وتعرضـه إلى عدة هجمـات جاءته يوم الأحـد، وأولها من 
زميلنا خفيف الظل جلال عامر الذي أراد الهجوم أن يكون غير مباشر عندما قال يوم 
الأحد: «رأيت «خيال الظل» وسمعت عن «نباتات الظل» و»حكومات الظل» لكنني لم 
أسـمع أن هنـاك «نظام ظل»، نظام كامـل متكامل يتخلق في الظـل، «نظام ظل» قادم 
في ظل نظام قائم، برئيسـه وقادته ووزرائه يتشـكل ليحل محل النظام القائم فور 
اختفائه ويركب فـوق البيروقراطية الدائمة والتكنوقـراط الموالي لأي نظام، نظام 
اختار حتى معارضيه ويدون من الآن بياناتهم من أول الاسم الثلاثي حتى مقاسات 
الأحذيـة، تحولنا إلى جهاز متعدد الأنظمة إذا تعطل نظام اشـتغل الآخر أتوماتيكياً 
دون أن يكـون لصاحب الجهاز رأي أو قرار، فكلاهما مفروض وكتالوج التشـغيل لا 
نملكه وكلمة السـر لا نعرفها. صحافيون وكتاب ومثقفون وأساتذة جامعات عرفوا 
اتجـاه الريـح وقدموا مـن الآن أوراق اعتمادهم لنظـام الظل، ويعملـون مع النظام 
القائم بعقد مؤقت لحين «التثبيت» مع النظام القادم، ويسـمون انفسهم جيل ما بعد 
أكتوبر «جيل نوفمبر» وهو موعد عقد المؤتمر العام، ولا عزاء للشباب الذين تحولوا 
فـي عمر الزهور الى «حجيجـة» وغيروا أقوالهم أمام النيابة مـن «بلادي إن ضاقت 

علي عزيزة» إلى «بلادي إن ضاقت علي أديها لابني».

جمال مبارك يثير الصحف بعد تصريحه عن 
عدم إمكانية تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح

وكانـت تصريحـات جمال مبـارك عن عـدم إمكانية تحقيـق الاكتفـاء الذاتي من 
القمـح، فرصة لشـن هجمات عنيفـة ضده، بدأها يـوم الأحد زميلنا في «الشـروق» 
وأحـد مديري تحريرهـا وائل قنديـل بقوله: «السـيد جمال مبـارك والذين معه في 
تنظيـم الفكر الجديـد اعلم من كل علماء مصـر المتخصصين في الميـاه، وأفهم من كل 
خبـراء مصر والعالم المتخصصين في الزراعة، هم أوعى من العلامة الدكتور فاروق 
البـاز وادرى مـن العالـم الدكتـور احمـد مسـتجير، واكثر إلمامـا من الأسـتاذ حمام 
«نجيـب الريحاني في فيلم غزل البنات» بشـؤون الكرات والفجـل الرومي، ولأنهم 
كذلـك ولأننـا فـي نظرهم قطيع مـن الحميـر الحصاوي فالمطلـوب منـا أن نقتنع بما 
تفتقـت عنه عبقريتهم الفذة فأفتوا بأن سياسـة الاكتفاء الذاتي من القمح فكرة غير 
علميـة، ولا أدري مـن اين عرف جمال مبارك أن الاكتفاء الذاتـي من القمح فكرة غير 
علمية لاعتبارات ومحددات منها مشكلة المياه؟ في حدود معلوماتي ان جمال مبارك 
لـم يعفـر قدميه بتراب الحقـول «كما يحلـو لرافضي الدكتـور البرادعـي أن يقولوا 
مدللـين على انـه لا يصلح لقيـادة مصر» وإذا علمـت أنه كان يتحـدث وحوله وزير 
الزراعـة ووزير الإسـكان «الذي قـال للرئيس مبارك إنه لا يمكن التوسـع في زراعة 
القمـح لأن ذلك سيسـتهلك حصتنا من المياه» سـتعرف على الفـور من صاحب هذه 

النظرية العبقرية، الباطل الذي يراد به باطل كما قلت من قبل.
لكـن المفاجىء حقاً أن هذا الكلام جاء والسـاعي علـى وراثة حكم مصر في جولة 
جماهيريـة بحثا عـن مؤيدين لمرشـحي الحزب الوطني فـي الانتخابـات البرلمانية 
المقبلة ولمشـروع التوريث بالمرة، وأزعم أن المناوئين للحزب ولأمين لجنة سياسـاته 
لـو سـهروا الليالـي بحثا عن وسـائل لضـرب حملة الحـزب الحاكم فـي الصميم لما 
وجـدوا أنجع وافضل مـن تصريحات جمال مبارك الذي كان سـخياً ومعطاء للغاية 

في تقديم دليل إضافي على أن هؤلاء وما يطرحونه لا يصلح لدولة بحجم مصر.
ولـو أن هناك معارضـة مصرية حقيقية وفاعلة لاسـتثمرت هـذا التصريح الذي 
يشـبه لوحـات فاروق حسـني في عبثيتـه وتجريديتـه لمخاطبة وحشـد أكبر كتلة 

تصويتية في البلد ضد مشروع التوريث والتجريف والتجويع والتبوير».

وزير الزراعة وتاجر القطن
كمـا تعـرض جمال مبـارك في نفـس اليوم الـى هجوم بسـبب حكايـة القمح في 
«الأحرار» لسـان حـال حزب الأحرار، مـن رئيس تحريرها زميلنـا وصديقنا عصام 
كامـل، قال فيـه: «تتفق رؤية السـيد جمال مبارك مـع رؤية العديد من الشـخصيت 
المصريـة المهتمـة بشـؤون البلاد مـن أمثال وزيـر الزراعة امـين اباظة تاجـر القطن 
سـابقا والذي قال عنـد مجيئه الى الوزارة ان شـراء العبد افضل مـن تربيته وقلنا 
سـاعتها ان التعامـل مع قضايا الأمن القومي يجب ان تسـير في ركـب العبيد الذين 
يسعى واحد من الأباظية الى شرائه بدلا من تربيته، الخطير فيما قاله جمال مبارك 
ان جمال نفسـه لا يعـرف طبيعة معظـم وزراء دول العالم النامي، فـإن قال الزعيم 
قمـح ردد وراءه آمـين، وان قـال كنتالوب قال وراءه آمين، ودليلـي في ذلك ان وزير 
الزراعـة الـذي بدأ يتحـدث عن الاكتفاء الذاتـي من القمح بعد ان سـأل الرئيس عن 
يوسـف واليوم هو نفسـه صاحب مانشـيت «الأهرام» امس والذي قـال فيه : وزير 
الزراعة يسـتبعد تحقيق الاكتفـاء الذاتي من القمح، وهكذا تغيـر موقف الوزير بين 
يـوم وليلة، لمـاذا؟ لأنه موظف يبحث عن رضا سـيده وسـيده هنا هو أي مسـؤول 

يتصور سيادته أن بيده الأمر!
وزير الزراعة لم يقف حائرا بين مطالب الرئيس ورؤية جمال مبارك التي تحتمل 
الخطـأ والصـواب، أمـين اباظة الـذي كان حتـى أول امس يتحدث فـي نفس طريقة 
مطالـب الرئيس هو ذاته من تحدث امس بعكس ما قاله أول أمس، هنا مكمن الخطر 

فيما قاله جمال مبارك.
ربمـا أراد جمال مبـارك أن يعبر عن وجهة نظر خاصة لا علاقة لها بقرار سـيادي 
أو رؤيـة لا تحتمـل المناقشـة، ولكن الوزيـر اعتبرها مرشـده ودليلـه وهدية فكيف 
يناقضهـا فـي تصريحاتـه، انني ادعو السـيد جمال مبـارك لأن يقرأ دراسـات مركز 
بحوث القمح وسـيتأكد ان خبراءنا ومخلصينا لديهم من الأفكار والاحلام ما يفوق 

رؤيته المحدودة».
والجديـد هنـا انها المـرة الأولى التـي يتعرض فيها جمـال مبارك الـى هجوم في 

«الأحرار» التي كانت تتجنب الاقتراب منه.

جمال مبارك: تحقيق الاكتفاء الذاتي غير عملي
اما الجميلة نوارة نجم، والتي اعتادت مهاجمة النظام كله، فانها قالتها في نفس 
اليـوم ايضـا ويبدو أن يـوم الأحد هذا غيـر طيب بالنسـبة لجمال: «جـاءت إجابة 
السيد جمال مبارك مبهرة: تحقيق الاكتفاء الذاتي غير عملي! ثم أردف قائلا: «الأهم 
التركيـز علـى زيـادة الانتاج وزيـادة دخـل الفلاح ومسـاعدته في زيادة مسـتوى 
معيشـه»، ولا أعلم ما وجه التعـارض بين زيادة الانتاج وتحقيـق الاكتفاء الذاتي؟ 
وهـل تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الرئيسـية سـينخفض بمسـتوى الفلاح 

المعيشي ويقلل دخله؟
يـااا، ألهذه الدرجـة تحقيق الاكتفاء الذاتي مضر بالصحـة؟ طيب، وزير الزراعة 
موجـود، وبإمكانه الرد ليشـرح لنا كيـف ان تحقيق الاكتفاء الذاتـي من القمح غير 
عملي وسـيخفض الانتاج ويتسـبب فـي تعثر الفلاح وانحدار مسـتواه المعيشـي، 
بلاهـا وزيـر الزراعة، لمـاذا لم يجب السـيد جمـال مبـارك بطريقة الحـزب الوطني 
الأصيلـة والتي تعوم الحقائق ولا كأنها جنيه؟ طـب لماذا لم يقل: أدي إحنا بنحاول 
ربنا يسهل الله المستعان، ربما تحقيق هذا المطلب غير متاح في الوقت الحالي سيتم 
ذلك في خطتي المئوية القادمة حين تنتخبوني - بمزاجكم أو غصب عنكم - رئيسـاً 

للجمهورية، إلخ؟
يقطع السـيد جمال مبارك قـول كل خطيب وكل محـاول وكل حالم وكل جنين في 
رحـم أمـه، وكل نطفـة في الغيـب يمكنهـا أن تضع خطة للاكتفـاء الذاتي مـن القمح 
والمحاصيل الرئيسية، اتضح ان تحقيق الاكتفاء الذاتي حاجة وحشة، ومن يحاول 

تحقيق هذه الحاجة الوحشة؟».

سعد الدين إبراهيم 
يدعم ترشيح جمال للرئاسة

أمـا في «العربي» لسـان حال حزبنـا العربي الديمقراطي الناصـري الذي لم أعد 
عضـوا في لجنته المركزية ولا مسـؤول الإعـلام، امانة القاهرة، فجاءت مسـاهمتها 
فـي الحملـة ضد جمال فـي كاريكاتير زميلنا عصـام حنفي، وكانت عـن جمال لاعب 
المستقبل وهو يشـوط الكرة في شارع السخافات، والرئيس مبارك من الخلف وهو 
جالـس الى مكتبه يراقبه من الشـباك، ويقول في الهاتف: - ابـدا، الولد بيلعب في 

الشارع.
وشهدت «المصري اليوم» و»الأهرام» امس ما يستحق التوقف عنده، فقد نشرت 
«المصـري» تحقيقـا لزميلينا مروان عبـد العزيز، وهاني الوزيري نصـه الكامل هو: 
«فاجـأ الدكتور سـعد الدين إبرهيم، رئيـس مركز ابن خلدون للدراسـات الإنمائية 
المعارض الأبـرز لـ»التوريث» أنصـاره والعاملين بالمركز بقبـول التوقيع على بيان 

الائتلاف الشعبي لدعم ترشيح جمال مبارك رئيسا للجمهورية.
وقـال إبراهيم في تصريحات خاصـة لـ»المصري اليوم» إنه وقع على بيان جمال 
مبارك لأنه من حق كل مصري الترشـح لرئاسـة الجمهورية ولهذا السبب وقع ايضا 
من قبل على بيان الدكتور محمد البرادعي «معا سنغير» انطلاقا من إيمانه بضرورة 

كسر حاجز الخوف وتفعيل الديمقراطية.
كان الدكتور سعد الدين إبراهيم التقى أمس، مجدي الكردي منسق عام الائتلاف 
الشـعبي لدعـم جمال مبارك في مقر المركز بناء على طلـب الكردي، وعقب اللقاء اكد 
«إبراهيم» حق كل شـخص يرغب في الترشح للرئاسة، وفقا لانتخابات حرة نزيهة 
تحـت إشـراف دولـي ومحلي. وأضـاف انه في حـال انتخـاب جمال مبارك رئيسـا 

للجمهورية في انتخابات نزيهة وحرة لن يكون هذا توريثا.
وقـال مجدي الكردي فـي تصريحات لـ»المصـري اليوم» إنه طلب لقـاء الدكتور 
سـعد الدين إبراهيـم للتعرف على جميـع ممثلي القـوى الوطنية المختلفـة وتبادل 
وجهات النظر والبحث عن شـخص واحد تتفق عليه جميع القوى الوطنية ويمثلها 
كمرشـح واحد لرئاسـة مصر في الفترة المقبلة. وأضاف «الكردي» أنه سيطلب لقاء 
الدكتـور محمد البرادعي المدير السـابق للوكالة الدوليـة للطاقة الذرية، وأيمن نور 
مؤسـس حـزب الغد، وحمديـن صباحي رئيس حـزب الكرامة في إطـار البحث عن 

التوافق بين القوى الوطنية».
وفـي الحقيقة لم اقتنع بالمبررات التي سـاقها الدكتور سـعد، ولا تلك التي ذكرها 
مجـدي الكـردي، والغريـب أن يفعـل ذلـك، في وقـت يعلن فيـه الحـزب الحاكم ان 
مرشـحه للرئاسـة هو الرئيس مبـارك. ولا اعلم هل يريد سـعد او يعتقـد، انه بذلك 
يغيظ بارك الله لنا فيه، أو يدق اسـفينا بين الحزب وابنه على أساس ان البعض قد 

يرى ان موقف سعد يعكس موقفا امريكيا نحو جمال؟.
ربكـم الأعلـم بالنوايـا، لكن موقـف وكلام كل من سـعد وتحركات الكـردي يثير 

التساؤلات ولا يمكن اخذها على محمل حسن.

«الأهرام» تهاجم جمال للمرة الاولى
أمـا التطور الآخـر في «الأهرام» فهـو دخولها ،عبـر تعليقها، المعركـة ضد موقف 
جمال مبارك من قضية الاكتفاء الذاتي من القمح، بأن امسكت بخناق وزير الزراعة، 
على أساس ان الكلام لك يا جارة، إذ قالت: «تبدو مسألة تحقيق الاكتفاء الذاتي من 
القمح مسألة مثيرة للجدل، ففي الوقت الذي يؤكد فيه خبراء الزراعة إمكان تحقيق 
هذا الاكتفاء من القمح فإن وزير الزراعة أمين أباظة يقول: إن تحقيق الاكتفاء بنسبة 

مائة في المائة أمر مستحيل.
وأغلب الظن ان مسألة «الاكتفاء الذاتي» من القمح مسألة أمن قومي وليس خافيا 
ان التقلبات العالمية تؤثر في الأسعار والكميات المتاحة، تزايد الاستهلاك في مناطق 
عدة في العالم سـوف يفرض ضغوطا كبيرة علـى القمح من حيث ما هو متاح فضلا 
عن اسـعارهـ وتكفي الإشـارة هنا الى ان منظمة الأغذيـة والزراعة الدولية «الفاو» 
تتوقع ان يرتفع الطلب على القمح في عام 2030 الى نحو ثمانمائة وخمسـين مليون 
طـن، ولا يمكـن مواجهة هذا الطلـب إلا باللجـوء، مثلما يقول الخبراء، الى وسـائل 
زراعة حديثة، أو باسـتعجال زراعة القمح المعدل وراثيا وزيادة كمياته تحسـبا من 
ارتفـاع كبير في سـعره، الأمر الذي قد يمنـع وصوله الى الفقـراء، وليصبح «طعام 
الأغنيـاء فقـط»، ومن هذه الحقائـق المجردة لا يمكن لحكومة ذكيـة ان تقوم حجتها 
او تسـتند في إحساسـها بالأمان الى وهم حتى نخشـى ارتفاع اسـعار القمح عالميا 
او اتخـاذ الدولـة قرارا بحظـر تصدير محصولها، فالسـوق العالميـة مفتوحة» نعم 
السـوق مفتوحة لك بأي سعر، وترى هل فرق السعر أولى دفعه للفلاحين المصريين 
أم الأجانب؟ وماذا لو اختار الآخرون ان يوفروا الغذاء لمواطنيهم هم حتى لا تحدث 
قلاقل بدلا من من القلق على توفير الغذاء لمواطني دولة أخرى حتى لو كانت صديقة 

مثل مصر؟».
ولـم يكن ينقـص «الأهرام» الا ان تضع اسـم جمـال مكان أمين أباظـة، لأن جمال 
اطلـق هذه التصريحات، لكن الملفت كما قلنا اسـتخدام «الأهـرام» تعبير ان تحقيق 
الاكتفـاء الذاتي من القمح مسـألة امـن قومي، وبالتالي فإن مـا قاله جمال يتعارض 
مـع الأمن القومي. فهل هذا مـا أرادت «الأهرام» ان تنقله تعبيـرا عن جهات ما داخل 

النظام؟
 

احياء مبارك امريكيا
وإلـى من ندعـو الله دعوات اسـتثنائية بأن يوفقـه في رحلتـه لأمريكا لحضور 
افتتـاح المحادثـات المباشـرة بـين الإسـرائيليين والفلسـطينيين والتـي كان زميلنا 
عضو مجلس الشـورى المعين، ورئيس تحرير «الجمهوريـة» محمد علي إبراهيم قد 
قال عنها: «ذهاب الرئيس مبارك لواشـنطن وحضوره المفاوضات المباشرة مع الملك 
عبداللـه الثاني سـيكون ضمانـة أكيدة للفلسـطينيين وتحصيناً لهم مـن الفيروس 
الإسـرائيلي الذي أجهض كل المحاولات السـابقة للصلح، لا يمكـن أن يقبل الرئيس 
بحل يخنق الدولة الفلسـطينية الوليدة، خبرته وتجاربه وخزائن حكمته يمكن أن 

تطرح دائماً حلولاً توافقية تخدم عملية السلام وتقرب وجهات النظر.
الرئيس مبارك - رغم ضعف الموقف التفاوضي الفلسطيني - يعلم ان واشنطن 
تحتاج السـلام وهو معركة لا يمكن الانتصار فيها من أول طلقة ولكنها تحتاج صبرا 

وتكتيكا.
الرئيس مبارك يذهب الى واشـنطن مع الفلسطينيين، قوة حقيقية تحمي ظهرهم 

وكشافات قوية تنير لهم طريقا يسعى الإسرائيليون لزرعه بالألغام.
الرئيس مبارك سيكون موجودا في واشنطن ليحاول أن تبتعد الرؤية الأمريكية 

عن المفهوم الإسرائيلي الضيق للسلام وتقترب من الرؤية المصرية الواقعية.
مصر تلعب حاليا أهم أدوارها الإقليمية في عملية السـلام، وهو دور لن تنافسها 

فيه تركيا أو إيران أو سورية او قطر، انه ببساطة الملعب المصري».

مقابلة مبارك للأمريكيين
 والاسرائيليين مضيعة للوقت

طبعاً، وهذا أمر يزعج الحاقدين والحاسدين على رئيسنا ومنهم زميلنا وصديقنا 
إبراهيم منصور رئيس التحرير التنفيذي لـ»الدستور» الذي قال يوم الأحد وصدره 
يكاد ينفجر غيظا: «التقى الرئيس مبارك مرارا رئيس الوزراء الإسـرائيلي ويعرف 
مـدى تعنته في عملية السـلام ومراوغاته من اجل إقرار سـلام حقيقي وإقامة دولة 

فلسطينية.

ومـع هذا وفـي أول طلـب أمريكي منه لحضـور انطلاق المفاوضات المباشـرة بين 
الإسـرائيليين والفلسـطينيين أبدى الموافقة الفورية للاشـتراك في هذا الحفل الذي 

سيقضي على القضية الفلسطينية، انه توريط لهو بلا شك.
لكن الرئيس مبارك يعشق السفر إلى الولايات المتحدة تحديدا، بالمناسبة سيزور 
فرنسـا في طريقه الى واشـنطن رغم انه كان في زيارة لها منذ أقل من شـهرين، وقد 
يزور دولة أخرى في طريق عودته، وهاهو يعود مرة اخرى إلى التأكيد على زياراته 

السنوية الى واشنطن، والتي عاد إليها العام الماضي.
وقـد وافق الرئيس مبارك على تلبية الدعـوة الأمريكية فورا، وقد بدأت المبررات 
التي تنطلق لتبرير هذا الأمر على أن حضور الرئيس يتلخص في تقديم دعم مصري 

قوي وواضح للرئيس محمود عباس يساعده على التمسك بالثوابت.
وهـل كان التمسـك بالثوابـت يسـتدعي حضـورا للمشـاركة في مسـرحية يعلم 
الجميـع ان بطلهـا هـو رئيـس العصابـة الحاكمة فـي إسـرائيل؟، وأوبامـا يمارس 
فيها دور «السـنيد»، أما محمـود عباس «أبو مازن» فهو الضحيـة والحضور الباقي 

كومبارس؟!
التمسـك بالثوابـت لن يتـم الا من خـلال احترام الحـكام لشـعوبهم ، وأن يأتوا 
إلـى الحكم من خـلال انتخابـات ديمقراطية حقيقيـة، وليس عن طريق الاسـتبداد 

والديكتاتورية».

مواطن مصري عابر سبيل
وبعيدا عن الحقد والحسـد، فقد وجه الشـاعر علي سـلامة فـي «المصري اليوم» 

يوم الأحد، رسالة رقيقة لرئيسنا على هيئة قصيدة قال فيها:
ابني الصغير، مواطن مصري

مش عابر سبيل، متوحد
مالوش في اللف والدوران زينا

لا يعرف مين اشترى
ولا مين باع الغاز لإسرائيل

لكن كل النور ما ينقطع
والعتمة تملا البيت والشارع والحي

بيتلخبط ويتخض
ويجري يدبدب ع الأرض

ويسألني بنظرة من عيونه الطيبة
بابا، الضي فين؟

وأنا أكدب وأقوله
زمانه جاي

لكن النور زي حاجات كتير
بتروح ما تجيش

عبدالله متوحد يا سيادة الرئيس
لكن من حقه يعيش

لما سأل الدولة
فين مدرستي، فين ألواني

وعلاجي
فين كراستي

الدولة قالتله مفيش
قولي يا سيادة الرئيس

أقول إيه لما يسألني عبدالله
اقوله زمانه جاي

ولا أقوله العوض على الله
ودموعك اطهر وأشرف مننا

أرجوك يا بني ما تبكيش..
وبالنيابة عن رئيسـا، أقول لسـلامة طمن عبدالله انه سـيرد على تساؤلاته بعد 
عودته من امريكا لحضور مؤتمر بدء المحادثات المباشـرة بين أخوته الفلسـطينيين 

وبين الإسرائيليين.

الإخوان يشنون حملة 
عبر الانترنت ضد مسلسل تلفزيوني

وإلـى الإخوان المسـلمين وتوالي ردود الافعـال على مسلسـل الجماعة، وغضب 
زميلنا بـ»الأهرام» الدكتور عمرو الشوبكي مما يفعله الإخوان على شبكة الانترنت 
وقـال عنه يـوم الأحد في «المصري اليوم»: «المدهـش أن الإخوان قرروا أن يواجهوا 
المسلسـل بتأسـيس صفحة على الـ»فيس بوك» سـموها «كتائب الردع الإخوانية» 

وايضا وحدة محاربة الإرهاب الفكري».
والسـؤال المطروح: هل يمكن لتيار سياسي طبيعي في أي بلد طبيعي أن يتعامل 
مع مسلسـل درامي «مهما كان رأيهم فيه» بهذا الشـكل، وهـل يمكن أن يتخيل اي من 
هؤلاء الشـباب الذين قرروا ان يواجهوا عملا فنيا بكتائب ردع معنى ما يقومون به 
تمامـا مثلما فعل شـباب العـرض الرياضي العنيـف في جامعة الأزهـر، حين ارتدوا 
زي ميليشيات مسـلحة وكانوا في الحقيقة يقومون بعرض رياضي فيه استعراض 
للقوة وغيـاب العقل، فدفعوا ثمنه غاليا واعتبره الكثيرون بما فيه كاتب المسلسـل 

أنه يدل على وجود تنظيم مسلح وأن العنف موقف أصيل في فكر الإخوان.
والسـؤال: هل يمكـن أن يتخيل المرء أن عملا فنيا مهمـا كان تأثيره وقيمته يمكن 
أن يؤدي إلى تشـكيل كتائـب ردع؟ بالتأكيـد الإجابة الطبيعيـة بالنفي، وهل عرف 
الاخـوان أن مصـر عرفـت حملات هجـوم على جمـال عبد الناصـر، كثيـر منها كان 
مختلقاً ولا يمت للحقيقة بصلة وخرجت هوجة من الافلام اتسـمت بالإسفاف وعدم 
الموضوعية، ولم نسـمع ان الناصريين شـكلوا «كتائب ردع ناصرية» للرد على هذه 
الحمـلات، وهل شـكل حـزب الوفـد «كتائـب ردع وفدية» للـرد على الحمـلات التي 
قـام بها البعض ضد سـعد زغلول ومصطفـى النحاس، لم يحدث، وهـل فكر أنصار 

الرئيس السادات أن يشكلوا كتائب لردع منتقدي الرئيس الراحل؟ بالتأكيد لا».

مرشد الإخوان السابق: 
المسلسل لم يراع الاخلاق

ونشـرت «المصري» أيضا تصريحات لمرشـد الإخوان السابق خفيف الظل محمد 
مهـدي عاكف أدلى بها لزميلنـا طارق صلاح قال فيها خاصة عن دوره في المسلسـل 
الذي يؤديه الفنان سـامي مغاوري: «المسلسل لم يراع المبادىء الأخلاقية أو الآداب 
العامة أو مشـاعر «الإخوان» الذين صورهم بشكل «غير مهذب». وحول الدور الذي 
يجسـده الفنان سـامي مغاوري الـذي يقوم فيه بـدور عاكف، قال مرشـد الإخوان 
السابق: «هذا هو الفشل بعينه لأن القائمين على العمل لم يعرفوا الشخصيات التي 
يقدمونهـا عن قـرب وهو ما أدى لأن يكون العمل أشـبه بالتأليف والاختراع وهو ما 

يفقد الثقة والمصداقية.
«اسـألوا الناس في الشـارع، سـتجدونهم متفقين تماما على أن العمل يهدف الى 
تشويه «الإخوان» بالافتراء والكذب» «أنا تاريخي واضح والناس ستحكم بنفسها 
علـى مـا يقدم وهل هو حقيقـي أم لا، خاصـة أن محاولات كاتب السـيناريو تصوير 

الجماعة بشكل مزيف، أمر مكشوف لكل صاحب عين وعقل».

اعمال وحيد حامد تشكل دائما صدمة
لكـن كانـت لزميلنـا بـ»الأخبـار» صـلاح سـعد المشـرف علـى صفحـة راديـو 
وتليفزيـون، وجهة نظـر أخرى في نفس اليوم - الأحد - مخالفة لرأي خفيف الظل 
هـي: «غالبا ما تأتي أعمال الكاتب وحيد حامد أشـبه «بالصدمة» لما تثيره من زوابع 
وأعاصيـر واحيانـا براكين كمـا هو حادث الآن مع مسلسـله «الجماعـة» الذي تربع 
بالفعل على قمة الدراما التليفزيونية هذا العام، وحدث من قبل في اعماله السـابقة 
ومنها «الإرهاب والكباب» و»طيور الظلام» وأيضا مسلسـله التليفزيوني»العائلة» 
الـذي قدمه في ثمانينيات القرن الماضي وتنـاول من خلاله ظاهرة التطرف الديني، 
وكان هـذا العمل مثار انتقادات واسـعة لدرجـة أن حلقته الأخيـرة أعيد تصويرها 
مرة أخرى وتم اسـتدعاء ابطالها من جديد للوقوف امام الكاميرات لتصحيح بعض 
المفاهيـم الخاطئة التي وردت في أحداث المسلسـل وقوبلـت باعتراضات من جانب 
الإمـام الراحـل جاد الحق علي جاد الحق شـيخ الجامع الأزهر آنـذاك وكان لابد من 
تصويبهـا بمـا لا يتنافى مع صحيح الدين والسـنة النبوية، وهـذه الواقعة تحديدا 
تؤكـد رحابة صـدر وحيد حامد وقبوله للرأي والرأي الآخـر وإيمانه بأن الاختلاف 

وارد، وهو ما يجب أن يكون عليه الحال مع أحداث «الجماعة».

«التطبيع عند أهل الكهف»
وإلـى المعـارك والـردود المتنوعـة التـي يضـرب أصحابها فـي كل اتجـاه، فمثلا 
شـاهدنا اسـتاذ الجامعة الدكتور محمد السيد سـليم في جريدة «العربي» - لسان 
حال حزبنا العربي الديمقراطي الناصري وهو ينقض على اسـتاذ الفلسفة بجامعة 
عين شـمس الدكتور مـراد وهبة  قائلا عنه وهو حزين جدا: «كتب فيلسـوفنا الكبير 
مقالا في جريدة «المصري اليوم» العدد الصادر يوم 21 أغسطس سنة 2010 بعنوان 
«التطبيـع عند أهل الكهـف» يقول فيه قولا عجبـا، نعى الدكتور وهبـة على المثقفين 
المصريـين إجماعهـم الثقافي حول تخوين مـن يرفض التطبيع قياسـا على الإجماع 
الدينـي حـول تكفيـر المخالفين واعتبـر أن آفة ثقافتنا هـي هذا الإجمـاع، ودعي إلى 
التخلي عنه، كذلك دعا سـيادته الى التطبيع الثقافي مع إسـرائيل واعتبر ان رفض 
هـذا التطبيـع من المثقفين المصريين يعنـي الانعزال عن الحضارة الإنسـانية وهو ما 
تمثل في نظره في خروج الجامعات المصرية من المنافسة العالمية. ربط الدكتور مراد 
وهبة بين اليهـود والتقدم العلمي وارتقى بهذا الربط الى مسـتوى الربط العضوي 
فحيثما وجد اليهود وجد التقدم العلمي في شـكل تأكيد حتمي يكاد يرقى الى مرتبة 
مقولة شـعب الله المختار، ولا أعتقد ان هذا الربط ينهض على قدمين، فاليهود مثلهم 
مثل سـائر اتباع الديانات الأخرى لهم مساهماتهم الايجابية كما ان لهم مساهماتهم 

السلبية ايضا وإلا فكيف نفهم اضطهادهم في أوروبا في القرن التاسع عشر؟
وكيـف نفهم جهـود بعضهم مـن الصهاينة لتطهير فلسـطين عرقيا من سـكانها؟ 
وكيـف نفهم تمييزهم العنصري في إسـرائيل ضد الفلسـطينيين واعتقالهم وقتلهم 
مئات الآلاف من المناضلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية؟ كيف نفهم الدور 
الذي قامت به إسـرائيل فـي تدمير العراق، والدور الذي تقـوم به حاليا للتحريض 

على تدمير إيران رغم أنها هي ذاتها دولة نووية معلنة؟
هل هذا الدمار جزء من مسـاهمات اليهود في التقدم الإنسـاني الذي يشـير إليه 
الدكتـور مراد وهبـة؟ لا ينكر أحد مسـاهمات اليهود في الحضارة الإنسـانية ولكن 
الدكتور مراد وهبة يعلم بالقطع ان تلك المسـاهمات ليسـت هـي الوحيدة بل ربما لا 
تكـون هي الأهـم بالمقارنة بالتطور العام للحضارة الإنسـانية، ومـن الخطأ الفادح 
نسـب كل شـيء لليهود، كما فعل الدكتور مراد وهبة الى الحد الذي دفعه الى القول 
بوجـود علاقة عضويـة بين اليهـود والتقدم الإنسـاني وهي مقولة تشـي بنوع من 
الحتمية العنصرية لا تليق بفيلسوفنا الكبير. شبه الدكتور مراد وهبة من يرفضون 
التطبيـع مع إسـرائيل بأنهـم مثل أهل الكهـف الواهمـين، ولكن ما رأي سـيادته في 
المثقفين الغربيين الذين يدعون الى مقاطعة إسـرائيل، هل هم من أهل الكهف ايضا؟ 
ربما سـمع الدكتور وهبة عن قرار اتحاد أسـاتذة الجامعات البريطانية سـنة 2005 
بمقاطعـة جامعتـي بـار غيـلان وحيفـا الأولى بسـبب إشـرافها على كليـة جامعية 
فـي مسـتعمرة إسـرائيلية والثانية بسـبب اضطهادها للأسـاتذة الذيـن ينتقدون 
إسـرائيل، وقد ايد القرار غيلان بابيه الأسـتاذ الإسـرائيلي في جامعة حيفا، وربما 
سـمع أيضا عن قـرار نقابـة الجامعـات والمعاهـد البريطانيـة سـنة 2007 بمقاطعة 
إسـرائيل ثقافيا، ربما سـمع أيضا عن قرار البابا شـنودة الثالث بمنع سـفر الاقباط 

الى القدس المحتلة».

التغني باسرائيل وكره العروبة
لا، لا، لقد أخطأ الدكتور سـليم في سـؤال الدكتور مراد عن رأيه في مواقف بعض 
الأوروبيـين، والبابـا شـنودة لأنه سـيرد بأنهـم أهل كهـف ايضا، ولكـن بمقاييس 

أوروبية.
والقضيـة التـي لم ينتبـه اليها هـي ان متابعة تطـور مواقف كل من شـاركوا في 
والعيـاذ باللـه - عمليـات التطبيع مع إسـرائيل، سـتجد مواقفهم متشـابهة، وهي 
الإعجـاب الهائـل بإسـرائيل، والنظر بشـيء من الاحتقـار للعـرب وكراهية مميتة 
لمعارضيهم، ولو تتبعنا كتاباتهم سـنجدهم على نفس المواقف، رغم انهم في البداية 
دخلـوا عمليـات التطبيع باتفـاق مع النظـام وأجهزتـه، وكان الدكتور مـراد ضمن 
أول مجموعـة كمـا أشـرنا من قبل بـدأت عملية إزالة الجدار النفسـي بـين المصريين 
وإسـرائيل، وكانـت لـدى إسـرائيل والمنظمـات اليهوديـة والأوروبيـة والامريكية 
تصـورات بـأن دعـاة - والعيـاذ بالله - لهـم تأثير علـى شـعوبهم أو مثقفيها على 
أقـدر تقدير وقادرون على إقناعهم بما يدعـون إليه، إلا أن الجميع فوجئوا بالرفض 
الشـعبي والمثقفـين ايضـا، وهو مـا كشـفهم، ولذلك تجدهـم يصبون جـام غضبهم 
وحقدهـم عليهم، ويتهمون معارضيهـم تارة بالتخلف وإثـارة الفوضى، والتطرف 
القومـي العربـي والدينـي، والجهـل، باختصار سـتجد كل من شـارك فـي التطبيع 
كارها للعروبة ولارتباط مصر بأمتها العربية، وكارها لشـيء اسـمه كرامة وطنية، 
وتمسـك بالاسـتقلال، بل وحتى الديمقراطية لأنهم يعلمون انها سـتأتي بمن يرون 

انهم معارضون لـ «والعياذ بالله».

رأي المثقفين باستمالة جمال مبارك لهم
وثانيـة المعارك لزميلنـا وصديقنا ورئيس تحرير «الكرامـة» عزازي علي عزازي 
- وكان يـرد علـى مقـال  زميلنـا وصديقنـا والكاتـب الكبيـر بـ»الأهـرام» السـيد 
يسـين، في «الأهرام المسـائي» الذي هاجـم فيه بعنف تحقيقا فـي «الكرامة» لزميلنا 
محمـد الصـادق عن آراء عـدد من الكتاب فـي الاجتماع الذي عقده جمـال مبارك مع 
عـدد من المثقفين كان من بينهم يسـين، فقال عزازي ردا عليه: «اسـتخدم فيه ألفاظاً 
لا تنتمـي لمعجـم المفكريـن الكبار، فقد قال عنـا مثلا: «انعدام المعايير - سـوء نية - 
تدني مسـتوى - كـذب صريح - غوغائية - موضوع تافـه - تحقيق صحافي تافه 
ـ اختـلاق وقائع - تفسـيرات سـاذجة - فارغة مـن المضمون». وإذا سـأل القارىء 
عن الجريمة الكبرى التي اقترفتها «الكرامة» في حق الاسـتاذ سـيد فلن يجد سـببا 
شـخصيا يتعلق بسـيادته، وهنا مربط الفـرس لأن الرجل لم يكن يثأر لنفسـه ولم 
يغضب لنفسـه بل غضب لغيره وثأر لشـخص آخر، هذا الآخر هو الشـاب المتورث 
صاحب الفكر الجديد ومفجر الثورة الإصلاحية الكبرى جمال محمد حسني مبارك، 
وقـرر ايضا ان يهاجم بضراوة  غير مسـبوقة، ولا معروفة عنه، أعداء التوريث وأن 
يدك حصون أنصار التغيير وهم أوسـع واكبر من قراء «الكرامة» كما يعلم الأسـتاذ 

سيد وكأنه أراد أن يواجه كل النخب المصرية الوطنية لحساب الوريث».

استنكار تشكيل الإخوان المسلمين كتائب لردع مسلسل «الجماعة» ومرشدهم السابق يهاجم سامي مغاوري الذي ادى دوره في المسلسل

«الأهرام» و«الاحرار» تهاجمان جمال مبارك.. واتهام مبارك بالفرحة لتلقيه دعوة اوباما لزيارة امريكا
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 كانت الاخبار والموضوعات الرئيسية في الصحف المصرية الصادرة امس عن وصول الرئيس مبارك الى فرنسا والتي سيتوجه منها الى أمريكا 
لحضور بدء الحوار المباشــر بين الإســرائيليين والفلسطينيين، وإدلاء وزير الثقافة فاروق حسني بأقواله في النيابة عن سرقة لوحة «الخشخاش» 
واســتمرار الاهتمام بالحادث ســواء في متابعة تصريحات الوزير أو محســن شــعلان أو المقالات والتحقيقات عن تأمين المتاحف وان كان لزميلنا 
بـ»الجمهورية» خفيف الظل فرماوي رأي آخر عن هذه الضجة، في رسمه امس - عن اثنين يقول احدهما للثاني: - ومن كرم رمضان السنادي فيه 

زهرتين، زهرة الخشخاش، وزهرة وأزواجها الخمسة.
وتواصل الاهتمام بالمسلســلات، وتعادل الأهلي مع شــبيبة القبائل وارتفاع آخر في منســوب المياه في بحيرة ناصر خلف الســد العالي وانقاذ 
القــوات البحرية أربعة وتســعون مصريا من الغرق اثناء محاولتهم التســلل بمركب الى ايطاليا، وإلقاء القبض على ثلاثين اريتريا وســودانيا، في 
ســيارة تنقل شحنة من البطيخ عند مدخل كوبري السلام قبل عبورها الى ســيناء ليتم تهريبهم لإسرائيل، وقيام عصابة بسرقة مليون ومائة الف 
جنيه من خزينة فرع شــركة غبور للســيارات في حي المهندســين وقيام خمسة عشر شخصا من أســرة واحدة في قرية المسمحة بمركز التل الكبير 

باقتحام مسجد اثناء صلاة التراويح وقتل احد المصلين أخذا بثأر، والغريب انه ليس مرتكبه، وانما ابن عمه.
هذا ولا يزال معدل هروب الشــياطين من محابســها مستمرا وهو ما يظهر من اســتمرار الجرائم بنفس نوعياتها، وبالنسبة لجرائم الجنس فقد 
وقعت حادثة في قرية أولاد حمام بمركز دمياط، عندما عاد أحد الأزواج الى منزله قبل موعده ففوجىء بغريب في فراشــه، فأســرع بقتل زوجته 

بمقص وتمكن العشيق النذل من الهرب، لكن الزوج قذفه بطوبة اصابته. وإلى بعض مما عندنا اليوم:
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AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

الضغـوط الامريكية على الفلسطينيين كبيرة واوباما استنجد بالرئيس المصري والملك الأردني لإنقاذ عباس من ورطة المواجهة مع العالم العربي

الحملة اليمينية لشرعنة المستوطنات انتقلت حتى الى خرائط حالة الطقس غير ان كل هذا لا يحجب حقيقة انها اقيمت على ارض محتلة

يوسي بيلين

لينضـم  كان  مـا  رابـين  اسـحق   ■
الى مسـيرة اوسـلو لـو لم يكـن وعده 
الـى  بالوصـول  المركـزي  الانتخابـي 
اتفاق بالحكم الذاتي مع الفلسـطينيين 
فـي  غضون سـتة حتى تسـعة اشـهر. 
ايهود بـاراك ما كان ليخـرج من لبنان 
فـي ايـار (مايـو) 2000 لـو لـم يعد في 
حملته الانتخابيـة بالخروج من لبنان 
فـي غضون سـنة مـن اقامـة حكومته. 
الظـن،  اغلـب  كان،  اوبامـا  بـاراك 
سيسـتجيب لمشـورات مقربيه ويبقى 
«بعـض المزيـد» فـي العـراق، ربما كي 
يشـهد اقامـة الحكومـة الجديـدة التي 
تتلبث جدا في اعقاب الانتخابات التي 
جرت فـي آذار (مارس) الماضي. ولكنه 
وعد، ومن لا يفي بالوعود الانتخابية، 

يدفع الثمن.
ومرة اخـرى يجتاز الجنود الحدود 
ويلوحـون وداعـا وليـس الـى اللقاء 
للمكان الذي خدموا فيه في السـنوات 
عـن  يكفـوا  ولـم  الاخيـرة،  السـبع 
كراهيتـه، والارهـاب التعسـفي الـذي 
قتـل وجـرح الافـاً عديـدة جـدا. وهـم 
علـى  ويأسـفون  سـعادة،  يبتسـمون 
مصيـر 50 الف من رفاقهـم الذين تبقوا 
هناك، والذين يفتـرض أن يعملوا، من 
الان فصاعـدا كــ «مرشـدين» فقط. 50 

الف مرشد.
ودومـا سـيقول أحـد ما مـع ذلك ان 
هـذا كان انجـازا عظيمـا، وانـه لـو لم 
تكن امريكا انطلقـت الى حرب الخليج 
الثانيـة لـكان الطاغيـة صدام حسـين 

لا يزال يحكـم العراق. امـا الان فهو لم 
يعد موجودا، ويوجد برلمان، والوضع 
الاقتصـادي افضـل، وتوجـد صحافـة 
حـرة. ولكـن الحقيقـة هـي أن حـرب 
التحالف في العراق برئاسـة الولايات 
المتحـدة لبـوش الثانـي، كانـت خطـأ 
فظيعا ستدفع ثمنه لا الولايات المتحدة 
فقـط بـل واسـرائيل ايضـا، والعالـم 
العربـي البرغماتـي. مـا كان يمكـن أن 
تكون هديـة أجمل لايـران من إضعاف 
خصمهـا القـديم وفتـح حـدود العراق 
امـام النفـوذ الايراني. يـدور الحديث 
عـن تغيير اسـتراتيجي، من شـأنه أن 
يكون بعيد المدى وفي اعقابه سـيكون 

الشرق الاوسط اكثر خطورة بكثير.
٭ ٭ ٭ 

احداث 11 ايلول (سبتمبر) وضعت 
الولايـات المتحـدة امام وضـع لم تجد 
نفسـها فيه في العالم. لاول مرة ضرب 
العـدو المـكان الاكثـر أمنـا فـي العالم. 
بوش الثاني، احد آخر الاشـخاص في 
العالم الذين كان بوسـعهم أن يتصدوا 
لوضـع علـى هـذا القـدر مـن الدهشـة 
والتعقيد، شـعر بضرورة لعمل شيء، 
وكان الاسـتنتاج المتوقـع جـدا: شـن 

الحرب. محظور فقدان قدرة الردع.
فـي 2001 بـدت افغانسـتان كهـدف 
معقول: ميـدان معركة عتيق السـنين، 
تسـيطر عليـه طالبـان الهاذيـة، ولـم 
يمنـع رجـال القاعدة مـن ايجـاد ملجأ 
في مناطقه الدافئة. المشـكلة، مثلما في 
حالات مشابهة لهذه الحالة، ليست اذا 
كانت هـذه حربـا عادلة، بـل اذا كانت 
لهـا غاية قابلة للتحقيق بثمن مسـتعد 

المبادر اليها ان يدفعه.
حقيقـة ان طالبان تضـررت وتوجد 
هنـاك اليـوم حريـة نسـبية، ونسـاء 
تضررن بشـكل لا يعقل، يشعرن اليوم 
بحريـة اكبـر، ويسـمح لهـن بالتعلـم 
لـم  ـ  صحيحـة. ولكـن هـذا  والعمـل 
يكن هـدف الحرب. الهـدف كان ضرب 
القاعـدة بحيـث تفقـد المنظمـة رأسـها 

وتكف عن العمل، وهذا لم يحصل.

الثانيـة بـدأت فـي  حـرب الخليـج 
2003، بهـدف تصفية السـلاح النووي 
الذي كان، زعما، لـدى العراق. لم يكن 
هذا يرتبـط باحداث ايلول (سـبتمبر) 
2001 ولكـن بـوش فهـم بـان عليـه ان 
يفعل شـيئا ما آخر، الـى جانب الحرب 

البعيدة في افغانستان.
غيـر أن امريـكا لـم تكتـف ِ بذلـك، 
تْ هنـا أيضا هدفا جديدا: ان تقيم  َـ وبَن

فـي العـراق ديمقراطية. هنـا بوش لم 
يكتفِ بقطع رؤوس النظام وسعى الى 

تربية العراقيين.
يمكن أن نشـير الى عـدة نجاحات، 
ببقـاء  ومشـروطة  جزئيـة،  ولكنهـا 
الامريكيـين فـي العـراق. ايـاد علاوي 
يتجـول منذ آذار (مارس) مع انتصاره 
ولا ينجـح فـي اقامـة حكومـة، فيما ان 
الـذي يحظـى بتأييـد  المالكـي  نـوري 

الايرانيين، لا يعتـزم، في هذه المرحلة، 
اخلاء مكانه كرئيس وزراء، الامر الذي 
لا يمنع الجيـش الامريكي من المغادرة، 

بعد أن فقد الكثير جدا من الجنود.
٭ ٭ ٭ 

يمكن ان نتعلم دروساً غير قليلة من 
هذه الحـروب الطويلـة. أولا ـ الحاجة 
الى شـن الحـرب فقـط اذا كنـا ملزمين 

بعمل شـيء او أنه «لا يمكـن المرور عن 
ذلك مرور الكرام» هي حاجة انسانية، 
مفهومة ـ وبالاساس غبية. نهاية الفعل 
للنيـة المبيتة هي الامر الاصـح، وعليه 
فان السـؤال يجب أن يكـون دوما ماذا 
نريـد أن نحقق فـي الحـرب وليس اذا 

كان هناك مبرر للمبادرة اليها.
لو أنـه في كل وضـع كان فيـه مبرر 
للحـرب سـتندلع، فمن شـبه المؤكد ان 
العالم ما كان سيبقى. الفارق بين حرب 
الخليـج الاولـى والثانيـة هـو نموذج 

جيد على ذلك. 
حتـى عندمـا يكـون العدو ملموسـا 
جدا وبالاسـاس اذا كان شريرا عظيما 
مثل صدام، حتى عندما يكون الانتصار 
سـهلا جـدا، كـون الحديـث يـدور عن 
فـارق هائـل بـين القـوات التقليديـة، 
وحتى عندما يكـون الهدف هو اصلاح 
العالم وليس احتلال الاخر واستغلاله 
لا يـزال يجـب ان يكـون الهـدف مركزا 
جدا، وبدون ذلك مـن المحظور المبادرة 

الى حرب.
أحـد الامـور الافظـع فـي الحـروب 
الطويلـة هـو الاحتفاظ بجيـش دائم. 
وكلما طـال وجود هـذا الجيش تصبح 
قيادته اقل عطفا تجاه معاناة المحليين، 
شكوكه تتعزز، والفظاظة التي يتصرف 
بهـا (اذا كان هذا سـجن ابـو غريب او 
كان حالات متطرفة اخرى يستغل فيها 
الجنود ذوو الميول السـادية السـهولة 
التـي لا تطـاق للمس بالاخريـن) تبرر 
في نظر المحليين تطرف السلوك المضاد 

للاحتلال الاجنبي.
الانفـاق المالـي للاحتفـاظ بجيـش 
دائم عال جدا. قسم كبير من الصعوبة 

الاقتصاديـة التـي تواجههـا الولايات 
الهائلـة  النفقـات  مـن  ينبـع  المتحـدة 
للحـرب فـي العـراق وفي افغانسـتان 
والتـي تصل الى نحـو تريليون دولار. 
اذا كان الحديـث يـدور عـن المصالـح 
الاستراتيجية الهامة للولايات المتحدة 
ـ فـان كلفتهـا الاقتصاديـة (المشـكوك 
فيها) هامـة للعالم الغربـي اكثر بكثير 

من مستقبل افغانستان.
النتائـج غيـر المخطـط لهـا للحـرب 
قاسـية بل ولعلها غيـر قابلـة للتوقع، 
ولكـن شـيئا واحدا صحيح بـلا ريب ـ 

فهي توجد في كل حرب.
 ريح الاسناد التي حظيت بها ايران 
هـي ظاهـرة لـن تتغيـر الان، مهما كان 
السـلوك الامريكي في افغانستان وفي 
العراق، والى جانبها الضعف الاضافي 
لباكسـتان، التـي غـدت الدولـة الاكثر 
خطـرا علـى العالـم اليوم: دولـة ذات 
سلاح نووي وعديمة السلطة، تسللت 
الى جيشـها العناصر الاسلامية الاكثر 

تطرفا.
لا معنى للاحتفاظ بـ 50 الف جندي 
امريكي فـي العراق حتـى نهاية 2011. 
يجـب اعادتهـم هم ايضـا الـى الديار. 
تعريفهـم كمرشـدين سـخيف. كل يوم 
اضافـي هناك هـو زائد، نـازف وباهظ 
الثمن. اوباما لن يغير افغانستان وهو 
بالتأكيـد لـن يفعـل ذلـك عندمـا يكون 
الرئيس كـرزاي هو ذراعـه التنفيذية. 
ناخبيـه  وعـد  اوبامـا  أن  حظنـا  مـن 
بالخروج منهما. خسـارة أنه لم يتعهد 

بجدول زمني أقصر.

اسرائيل اليوم    2010/8/30

حرب التحالف على العراق بقيادة بوش كانت خطأ فظيعا ستدفع ثمنه امريكا واسرائيل والعالم العربي البرغماتي

امريكا تدفع ثمن حربها على العراق

نتنياهو ستاليني
■ مستوطنة ارئيل تقع في أرض محتلة، والسيادة المستقبلية عليها موضع 
خلاف. رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يأمل ويعلن بان «عاصمة السـامرة» 
سـتكون جزءا من اسـرائيل في كل تسوية سلمية مسـتقبلية، ولكن هو ايضا 
يفهـم ويعـرف ان ارئيل مختلفـة. الدليل: حكومتـه جمدت البناء فـي ارئيل، 
وليـس فـي حيفا او في جفعتـايم. ولكن حتى في اثناء تجميـد البناء، تحاول 
حكومة نتنياهو تثبيت صورة ارئيل كـ «جزء لا يتجزأ من اسرائيل». بوسائل 
رمزيـة: رفع مسـتوى المكانة الاكاديمية لــ «المركز الجامعي» في المسـتوطنة، 

واقامة قصر ثقافي جديد. هكذا تحاول الحكومة طمس الخط الاخضر.
36 ممثـلا، مخرجا وكاتب سـيناريو ممـن يختلفون مع سياسـة الحكومة، 
نشـروا رسـالة لادارة المؤسسـات الثقافية اعلنـوا فيها عـن رفضهم العرض 
فـي ارئيل. وعبر الفنانون في رسـالتهم عن أمر ضميرهـم، الذي يحظر عليهم 
العرض في ارض محتلة، وحرية الاحتجاج في مجتمع ديمقراطي. وقد نجحوا 
فـي طرح الجدال حول ارئيل في جـدول الاعمال. ولكن موقفهم غير مقبول من 
حكومة اليمين، التي سرعان ما ردت بنزعة القوة المميزة لها. نتنياهو، وزيرة 
الثقافة ليمور لفنات ووزير المالية يوفال شـتاينتس يهددون بسحب التمويل 

الحكومي عن المؤسسات الثقافية التي ترفض العرض خلف الخط الاخضر.
نتنياهـو يتصرف مثل اندريه جدنوف، المستشـار الثقافي لسـتالين: وهو 
يحـاول أن يفرض علـى الفنانين التعبير عن سياسـة الحكومة، التي تسـعى 
الى ضم ارئيل، من خلال المس بمصدر رزقهم. وبدلا من احترام حرية الضمير 
والاحتجاج لمواطني الدولة، يتعامل نتنياهو معهم كعاملين بالسخرة مجندين 
لخدمة ايديولوجيا الحزب الحاكم. رفض العرض في ارض محتلة ليس «نزع 

شرعية عن الدولة»، كما يدعي نتنياهو بل اعراباً عن موقف شرعي وجدير.
ممثلـو المسـرح ليسـوا دمـى، والاكـراه الثقافي للفنانـين الذيـن يخافون 
علـى مصدر رزقهم، ليس مناسـبا في دولة تحب الحرية. المؤسسـات الثقافية 
والاكاديميـة التـي تشـارك الدولة فـي ميزانياتها ليسـت مدينة لهـا بالطاعة 
بالمقابـل. بالعكس: على الدولة أن تشـعر بالامتنان لوجود هذه المؤسسـات، 

والذي هو مصلحة اجتماعية حيوية.

أسرة التحرير
هآرتس   2010/8/30

يريف اوفينهايمر٭

■ سـيداتي سـادتي، للحظة واحدة العـرض يتوقف، 
للحظـة واحدة تنزل السـتائر عن الاحتلال الاسـرائيلي، 
وللحظـة واحـدة هناك مـن ينهض ويهتف بصـوت عال: 
الملـك عار. القـرار البائس لمدراء المسـارح لاطـلاق افضل 
المسـرحيات التي تعرض في تل أبيب، فـي حيفا وفي بئر 
السبع بالذات الى كبرى المستوطنات التي بنتها اسرائيل 
ـ هو الذي دفع مجموعة شجاعة من المبدعين والممثلين الى 

الوقوف عند مبادئهم ورفض العرض في المناطق.
بالـذات فـي الفتـرة التـي سـلم فيهـا معظـم فنانـي 
اسـرائيل بالوضـع وتفانوا فـي الصراعات الشـعبية من 
أجـل الحيوانات وضد تلـوث الهواء، قرر ممثلو المسـرح 
والمخرجـون عـدم المشـاركة في عمليـة تطبيـع الاحتلال 
والامتنـاع عـن العـرض فـي المسـتوطنات خلـف الخـط 
الاخضر. حتى لو كانت الساحة الخضراء في مدخل ارئيل 
منتعشـة، والقاعة في المركز الاسـتيطاني مبلطة بالرخام 
ومكيفـة الهواء جيدا، فان هذا العـرض لا تمكن مواصلته 

والاحتلال متعذر ومحظور تكنيسه تحت المقاعد.
على مدى سنين تحاول دولة اسرائيل مواصلة العرض 
وتجاهل كون الضفـة ارضا محتلة. المجالس الاقليمية في 
المناطـق تواصل تسـويق أنفسـها وكأنها جـزء  من دولة 
اسـرائيل الديمقراطيـة. عروض افضـل الفنانين، رحلات 
العائـلات واقامـة مراكز سـياحية هـي جزء مـن محاولة 
خلق واقع خيالي يتجاهل الوضع في المناطق. في محاولة 
لتسـويغ الاحتلال ومنح مزيد من الشـرعية لقيام ارئيل، 
قرر المسـتوطنون بتشجيع الحكومة أن يقيموا في المدينة 
كليـة سـتصبح فـي المسـتقبل جامعـة. وداخـل القاعات 
سـيكون بوسـع الطلاب ان يتعلمـوا قيما مثل المسـاواة، 
التحقـق الوطني، الديمقراطية والعدالة ـ فيما أن العكس 
التام لكل ذلك يمكـن للطلاب ان يروه فقط اذا ما طلوا من 

النافذة نحو القرى الفلسطينية حولهم.
الحملة اليمينية من اجل شـرعية المستوطنات انتقلت 
حتـى الى خرائط حالة الطقس فـي التلفزيون، والتي في 
اعقاب ضغط المستوطنين استجابت القنوات التلفزيونية 
وبدأت تدرج ارئيل في خريطة التوقعات. غير أن كل هذا لا 
يغيـر بحد ذاته الوضع الحقيقي على الارض: ارئيل، مثل 
نحو 140 مستوطنة اخرى، اقيمت على ارض لم يسبق أن 
ضمت الى دولة اسـرائيل وتنطبق عليها قوانين الاحتلال 
التي تعني سيطرة فاعلة على 3.5 مليون فلسطيني ونزع 

حقوقهم كمواطنين.
كل  يذكـر  أن  يجـب  المسـرح  لممثلـي  الواضـح  القـول 
مواطن، وعلى نحو خاص من يفكر بالانتقال الى السـكن 
خلـف الخط الاخضر لاعتبـارات كلفـة الارض او «جودة 
الحيـاة»، بانـه الـى أن يوقـع اتفـاق مـع الفلسـطينيين، 
فان المسـتوطنات بأسـرها، الكتل والبؤر الاسـتيطانية، 
المنعزلـة والقريبة، كلها توجد علـى ارض محتلة (بما في 
ذلك حسـب القانون الاسـرائيلي)، والديمقراطية هي من 

نصيب المستوطنين وحدهم.
خيـار الممثلين في عدم العـرض في ارئيـل، مثال خيار 
كثيريـن آخريـن عدم اجتيـاز الخط الاخضـر، لا ينبع من 
كراهية المسـتوطنين أو من اتخاذ موقف سياسـي. الى ان 
صـاروا مطالبين بان يتخذوا بانفسـهم خطوة فاعلة وأن 
يعرضوا تحت رعاية الاحتلال الاسـرائيلي، اختار معظم 
المبدعين الموقعين على الرسـالة التركيز على عملهم وعدم 
استغلال مكانتهم في صالح أي قول سياسي. ولكن عندما 
يطلب مدراء المسارح من المبدعين ان يمثلوا وان يعرضوا 
من على منصة المسـتوطنات، فمـن حقهم ومن واجبهم ان 
يرفضـوا وان يبقوا مخلصـين لمبادئهم والا يشـاركوا في 

تطبيع الاحتلال.

٭ سكرتير عام حركة السلام الآن
معاريف   2010/8/30

الاحتلال ليس لعبة
عكيفا الدار

■ بالفعل، الفنانون، مثل كل انسان اخلاقي 
ويحتـرم القانـون الدولـي، يجـب أن يبعدوا 
اقدامهم عن المسـتوطنات. صحيح، المسـاعدة 
الاسـرائيلية  السـلطة  تمنحهـا  التـي  الماليـة 
المؤسسـات  تلـزم  لا  لهـم  السـيادة  صاحبـة 
الثقافيـة بالعرض في منطقة توجد تحت حكم 
عسـكري، خارج الحدود المعتـرف بها للدولة. 
لا مجـال لأحـد لأن يحسـد رافضـا الخدمة في 
المناطـق، ممـن من أجـل جلب الخبـز لاطفاله، 
سـيضطر الى الانشـاد في قاعة تمـول بأموال 
منظمة مسـيحية اصولية. وبعد كل هذا يتعين 
عليـه أن يبعـث بالورود الـى رئيـس البلدية 
رون نحمـان ومـدراء المسـارح. فـي خطـوة 
واحـدة نجحـوا أيضـا فـي ان يعيـدوا بعض 
اللـون القيمـي للوجـه البرجوازي للمسـرح 
الاسرائيلي وهز «الاجماع» حول ارئيل ايضا.

ربمـا، فـي واقـع الامـر، بـدلا مـن مقاطعـة 
القصر الثقافي في ارئيل، من الافضل للممثلين 
أن يشـكروا مدراءهـم علـى الفرصـة المميـزة 
للعرض امام المسـتوطنين في بيوتهم والقص 

لهم عن الاحتلال وعن الثكل.
 ألـم تتق نفـس غيرشـون مسـيكا ان يرى 
قريبـا مـن البيـت «الشـرطي ازولاي» لافرايم 
الاقليمـي  المجلـس  يتعهـد  وان  كيشـون» 
السامرة بأن يشتري ايضا «مصابي الفزع» لـ 
ب. ميخائيل وافرايم سيدون؟ ان يتمتع محبو 
الثقافة في المسـرحيات هم ايضا بالمقطع الذي 
يعـرض حاخامـاً مسـتوطناً، يوجـه الجنـود 
الكتـاب  ـ  الملـك»  «تـوراة  حسـب  للتصـرف 

العنصـري للحاخـام اسـحق شـبيرا. دانييلا 
فايـس تريـد «شـبابة على السـطح»، حسـب 
السـلام عليكم؟ أن يعطي لهـا الكاميري بذات 
سـعر التذكرة «ماما كوراج» لبرتولد بريخت. 
ولعل المسـرحية الممزقة للقلب هذه عن فظائع 

الحرب تفعل فعلها لأم فتيان التلال.
لـو أني وهبت قليلا من كفـاءة ايتي تيران، 
بطل مسرحية «غيتو» ليهوشع سوبول، لكنت 
سـافرت مع المسرح الكاميري الى ارئيل. وقبل 
أن يرفع السـتار كنت سأقف في مقدمة المسرح 
فـي القصر الثقافي الجديـد لالقي كلمة الحوار 
المنفـرد التالي: ايها الحضـور الكريم، لم نقطع 

طريقا طويلا الى هنا كي نسليكم.
 اردنـا ان نريكم مـاذا يحصل لبني البشـر 
الذيـن يكتـب لهـم العيـش فـي غيتـو محـاط 
بأسـوار العداء. انتم، يا سكان ارئيل، اخترتم 
بارادتكم الحرة حبس اطفالكم خلف الاسيجة 
والامساك بعناق عشرات الاف من ابناء شعب 
آخر يكافح في سـبيل حريته. وبالمناسـبة، لم 
أكـن واعيا لحقيقة أن ارئيـل بعيدة بهذا القدر 
عن الخط الاخضر، 20 كم تقريبا. كما لم اعرف 
ايضـا انه يسـكن هنـا ليـس اكثر مـن 17 الف 

نسمة. بصعوبة حي متوسط.
«سـمعت ان زميلي، عوديد تيئومي قال ان 
رسالتنا تتآمر على الاجماع حول مستوطنتكم 
وتضعف الجانب الاسـرائيلي فـي المفاوضات 
مع الفلسـطينيين. من يحدد اين يمر الاجماع؟ 
اذا كان رئيـس الـوزراء، وزير الدفاع ورئيس 
الاركان الراحـل اسـحق رابـين على مـا يكفي 
مـن الاجمـاع بنظركـم، راجعوا كتاب «سـجل 
خـدم» الذي نشـره فـي 1979، الـى أن تصلوا 
الى السـطور التالية: «الحكومة تبنت سياسة 

امنيـة محـددة، اين يجـدر الاسـتيطان واين 
لا. فـي هضبـة الجولان، فـي غـور الاردن، في 
منطقـة القـدس وفـي غـوش عصيـون وفـي 
بيتحـات رفيح ـ نعم... اما في السـامرة ـ فلا! 
الى قلـب الضفة الغربية، المسـكون من العرب 
باكتظاظ، حـذار علينا ان ندفع بالمسـتوطنين 
اليهـود. الاسـتيطان الدراماتيكـي كهـذا فيـه 
للعـرب  والاسـتفزاز  التظاهـر  مؤشـرات 
وللولايات المتحدة، وليست فيه حاجة ومبرر 

من ناحية امنية».
«فـي خطابـه فـي الكنيسـت في 5 تشـرين 
الاتفـاق  اقـرار  قبـل   ،1995 اكتوبـر)   ) الاول 
الكتـل  رابـين  عـدد  ب)،  (اوسـلو  الانتقالـي 
الاسـتيطانية التـي سـتبقى في اسـرائيل في 

الاتفاق الدائم.
 ارئيـل وباقـي مسـتوطنات السـامرة لـم 
تكن فـي القائمة. ولنفترض أن الفلسـطينيين 
ارئيـل  اصبـع  ينقلـوا  ان  علـى  سـيوافقون 
الـى السـيادة الاسـرائيلية ـ مـن منكـم حقـا 
يريـد أن يعيـش فـي غيتـو منعـزل، فـي قلب 
دولـة فلسـطينية، يرتبط بحبل ضيـق بدولة 

اسرائيل؟
 قيل لي ان 45 فـي المئة منكم صوتوا لثلاثة 
احـزاب اليمين المتطـرف و 40 في المئـة اعطوا 
اصواتهم لليكود. فقد القـوا لكم بعظمة عندما 
ادخلوكم الى قائمة مناطق الاولوية الوطنية، 
ولكنكـم تعرفون ان قلة هامشـية فقط من بين 
الان قـرروا  الذيـن يهجمـون علينـا  النـواب 
بيوتهم في المسـتوطنات. لا تكونـوا إمعاتهم. 
مشـاهدة  لكـم  نتمنـى  الديـار.  الـى  عـودوا 

ممتعة».
هآرتس   2010/8/30

نحن اخترعنا الغيتو

دوف فايسغلاس

■  يـوم الخميـس سـتطلق المفاوضـات المباشـرة بـين 
للتسـوية  المحتملـة  والصيغـة  والفلسـطينيين،  اسـرائيل 
الدائمة بين الطرفين معروفة منذ سنين: انسحاب اسرائيلي 
(مدني وعسـكري) الى خطوط الرابع من حزيران ( يونيو) 
67 باسـتثناء الكتل الاسـتيطانية الكبرى، تبادل الاراضي، 
اعادة توطين اللاجئين الفلسطينيين ـ اولئك الذين يرغبون 
فـي ذلـك ـ فـي نطـاق الدولـة الفلسـطينية التـي سـتقوم، 
تقسـيم القدس حسـب المبدأ الديمغرافي مع سـيطرة دولية 
فـي الحوض المقـدس، والاعتـراف، علنـا وبشـكل متبادل، 
بدولتين تعيشـان الواحدة الى جانب الاخرى بسلام، بأمن 

وبعدم نزاع.
معظم المشـككين في نجـاح المفاوضات يرون فـي انعدام 
الثقـة وفـي الخـوف المتبـادل مـن الوقـوع فـي الفخ سـببا 
للفشـل المتوقـع: معظـم الاسـرائيليين لا يؤمنون بـان لدى 
وللسـلام،  الارهـاب  لوقـف  صادقـة  نيـة  الفلسـطينيين 
ويخافون من التهديد الذي يكمن في السـيادة الفلسطينية. 
سـتخلي  اسـرائيل  بـان  يؤمنـون  لا  الفلسـطينيين  كل 
معظـم اراضـي يهودا والسـامرة وسـتوافق على اسـتقلال 
فلسـطيني. ولما كان هكذا هو الحال، فمن الحيوي ان يعالج 
المتفاوضون شـكل تطبيق الاتفـاق بقدر لا يقل عن مضمونه 
المعـروف والمتوقع، وان يحددوا مسـبقا صيغة تنفيذٍ  تبدّدُ، 

قدر الامكان، المخاوف.
القسـم «المخيف» فـي الاتفاق الدائم النهائي هو ترسـيم 
الحدود، حجوم الانسـحاب والترتيبـات الامنية. هذا كفيل 
بأن يؤثر بشكل مباشـر على الامن الشخصي للاسرائيليين 
المسـتوطنين.  آلاف  سـكن  مـكان  وسـيغير  مـكان،  كل  فـي 
مواضيـع البحـث الاخـرى ـ وان كانت لا تنطـوي على نقل 
الاف السـكان من بيوتهم، هي ايضا صعبة وتثير المخاوف، 
ولا سـيما تقسـيم السـيطرة في القدس، ولهـذا فانها تبعث 

على النفور.
في ضـوء كل هذا فانه مـن الضروري أن يرافـق الاتفاقَ 
تطبيـق  مراحـل  فيـه  وتتقـرر  الاتفـاق».  لتنفيـذ   ٌ «اتفـاق 
التسـوية الدائمة، ويتـاح، على مدى عدة سـنوات «فحص 
متبـادل لصدق النوايـا وجوهر الفعل فـي المواضيع موضع 
التخـوف. مثـلا، هل سـيكف الفلسـطينيون عـن الارهاب؟ 

ومن جهة اخرى هل تبدأ اسرائيل بالانسحاب؟
مثـل هذا الاتفاق سـيقلل المخاوف. وسـتتقرر فيـه اقامة 
دولة فلسـطينية، في حـدود مؤقتة، وفي قيـود معينة على 
السيادة، في مجال الحكم الحالي للسلطة وعلى مدى خمس 
سنوات. وتتقرر فيه ايضا مقاييس مفصلة ومعايير لفحص 
النجاح الفلسـطيني في منع الارهاب ووقف التحريض ضد 
اسـرائيل. الولايات المتحـدة والرباعية هي التي سـتحكم، 
وهـي ايضـا سـتضمن للفلسـطينيين بانهـم اذا مـا اوفـوا 
كمـا ينبغـي بالاتفاقـات، فسـتفي اسـرائيل بتعهداتها. في 
الاتفاق لتنفيذ الاتفاق سـيتقرر جدول «للشروط، للاراضي 
وللمواعيـد»: كلمـا اوفت الدولـة الفلسـطينية بالتزاماتها، 
سـتنقل اسـرائيل الى سـيادتها مزيدا من الاراضي. وهكذا، 
حتـى  الفلسـطينية  الدولـة  اراضـي  ستتسـع  بالتدريـج 
حجومها النهائية. وبهذه الطريقة تتقرر الشروط والمواعيد 
لتنفيذ البنود الاخرى، بما في ذلك موعد تقسـيم السـيطرة 
في القدس، فيما يكون كل شـيء منوطاً بالايفاء بالمقاييس، 

تحت التحكيم والضمانة الدوليين.
خمس سـنوات من اتفاق التنفيذ سـتمنح اسرائيل فترة 
زمنية ذات مغزى لفحص التطورات في الدولة الفلسطينية، 
ولا سيما جودة الفعل الامني. المساعي الفلسطينية لاحباط 
ومنـع الارهـاب بـدأت قبـل نحـو خمـس سـنوات، وعشـر 
سـنوات من النشـاط الامني الفلسطيني سـتكون كافية من 
أجـل التقديـر باحتماليـة عاليـة اذا كان بالفعل طـرأ هناك 

تغيير حقيقي.
ترتيب التنفيذ سيسمح لاسرائيل بان تستعد كما ينبغي 
لقاطـع مركـب وأليم للغايـة: اخـلاء المسـتوطنات. خطوة 
مـن خمـس سـنوات ستسـمح للحكومة بـأن تسـن قانون 
اخـلاء تعويـض مناسـب، ترتيب الاخـلاء بالتدريـج، فيما 
تكون للمسـتوطنين مهلـة طويلة وعملية لغـرض نقل مركز 

حياتهم.
اضافـة الى ذلـك، فان ترتيب التنفيذ سيسـمح لكل ذوي 
الصلـة بالنـزاع بتقديـر ما يجـري في قطـاع غـزة. اذا كان 
القطـاع لا يـزال تحـت حكـم حمـاس ومواقفهـا التقليديـة، 
سـيتعين على اسـرائيل، الدولة الفلسـطينية ومصر وباقي 
الـدول ذات الصلة بغزة ان تحسـم في مسـألة العلاقة التي 
بين غـزة والدولـة الفلسـطينية. هكذا في الموضـوع الغزي 

المعقد ايضا وضع الامور سيكون اكثر وضوحا.

يديعوت   2010/8/30

مطلوب اتفاق لتنفيذ الاتفاق
الياكيم هعتسني

■ مع سـفر نتنياهو الى واشـنطن يجدر بالذكر 
ان حكمـه يقوم على اسـاس فرضية مؤيديه في أنه 
ـ وليغفر لي ـ يكـذب. فهم لا يصدقون انه حقا يؤيد 
اقامـة دولة فلسـطينية، ومقتنعون بـان هذا مجرد 

تظاهر وكل شيء «ك . ذ. ب».
ومـع ان رئيس الوزراء يتباهـى امام الامريكيين 
بانه هو وحده كان قادرا على تحقيق تأييد الشعب 
بـ «الدولتين» (شـارون تباهى بذلـك قبله)، ولكنه 
لا يكشـف لهـم، وربما ليس لنفسـه ايضـا، بان هذا 
الانجـاز مبنـي على وهـم مؤيديـه، المقتنعـين بانه 
يكـذب علـى كل العالـم وانهـم فقـط هـم يعرفـون 
الحقيقـة. بانتظـار نتنياهـو اختبار الصحـوة، اذا 
مـا وعندما يتبـين لـ «المعسـكر الوطنـي» بانه وقع 
ضحيـة التضليـل الذاتـي، ونتنياهـو، بحديثه عن 
«فلسـطينية»، بالذات قال الحقيقة وقصد كل كلمة. 
جـلاء وحشـي كهـذاِ أثـار تمـردا ضـد شـارون في 
صفوف نواب الليكود وانشـقاقا في حزبه. حسـب 
اسـتطلاع أخيـر لمنتسـبي الليكـود، التوقـع اليوم 

ليس مغايرا.
«الليتمـوس»  ورقـة  أو  الحقيقـة،  اختبـار 
(الاختبـار المخبـري) - هـو التجميـد. ولـو «فقط» 
فـي المسـتوطنات «المنعزلـة» (ليس اقل مـن 100)، 
سـيفهم الجميع بان هذا خنق، ولم يولد بعد البكاء 
الـذي يمكنـه ان يعطي ذلك تفسـيرا آخـر. نتنياهو 
سيسـتقبل كعضو عـادي في خيمة بيريـس، باراك 
وكـذا تسـيبي ليفنـي ـ والهزة الارضية السياسـية 

ستحطم سلم ريختر.
وفكـرة اخـرى قبـل السـفر. المفاوضـات كفيـل 
بـأن يفشـلها حتـى النهايـة ليـس الاسـتيطان، بل 
اليهـود.  وطـرد  الفلسـطينية  الدولـة  بـين  الربـط 
مقبولـة الفكرة فـي أن الدولة الفلسـطينية تنطوي 
بالضـرورة على «تطهير» الارض من اليهود، ومعها 
الافتراض المثير للجنون، بـان التطهير العرقي هذا 
يجب أن يتم على ايدي شرطة يهود. لو فصل وجود 

المستوطنات عن مسألة الدولة الفلسطينية، لما كان 
تجميد البناء في المستوطنات ذا صلة. يوجد منطق 
في الادعاء العربي فقط على اسـاس الافتراض بان 
اسـرائيل ايضا توافق على ان الشـرط للسـلام هو 
طـرد كل تواجـد يهـودي. وذلك لانـه اذا كانت هذه 
هي القاعدة فـان كل بيت يهودي آخر حقا هو عائق 

ودليل على انعدام النية الطيبة.
توجـد قـرى عربيـة بـين «كتلـة ارئيـل» والخط 
الاخضر. فهل يحلـم احد باقتلاعها؟ واضح للجميع 
بـان كل «حـل» يتعـين عليـه ان يأخـذ بالحسـبان 
وجودهـا. وعلى أي حال مزيد من البناء في داخلها 

عديم المعنى السياسي. 
المسـتوطنات  مكانـة  بـان  نتنياهـو  أعلـن  اذا 
اليهوديـة لا تختلـف، والدولة الفلسـطينية يتعين 
عليهـا أن تتدبـر أمرهـا مـع اليهـود مثلمـا تتدبـر 
اسـرائيل أمرها مع عربها ـ في ذات اللحظة سـيكف 
البنـاء اليهـودي عـن أن يكـون «مادة» سياسـية ـ 
اخبارية. كما أن نتنياهو ملزم بان يسـأل محادثيه: 
حسـب الاتفاق في ايرلندا هل طرد بروتسـتانت او 
كاثوليك؟ من الالـزاس - اللورين، هل طرد ألمان او 
فرنسيون؟ وفي كوسوفو ـ هل سمح الناتو للصرب 

بطرد المسلمين؟
امريـكا واوروبـا لـن تبعثـا بجيوشـهما لاقتلاع 
اليهـود مـن المسـتوطنات بالقوة، بل اسـرائيل هي 
التـي تعهدت بالقيام بمثل هذا الانتحار بحق ذاتها. 
لـو كان نتنياهـو يبـدأ علـى هـذا النحـو، والعرب 
كانـوا يصـرون علـى «تطهيـر» الارض مـن اليهود 
ـ هـذه وليسـت التجميد سـتصبح المسـألة الكبرى 
والعنيـدة، وهنـا ـ كل الاوراق فـي ايدينـا. ولكـن 
لانه يوجد طلب عربي كهـذا، فان رائحة العنصرية 
النازية تنم عنه. لماذا تتخلى اسـرائيل، بسـخافتها 

مسبقا عن هذه الورقة؟
ملاحظـة: كل مـا ذكـر أعـلاه ـ بنـاء علـى نهـج 
«دولتـين» لنتنياهو. الموقع أعـلاه يرى في كل دولة 
تهديـدا  الغربيـة  اسـرائيل  ارض  فـي  فلسـطينية 

وجوديا على اسرائيل.
يديعوت   2010/8/30

نتنياهو يكذب على العالم كله
شموئيل روزنر

■ بـاراك اوبامـا لم يكسـب شـيئا مـن المحاولـة التي 
سيقوم بها هذا الاسبوع لاستئناف محادثات السلام بين 
اسـرائيل والسـلطة الفلسـطينية. وعليه، فيجب منحه 
الحظـوة علـى الاقل فـي نقطة النوايـا الطيبة: المسـيرة 
السلمية لن تساعد الاقتصاد الامريكي، لن تحسن وضعه 
الغامض في الاسـتطلاعات، لن تنقذ الحزب الديمقراطي 
في انتخابات منتصف الولاية ولن تعيد الى اوباما تأييد 
قسـم من اليهود خائبـي الامل، بمعنى انـه يعقد احتفالا 
بـادر اليه لانـه حقا يؤمن بـان الاحتفال جيد لاسـرائيل 

وللفلسطينيين، وانه جيد لامريكا، وجيد للعالم.
اوبامـا وضع لنفسـه هدفـا يبـدو طموحـا: اتفاقاً في 
غضون سنة. يمكن السخرية وامتشاق عشرات الوعود 
مـن الارشـيف كانـت اطلقتهـا الادارات الامريكيـة فـي 
الماضي لعقد الاتفاقات في غضون (عبئوا الفراغ) سـنة. 
بشـكل عام، على الاقل في السـنوات الاخيرة، كان يدور 
الحديث عن سنتين. هكذا وعد جورج بوش في عمان في 
منتصف العقد الماضي، هكذا ايضا اوباما نفسه في بداية 
ولايته. ولم يسجل تقدم منذ هذين الحدثين، ولكن يتبين 
ان الجدول الزمني قد قصر. عجيب؟ لرجال ادارة اوباما 
يوجد تفسـير. هـذا لا يعود لهـم هم بل لرئيـس الوزراء 

بنيامين نتنياهو.
في 8 تموز ( يوليو) من هذا العام، في خوضه لحديث 
فـي «مجلـس العلاقـات الخارجيـة» في نيويورك سـئل 
رئيس الوزراء: «هل تعتقد باننا في غضون سـنة يمكننا 
أن نصـل الى اتفاق يشـبه ما حصل فـي 1979 عندما ادار 
السادات وبيغن المفاوضات على اتفاق سلام؟». نتنياهو 
لـم يتردد. جوابه: «نعم، اعتقـد». واذا كان يعتقد فلماذا 
يشكك اوباما؟ ليس فقط أن اوباما لن يكسب من الاحتفال 
هذا الاسـبوع، بل انه قد يخسر. ادارته تتعرض للهجوم 
من اليمـين. عندما خرج فـي اجازة الصيف سـألوه لماذا 
يمضـي في اجازة بينمـا الاقتصاد الامريكـي في ضائقة. 
هنـاك مؤشـرات علـى ان الوسـائل التـي اتخذهـا حتى 
الان لم تكن كافيـة، او مجدية. هناك طلب صاخب في أن 
يقيل مديري السياسة الاقتصادية، ان يشمر عن الاكمام 
وان يعنى فقـط بانقاذ الاقتصاد الامريكي. عندما يكرس 
اوباما انتباها لـ «المسـيرة السلمية» فانه يوفر الذخيرة 

لمنتقديـه من الداخل ممن سـيدعون بـان الرئيس يضيع 
وقته في شؤون عديمة الاحتمال والجدوى.

ومـع ذلـك، اوبامـا يصـر. مبعوثـوه، الذيـن جـاؤوا 
الـى هنـا الاسـبوع الماضـي، افـادوا ليـل يـوم الخميس 
لواشنطن بان اسـرائيل تصر هي ايضا. التجميد الكامل 
في المسـتوطنات لن يسـتمر. القدس تبدي استعدادا في 
البحـث عن حـل «ابداعي»، ولكنها مصممـة على وجوب 
تنفيـذ الاتفاقات، والا فلـن تكون لها قيمـة. وكونه اتفق 
على ان التجميـد في صيغته الحالية سـينتهي مع نهاية 
ايلول (سبتمبر)، فلن يكون للامريكيين مفر غير التسليم 
بالمنطق الاسرائيلي. المعنى، اساس عمل الاقناع سيكون 
حيال الفلسـطينيين. الادارة سـتقترح عليهم قبول الحل 

الوسط، مثلما جرتهم الى المحادثات رغم أنفهم.
منذ عدة اشهر هذا هو الوضع. الضغط على اسرائيلي 
قل، الضغط على الفلسطينيين زاد. اوباما يأمل ان تنقذه 
المسـاعدة من الجناحين المصري والاردني وتنقذ محمود 
عبـاس من ورطة المواجهة مع العالـم العربي. اذا لم يكن 
هذا ما سيكون، فان اوباما هنا أيضاً يعرض نفسه لخطر 
خسـارة الحظـوة، بالـذات فـي اوسـاط ذات الجمهـور 
العربي الشـرق اوسـطي الذي قرر ان يستثمر فيه جهدا 

خاصا.
الباحـث شـبلي تلحمـي أثبـت بالارقـام بان شـعبية 
اوبامـا فـي العالـم العربي لم تكن سـوى اسـطورة. «لا 
يوجـد أي مؤشـر علـى ان العـرب عانقوا اوبامـا في أي 
مرة بسـبب من هـو»، كتب يقول، «كان هذا دوما بسـبب 
المواضيـع علـى جدول الاعمـال، وليس بسـبب خلفيته. 
سـيظهرون  العـرب  كان  اذا  سـتقرر  اوبامـا  سياسـة 
العطـف نحوه ـ وهي التي قررت وسـتقرر مـا يفكر عنه 

الاسرائيليون.
علـى أي حال، فريق الرئيس الامريكي واع اليوم اكثر 
مما كان. وهو يفهم العوائق، ويشخص العقبات. كما أنه 
يسـمع اصوات المشـككين من اليمين ومن اليسار والذين 
يقررون بأن لا يوجد لمحاولة تحريك المسـيرة أي احتمال 
بالنجاح. ومع ذلك، فان رجال اوباما يصرون. وبزعمهم، 
لـم يلحظوا اقتراحا افضل من اقتراحهم. يحتمل أنهم في 
الحسـاب النهائي لـن ينجحوا اكثر مما نجح اسـلافهم، 
ولكن لا يمكـن على الاقل اتهامهم بالاهمال. مع الاحتمال، 

من دون الاحتمال، اوباما يعتزم المحاولة.
معاريف   2010/8/30

اوباما قد يخسر

احتلال العراق هو الهدية الأجمل لإيران
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«دار العين» تحتفي بكتاب جديد عن جمال الغيطاني:
«شعرية الفضاء الروائي....» بحث في الأشكال عابرة النوع

القاهرة ـ  «القدس العربي»

أقامت «دار العين» للنشـر في الأسبوع الماضي  
ندوة لمناقشة كتاب «شعرية الفضاء الروائي عند 
جمـال الغيطانـي» للكاتـب عزوز علي اسـماعيل 
حضرها  الكاتب الروائي يوسـف القعيد  والناقد 
الدكتور سـعيد توفيـق، وأدار النقـاش د. فاطمة 

البودي  مديرة «دار العين». 
فـي البداية رحبـت فاطمة البـودي بالحضور 
وبالسادة الضيوف وقالت إن هذه الندوة أقامتها 

الدار في حب جمال الغيطاني.
ثم كانـت الكلمة للكاتب الكبير يوسـف القعيد 
الـذي قـام فـي البدايـة بشـكر كل مـن د. صـلاح 
فضل على إشـرافه على فكرة عمل رساله جامعية 
عـن عمل أدبـي  مـا زال صاحبه على قيـد الحياه 

ويكتب. 
فـي  مقصـرة  المصريـة  الجامعـات  أن  وقـال 
الاهتمـام بـالأدب المصـري المعاصـر الـذي يكتب 
الان وسبقتها في ذلك الجامعات العربية وخاصة 
المغـرب وأن هناك جرأة عنـد كل من الكاتب عزوز 

علي اسماعيل ود. سعيد توفيق.
وتحـدث عن فكرة دفاتـر التدوين وأنها أحدث 
حـدث للكاتـب نفسـه وتحـدث عنهـا علـى أنهـا 
يوميـات والتلامس بين التدويـن العام والخاص 
وسـبق لجمـال الغيطانـي مسـبقاً أن عملهـا فـي 
كتاب الجماليات وأنها ليست سيرة ذاتية ولكنها 
وقائـع مرّ بها وهو نـص وكتابة نصية، وأن هناك  
ارتباطاً في جميع دول العالم بين العلم والأدب إلا 

في بلادنا فلا توجد بينهم أي نغمة تجانس. 
واعترض يوسـف على ( كلمة الفضاء) وفضل 
كلمة المـكان لأن الفضاء كلمة مترجمة فرنسـية لا 

توضح المعنى.
وقـام بشـكر د. فاطمـة البـودي علـى إنتاجها 
عملـين عن جمال الغيطاني  رغم أنها لم تنشـر له 
أي أعمـال من إنتـاج الدار وأنه تقصيـر منه وأنه 

عند عودته  سالماً يجب أن يعوض هذا التقصير.
وفي النهاية هذه الندوة هي باقة ورد نرسـلها 
للأستاذ جمال الغيطاني بعد أن خرج من العناية 
ا  ّـ المركزة إلى العناية المتوسـطة، وبعد أن اطمأنن

عليه قبل بدايه الندوة بساعتين.
كما تحدث د. سـعيد توفيق وقام بشكر الكاتب 
عزوز علـى الجهد الأكاديمي والاهتمـام بالقضايا 

التي استغرق وقتا في كتابتها.
وتحدث عن معنى ( الزمكانية) وأنها الارتباط 
الحميم بين الزمان والمكان في نص الغيطاني. كما 
أن الباحـث رأى أنـه اعتمد أساسـاً علـى التأويل 
في دراسـة نصوص الغيطاني وهـو نفس المنهج 
الـذي اسـتعان به في دراسـته السـابقه بعنوان 
( عالـم الغيطاني) والذي كان يتمنى أن يسـتفيد 
منهـا الباحث بشـكل أكبر مـن المواضيـع العلمية  

النادرة.
و( التأويـل) ببسـاطة هـو منهـج يهـدف إلـى 
فهـم رؤيه الكاتب والمعنـى الكامن في النص ذاته 

وليس في شيء آخر خارج النص.
ويرى القعيـد أن تجربة الغيطانـي في «دفاتر 
التدويـن» بوجه خـاص هي فتح جديـد في عالم 
الكتابـة الأدبية التي قد تكون لهـا ارهاصاتها في 
تاريـخ الكتابة العربية.  لقد فتـح الغيطاني بهذه 
الدفاتر أفقـاً في الكتابة الأدبية المتحررة من قيود 

وقواعد الكتابة،
وأفقـاً مفتوحـاً لفـن كتابـة أو لخبـرة الـذات 
ورؤيتهـا للعالـم: إنمـا رؤيـة تتداعـى علـى تيار 
الوعـي مـن خـلال فـن أدبـي لا هـو بالقصـة، ولا 
بـأدب  ولا  الذاتيـة،  بالسـيرة  ولا  بالروايـة، 
الرحـلات، وإنمـا هـو فـن فيه شـيء مـن كل هذا 

وأكثر منه.
ونحن نصف هذا الفن تبسـطاً واختصاراً بأنه 
«فـن روايـة السـيرة الذاتية «( ولا أقول السـيرة 
الذاتية، ولا حتى فن السـيرة الذاتية وكفى)، لأن 
المهـم هنا يكمن في فن رواية وسـرد خبرة الذات، 
لأن المسـألة ليسـت كمـا قد يقـع في ظـن البعض 
مجـرد وقائع وأحـداث وحالات شـعورية عاناها 
الكاتب في خبرته الشخصية وراح يصفها لنا، بل 
هي أعقد مـن ذلك بكثير: فنحـن لا نعرف ما الذي 
وقـع بالفعل، ومـا الذي لم يقع في حيـاة الكاتب، 
ولا ينبغـي أن نهتم بذلك كثيـراً؛ لأن الواقعي هنا 
قـد امتزج بالمتخيـل، ولم يعـد الوصـف محدوداً 

بإطار زماني مكاني محدد. 

فأسـلوب السـرد هنا قد تحرر من قيود الزمان 
والمـكان؛ ولذلـك أصبـح يتجـول عبرهمـا بحرية 
تامـة، بـل أصبح يتخذهمـا موضوعـاً لتأمله عبر 

تيار الوعي.
والحقيقـة أننا نجـد الزمان موضوعاً رئيسـياً 
مهيمنـاً على كتابـة الغيطاني، خاصـة في «دفاتر 
التدويـن». هنـاك دائمـاً فـي اللحظـة الحاضـرة 
الماضيـة ومحاولـة اسـتبقاء  اسـتدعاء للحظـة 
الفـن  أن  مثلمـا  تمامـاً   ) الحاضـر  فـي  معناهـا 
اللحظـة  يثبـت  أن  يحـاول  العظيـم  التشـكيلي 

والمعنى في المكان).
غيـر أن اللحظـة الزمانيـة التي تحـاول كتابة 
الغيطانـي اسـتدعاءها دائمـاً، لم تأت أبـداً خلواً 
مـن المكان الحميم، وإنما تأتي دائماً مؤطرة بعبق 
المكان وسـحر الخـاص، على نحـو يجعلها قادرة 
على أن تستدعي شـعوراً بالألفة والحميمية إزاء 
أشـياء نعرفها وعايشـناها فـي خبرتنـا دون أن 
نستطيع الإفصاح عنها، لأنها أفلتت منا وآلت إلى 

الماضي والعدم والنسيان.
وتحدث أيضاً د. نبيل علي عن الزمكانية وأنها 
من أقوال أينشـتاين وهذا المفهمـوم عمل فني كما 

طرحه أينشتاين وباختين.
وتعقيبـاً علـى د. نبيل علي علـق الكاتب عزوز 
علـي إسـماعيل أن مصطلـح الزمكانيـة لـم يصل 
الا عـن طريق ( ميخائيل باختـين) عام 1938 وأن 
هذا المصطلـح يرجع له في المقام الأول على الرغم 
الأدراج  حبيسـة  ظلـت  باختـين  أبحـاث  أن  مـن 
إلـى أن انتقلـت إلى الغـرب في السـبعينيات من 
القرن نفسـه، وعقب الكاتب يوسـف القعيد قائلا 
إن هـذا المصطلـح قـد وصلنـا بالفعل عـن طريق 
ميخائيـل باختين ولم نسـمع بأنه جاء عن طريق 
أينشـتاين وحتـى لو اهتـم بالزمان والمـكان فإن 
مصطلح الزمكانية يعود إلى ميخائيل باختين كما 
ذكر الناقد عزوزعلي إسـماعيل الـذي قدم عرضا 

لكتابه بدأه بالقول:
جـاء الكتـاب فـي ثلاثـة فصـول بعـد المقدمـة 
ثلاثـة  علـى  التمهيـد  اشـتمل  حيـث  والتمهيـد، 
الدراسـة  فيـه  تناولـت  الأول  المبحـث  مباحـث، 
الشـعرية، معتمـدة  علـى بعـض الآراء  مفهـوم 
السـابقة، سـواء أكان في التراث النقـدي القديم 
أم فـي الحديث، بعد أن ذكـرت مفهومها المعجمي، 
بحكـم أنهـا تطورت وفـق تطـور مراحـل الأدب، 
وبحكـم دخولها فـي ملتقى علوم مختلفة، سـواء 
أكان في الدراسات الأسلوبية والعلوم اللسانية، 
أم فـي الدراسـات التأويلية السـردية، وكيف أن 
التاريـخ الكلي للشـعرية ما هو إلا إعادة تفسـير 
النص الأرسـطي علـى اعتبـار أن الأدب محاكاة، 
فكانـت نظرية النظم عنـد عبدالقاهـر الجَرجَاني 
بمثابـة البداية التي تبحث عـن قوانين يُحكم بها 
على العمـل الأدبي، مـن خلال التأويـل باعتباره 
قانونـاً لشـعرية النظـم، وتطرقت الدراسـة إلى 
العصر الحديث لمعرفة النظرة الحديثة للشـعرية 
عنـد كل من رومـان جاكوبسـون؛ حيث شـعرية 
التماثل والتي اسـتندت إلى المبدأ الشـكلي في أن 
اللغة الشـعرية ذاتية الغاية مقابل اللغة اليومية 
التي تحيل على موضوع يقـع خارجها. والدكتور 
كمـال أبوديـب صاحب شـعرية الفجوة: مسـافة 
التوتر؛ حيث حاول كمال أبوديب أن يمنح مفهوم 
الفجـوة مسـافةً شـمولية تسـمو علـى مفاهيـم 
الشعرية الأخرى. وشعرية الانزياح لجان كوهن 
والتـي انحصـرت في تماثـل الدوال مثـل التماثل 
العلامـات.  وكـذا  المدلـولات  وتماثـل  الصوتـي، 
والدكتـور جابرعصفـور قـد جعـل اللغة أساسـاً 
للشـعرية، وأخيراً اسـتخلصت الدراسـة تعريفاً 
للشـعرية، يكمـن فـي أن الشـعرية قانـون يحكم 
مـن خلاله، ومـن خلال القـراءة التأويليـة، على 
الإبـداع؛ لمعرفة الأبعاد الخفيـة، والمعاني الثانية 
لهـذا الإبداع متسـلحة ـ أي الشـعرية ـ في الوقت 
نفسه بأنواع المعارف السابقة، وما يستجد منها. 
وقد ارتأت الدراسة شعرية الظل الفضائي الراقد 
خلف الفضاء، واسـتطاعت استجلاءه باعتباره 
قانونـاً جديـداً في دراسـة ذلك الفضـاء، مرتكزةً 
علـى عنصـري المعنـى والخيال فـي ظـل القراءة 

التأويلية.
وفي المبحث الثاني تطرقت الدراسـة إلى نقطة 
جوهريـة، من خـلال تعريفهـا للفضـاء الروائي، 
وهـي مـا اسـتخلصته فـي النهايـة مـن خـلال ما 
دللـت عليه بـأن الفضـاء له ظـل ظليـل، وأركان 
مختلفـة، وامتـدادات متعددة، تظهر فـي الحركة 

التأويليـة وأن الحيز جزء منـه، وقد توصلت إلى 
هذا من خلال عروجها على لفظة الفضاء بدءاً من 
المعنى المعجمي وتـداول اللفظة في القرآن الكريم 
والحديث الشـريف، ووصولاً إلى الشعر العربي 
وآراء المحدَثـين، وطرحت سـؤالاً ذا أهمية، يكمن 
فـي مَـنْ يملـك الفضـاء الروائي؟ هل الأشـخاص 
أم الأزمنـة أم الروائـي نفسـه؟ ومـا العلاقـة بين 
الفضاء والمـكان؟ لتصل في نهايـة المطاف إلى أن 
العلاقة بينهما هي علاقة الكل بالجزء، متخذة في 
طريقها التحليلَ والاسـتنباطَ وسـيلتين للتوصل 
إلـى تلـك النتيجة، معارضـة في الوقت نفسـه ما 
ذكـره الدكتـور عبدالملـك مرتـاض، حـين قـال إن 
الحيز هو الفضـاء الروائي، متخـذاً ـ أي الدكتور 
مرتاض ـ من آراء الدكتور حميد لحمداني سـبيلاً 
لإثبـات ما يقوله. وفـي النهاية تناولت الدراسـة 
الحديث عن ظل الفضـاء وفضاء الظل، وكيف أن 
المعنـى والمتمثل فـي ( القراءة والفهـم) هو الركن 
الأول من أركان الظـل الفضائي، أما الركن الثاني 
فهـو الخيـال والذي يضـم ( التصـور والتأويل). 
ثـم كان المبحـث الثالث وتحدث فيـه الناقد عزوز 
علي اسـماعيل عن مفهوم شـعرية الفضاء، بحكم 
أنها هي ذلك النسـق المعماري الذي نستشـف من 
خلاله إبداع الفنان وفن المبدع، وكيف أن شـعرية 

الفضاء تختلف من رواية إلى أخرى.
أمـا الفصل الأول فقـد عُنونَ بـ «أصـداء المكان 
«بدأه الناقد بمقدمة ذكـر فيها أهم ما يميز كتابات 
جمـال الغيطانـي، والمتمثلـة فـي عنصـر الإحالة 
عنده، بالإضافة إلى الجانب الصوفي المتغلغل في 
شخصيته، فضلاً عن سمات أخرى ذكرها في تلك 
المقدمـة، وأتبع ذلـك بالحديث عن أمكنة الأشـياء 
الأركان،  الجـدران،  النوافـذ،  نحـو  وأصدائهـا، 
الأسـقف، الأقـواس، البيت، المقهـى، وأضاف إلى 
ما سـبق المدينة والظل الفضائي، فضلاً عن المكان 
المتحـرك وحركة المـكان من خلال تجربـة القطار، 

وتحدث عن أبعاد المكان لديه.
وجـاء الفصـل الثاني حاملاً عنـوان «تعالقات 
ووقفـت  التدويـن»  دفاتـر  فـي  بالمـكان  الزمـان 
الدراسـة فيـه على بعـض النقـاط الأوليـة لذلك 
التعالـق، موضحـاً تاريـخ الزمكانيـة، وكيف أن 
ميخائيل باختـين أول من أطلق هذا المصطلح عام 
1938 ومـن الصعوبـة بمكان الفصل بـين الاثنين، 
وانصبـت تلك التعالقـات على الروايـات الثلاث 
المستخدمة في مجال الدراسـة، «خُلسات الكرى، 
رشـحات الحمراء، ودنا فتدلى» وتناولت الأنثى 
وتعالقـات الزمان بالمكان، فضلاً عن الأصوات مع 
الوصـف والسـرد، من خـلال التجربـة الصوفية 
الرائـدة عنـد جمـال الغيطاني، والتـي تجلت في 

معظم كتاباته.
الثالـث تحـت عنـوان  وأخيـراً جـاء الفصـل 
«الخطاب الروائـي في دفاتر التدويـن»، تناولت 
الدراسـة فيه تاريخ الخطاب في التقديم النظري، 
معتمـدةً  علـى الآراء السـابقة في بعـض الرؤى، 
سـواء أكان عنـد جيـرار جينـت أم عنـد هاريس 

من خـلال تعريف الخطـاب، فضلاً عـن بلومفيلد 
فَ الناقـد الخطـاب فـي المفهوم  وبنفنسـت، وعـرَّ
السـردي، متناولاً المرويّ لـه ووظائفه، والعلاقة 
الذاتيـة  السـيرةَ  وكـذا  والحـوار،  السـرد  بـين 
والخطـاب الروائـي ومكوناتـه، وقـد تحدث عن 
جزئيـة مهمـة وهـي الفضـاء باعتبـاره عنصـراً 
مـن عناصـر الخطـاب الروائـي، وبعدهـا تناول 
الباحـث تحليـل عناصـر الخطـاب فـي الروايات 
الثـلاث، الزمـن والصيغـة والصـوت السـردي، 
وقد عبر الأسـتاذ جمال الغيطانـي من خلال ذلك 
الخطاب عـن حبه الدفـين للحضارة الإسـلامية، 
وعراقة الحضـارة الفرعونية؛ والتـي كلما ابتعد 
عنهـا وجدهـا أمامـه؛ سـواء أكان في الشـرق أم 
فـي الغـرب؛ دامجـاً فيـه ـ أي الخطـاب ـ  الحس 
الصوفي الراقـي، معرضاً للهويـة العربية والتي 
ما انفـك يتناولها في كل المحافل من خلال التاريخ 
ف للأمـة العربية عبر قلمه الحـاد الرصين،  المشـرِّ
مع ذاكرة الضوء الحديدية، والتي لا مناص عنده 
من الخلاص منها؛ خوفـاً من أن يمرق من جلدها، 
أو أن يصبـأ عـن جنسـها؛ إنهـا ذاكـرة الضـوء 
الفرعونيـة  عريقتـين؛  حضارتـين  مـن  المنبعـث 
العتيقـة والإسـلامية النورانيـة. فالعمـارة هـي 
تسـتمد  وتاريـخ،  وسياسـة،  وفلسـفة،  ذاكـرة، 
سلطتها من البشـر، وهي أهم ما ينتجه الإنسان، 
وآخر ما يتبقى منه. وهـو في طريقه إلى هذا أراد 
أن يذكرنـا بأن الحضارة الفارسـية كانت العمود 
الفقـري  للحضـارة الإسـلامية؛ حيـث عنون كل 
الدفاتـر بلفظتـي «دفاتر التدويـن» وهما لفظتان 
مأخوذتـان من أصل فارسـي، وكأنـه أراد تغليف 
الحضـارة الإسـلامية بالحضارة الفارسـية، وقد 
أوضحـتُ ذلـك فـي نهايـة البحـث تحـت عنوان 

«سيميولوجيا العنوان».
وختم الناقد عزوز إسـماعيل الدراسـة ببعض 
النتائـج التي مثلت نقلـة كبيرة فـي النقد الأدبي 
في دراسـة الروايـة وكان منهجه فيهـا هو المنهج 
السـردي المفعم بالتأويل، سـواء أكان في الفصل 
الأول أم الثاني، وقد آثر استخدام المنهج السردي 
في دراسـة شـعرية الفضـاء الروائي عنـد جمال 
الغيطانـي؛ بحكم أنه أنسـب المناهـج النقدية في 
دراسـة أديب مثل الغيطاني لما تميزت به كتاباته 
بالسـرد المفعم بالخيال أحياناً وبالواقعية أحياناً 
أخـرى؛ حيـث إن السـرد فعـل يقـوم بـه الراوي 
، وهو فعـل حقيقـي أو خيالي  الـذي ينتج القـصَّ
ل  ثمرتـه الخطـاب الروائي. وهو عمليـة إنتاج مثَّ
فيها الغيطاني دور المنتج، مسـتخدماً فيها السرد 
اللاحق، وهو السـرد الشـائع في الرواية، والذي 
يشير فيه الراوي إلى أنه يروي أحداثاً وقعت في 
الماضي، سواء أكان هذا الماضي بعيداً أم قريباً. أما 
الفصـل الثالث فقد مالت الدراسـة فيه  قليلاً نحو 
المنهـج اللسـاني خاصة فـي ظل تنـاول الخطاب 
الروائـي؛ لأن الخطـاب الروائي متشـعب الرؤى 
والامتـدادات، وهو حلقة ربط بـين علوم مختلفة 

في مجال النقد.

جريـدة  منشـورات  عـن  حديثـا  بيـروت  فـي  صـدر   ■
«الشـرق اليوم»  كتاب بعنوان «ميشـال زكـور الولد المتمرد 
(-1896 1937) للباحـث والكاتـب اللبناني الكسـندر نجار 
ويقـع فـي 138 صفحة من الحجم المتوسـط. إنـه أول مؤلف 
يخصص لهـذا المناضل الكبير، والزعيم المميز ميشـال زكور 
المولـود فـي الشـياح فـي ضواحـي بيـروت عـام 1896، في 
أسـرة متوسـطة الحال، الذي منذ طفولته يميـل إلى الكتابة 
والمطالعـة والقـراءة بشـكل شـغوف، وكان قـد امتـاز فـي 
دراسته الابتدائية والإعدادية وحتى الجامعية، إذ بدأ يكتب 
محاولاته الشـعرية والمسرحية الأولى وهو في سن الرابعة 
عشرة ، ثم جذبته الصحافة، فأنشأ مجلة «المعرض» في شهر 
ايـار (مايـو) 1921، وأطلق عليها هذا الاسـم لكون صدورها 
جاء مع تنظيم أول معـرض في بيروت والذي افتتح يوم 30 
نيسـان ( أبريل) من سـنة 1921، وسـاهم فيه «ألـف ومائتا 

عارض جاؤوا من عشر دول مختلفة».
إن مجلـة «المعـرض» كانت مـن أوائل الدوريـات العربية 
التي اعتمدت الصـور الفوتوغرافية، والكاريكاتير، وفتحت 
صفحاتهـا لكتـاب كبـار مـن أمثـال، جبـران خليـل جبران، 
ميخائيـل نعيمـة، شـبلي مـلاط، صـلاح لبكي، أمـين نخلة، 
جبـران توينـي، شـكيب أرسـلان، إبراهيـم سـليم النجار، 
فؤاد أفرام البسـتاني، كما ساهمت فيها مجموعة من المثقفين 
والكتـاب المصريـين أمثـال «أميـر الشـعراء أحمـد شـوقي، 
عبـاس محمـود العقـاد، ومن سـورية خليل مردم بـك، عمر 
أبو ريشـة»، هذا بالإضافـة إلى مجموعة من الرسـامين مثل 
«رفعـت البحيري، وعزت خورشـيد، الذي كان مترجما لدى 

المندوبية الفرنسية العليا»  ( ص  30 من الكتاب).
تميزت هذه المجلة بشجاعة صاحبها واستقلاليته، بحيث 
مارس عمله بحرية، وخاض حروبا كثيرة ضد المسـتعمرين 
الفرنسيين وأعوانهم، ولعل مساحة هذه الحرية ترجع لكون 
أن ممـول المجلـة هو أخو ميشـال زكـور الـذي كان يعمل في 
أمريـكا اللاتينية وأصبح واحدا من بين أهـم رجال الأعمال، 
بحيث كان من المسـاهمين في مؤسسـة «جينرال موتورس»  

الأمريكية.
تجـدر الإشـارة إلى أن عبـارة «الولد الشـقي، أو المتمرد، 

المنـدوب  عليـه  أطلقهـا  العنيـد»  أو 
دي  داميـان  السـامي  الفرنسـي 
مارتيل فـي لبنان، انطلاقـا من عدم 
انصياع ميشـال زكور وطاعة أوامر 
هذا المسـتوطن الذي كاد أن يدخله 
السـجن عدة مـرات، لولا شـعبية 
زكور ووجـود حملـة تطوعية من 
أثنـاء  معـه  والوقـوف  المحامـين 

المحاكمات. 
موزعـة  «المعـرض»  كانـت 
ومقـروءة ليـس علـى مسـتوى 
لبنـان فحسـب، بـل حتـى فـي 
ممـا  العربيـة،  الـدول  بعـض 
جعلها تحتل الصدارة، وتكون 
إعلاميـة  مؤسسـة  بمثابـة 
حقيقيـة، نظـرا للإخـراج من 
جهـة، وللنخبـة التـي كانـت 
ولشـجاعة  فيهـا،  تكتـب 
صاحبهـا واحترامـه للمهنة 
ودفاعه عنها بشـكل مستمر 

من جهة أخرى.
هذا علاوة على أنه عرف 
بدفاعه عـن وحدة التراب 

اللبنانـي ووحـدة شـعبه، لأنه كان 
ضد الانقسامات الطائفية التي كان مؤداها أن المسيحي غير 
المسـلم، والشـيعي غير السـني، فكان بالنسـبة له أن شعب 
لبنـان واحـد يجابه مشـكلة أساسـية متمثلة فـي الانتداب 
الفرنسـي الذي يجـب التخلص منه لا سـيما وأنه كان أيضا 
من المدافعين الأساسيين عن العمل على بلورة دستور لبناني 
من قبل اللبنانيين وأن لا يبقى تابعا لفرنسـا، وأحاط نفسـه 
بمجموعة من السياسـيين اللبنانيين مثل «بشارة الخوري» 
كما كان يرى زكور بأن الدسـتور «يضمن استقلالنا وشرفنا 
الوطنيين» ( ص.95). لأنه كان يعتبر أن الانتداب «هو شـكل 

من أشكال الدكتاتورية» ( ص.98).
هذه المعـارك وغيرها جلبت له مشـاكل وانتقادات كثيرة 
من قبل المندوب الفرنسـي العام، وكان زكور متيقنا بأن هذه 
المشـاكل لازمـة لتوعية النـاس، لأنهم كانـوا يتعاملون معه 
ويسـاندونه، وكانت النخبـة اللبنانية بمختلـف توجهاتها 
السياسـية والدينيـة أيضا تقـف معه في مطالبـه، لأنه كان 
«يعبر عـن طموحاتها وآمالها في الرغبـة في العيش بكرامة 

وتحت علم بلدها».
عين ميشـال زكـور فـي 14 آذار ( مـارس) 1937 من طرف 

الحكومة كوزيـر للداخليـة وللعلاقات الخارجيـة والتربية 
الوطنيـة، كان «رابـع صحافـي يتولـى منصبـا حكوميا بعد 
موسـى نمور، جبران تويني وخير الدين الأحدب» عرف في 
هذه المهمـات بمواقفه القويـة، وأيضا بعلاقاتـه المتميزة مع 
مجموعـة هامة من المسـؤولين العرب الذيـن كانوا يعرفونه 
ويحترمونه جيـدا في مصر، والعراق وسـورية، «حيث زار 
هـذه البلـدان رفقـة مجموعة من أعضـاء الحكومة لمناقشـة 

بعض المسائل المشتركة» ( ص.99).
عـرف الرجـل بمواقفه العمليـة، إذ عندما عـين وزيرا زار 
بعـض المدن والقرى والأحياء الفقيرة، كما زار مدن الجنوب 
مثـل بنـت جبيـل، حصبيـة، شـبعة وأماكـن أخـرى، وذلك 

ليتناقش مع سكانها، وقد استقبل استقبالا حارا.
كان يلتقـي بالصحافيين بشـكل مسـتمر، وأصـدر قانونا 
يحث على احترام وحرية الصحافة، اسـتوحاه من القانون 
الفرنسـي والمصري بتاريخ 13 نيسـان ( أبريـل) 1937، كما 
أصدر قانونا رسـميا للاحتفال بيوم الشهيد بتاريخ 6 ايار ( 

مايو) من كل سنة.
جلبـت لـه كثـرة تنقلاتـه ومواقفـه ولقاءاتـه احتـرام 
الناس، حتى أصبح يعرف باسـم «ابـن الحرية» أو «برلماني 

الشعب».
يقول المؤلف ألكسندر حطاب «بالتأكيد هناك ثلاثة أحداث 
ساهمت في بلورة إرادته في المقاومة، وحددت مشواره، وقد 
شنق صديقه سـعيد فاضل عقل من قبل العثمانيين، بساحة 
المجلس  وحل   ،1916 مايـو)   ) ايار  شـهر  فـي   canons
التمثيلـي بعنف مـن طرف الجنـرال سـاراي، وتعيين ليون 
كايـلا  كحاكـم للبنـان الكبير عـام 1925، وإيقاف الدسـتور 
بشـكل تعسـفي من قبل المنـدوب العالي هنري بونسـو عام 
1932، هـذه الخطة التي كانت دافعا فـي الأصل لميلاد الكتلة 

الدستورية». (  ص.130).
بالإضافة إلى أعماله المختلفة ترك الرجل صحيفة مرجعية 
تشـهد على حقبة معينة من تاريخ لبنان والعالم العربي، إذ 
أصدر 1106 أعداد من مجلة «المعرض»  بحيث تعتبر شـاهدا 

مهما على حقبة الصراع من أجل الاستقلال اللبناني. 
اسـتطاع ميشـال زكور بعمله الدؤوب وتطلعاته من أجل 
لبنان حر مسـتقل، أن ينجز طرقا جديدة وحديثة في العمل 
في وزارته، وذلك بواسطة منهجية وأهداف وخطط سطرها 
في عملـه اليومي، وكان يريد أن يواجـه التحديات، بإيجاد 
بدائل للواقع المعمول به والعمل على مشاريع 
بمثابـة  تكـون  مسـتقبلية 
إضافـات اسـتباقية لما كان 

معتاداً به العمل آنذاك.
خـلال  ذلـك  كل  حـدث 
ثلاثـة أشـهر وسـبعة أيـام، 
وهـي المـدة التـي قضاها في 
أصيـب  إذ  الـوزاري،  عملـه 
بوعكـة صحيـة أدت بحياته، 
وتوفـي فـي مكتبـه عـن عمـر 
يناهز الحادية والأربعين فقط. 
ومما لا شـك فيه أن هذه الوعكة 
جاءت نتيجة الجهود المتواصلة 
التـي كان يبذلهـا، وكان حسـب 
معارفه يعمل بشـكل دائم ودون 
توقـف، ودفن في قريته الشـياح 

يوم 20 حزيران ( يونيو) 1937.
علـى  «روزا»  زوجتـه  أخـذت 
عاتقهـا مواصلـة تربيـة وتدريس 
أولادها الثلاثة، والسهر عليهم، كما 
واصل شـقيقه رجـل الأعمـال الذي 
كان فـي أمريـكا اللاتينية مسـاعدة 

أسرة الفقيد من الناحية المادية .
وافـت المنيـة السـيدة روزا زكـور 

يوم 10 كانون الاول ( ديسـمبر) 1996 فـي باريس 
وقد بقيـت مـن دون زواج، رغم أن  الكثير من الشـخصيات 
اللبنانية والعربية طلبوا يدها، وحسـب المؤلف، فإن المغني 
الكبيـر محمد عبد الوهاب كان قـد التقاها صحبة زوجها في 
القاهرة لدى أمير الشعراء أحمد شوقي، عندما كانت تقضي 
وزوجها شـهر العسـل، وأعجب بهـا أيما إعجـاب، بل وبقي 
متعلقا بها، كما أظهر لها رغبته في الزواج منها فيما بعد، ولما 
لـم يوفق في هذا المبتغى قدم لهـا مجموعة من الأغاني تقربا 

منها.
فـي الأخيـر، يجـب أن ننـوه ونثمن العمـل الذي قـام به 
المؤلف الأسـتاذ ألكسـندر نجار، والذي يعتبر بالإضافة إلى 
اطلاعه على ما كتب حول ميشال زكور، وهو نادر، وليس في 
مكانـة وقامة الرجل، وعلى أعداد مجلة «المعرض»، وكتابات 
أخرى، استعان بأرشيف ميشال زكور الموجود لدى العائلة، 
واسـتطاع بكل هذا أن ينجز سـيرة مميزة وكتابا هاما يرقي 

إلى ما ينبغي أن يقال عن هذه الشخصية الفذة.
  

٭ كاتب من الجزائر يقيم في باريس

الطيب ولد العروسي ٭

لكِ السّبقُ مِنْ قبلُ 
ومِنْ بعد ما سوف نلقاه ليلاً

لك السبقُ 
أنتِ مَنْ فضّ كربة القلبِ 

في ساعةِ الحسمِ 
أنتِ من جمّع النفس بعد الشتاتِ 

هنــاك عرفنــا أن عبــارة «مــأوى 
يضم» 

تليق بنا 
هناك عرفنا بداية عهد السلامِ

فــي دولةٍ لا تضيــقُ ببعض 
كلام المحبينَ 

دولةٍ لا تغَصّ بهم أجمعين

إنني الآن مترَفٌ بالعناقِ 
أسافر فيكِ  إليكِ 

منشرحاً 
لستُ أُمنعُ عن صهوةٍ 

أو يقــال لــي: ارجع بعــد حينٍ من 
القهرِ 

إنني مترفٌ بالذي تمنحينَ
أزيدُ /   أزيدُ 

لكِ السبقُ 

فهلا حبسْتِ وقود الشقاقِ 
إذا أقبلتْ «حربنا الأهلية»

التــي  بالحُجَــرِ   ِ واســتعصمت 
سلِمتْ 

مــن شــرار الخــلافِ على 
حكمة العيشِ 

أو حكمةِ الموتِ 
في وجهةٍ  واضحةْ    

٭ شاعر من الاردن
sabte48@
yahoo.com

مهند السبتي ٭

جمال الغيطاني

لكِ السّبقُ

«الولد المتمرد» ميشال زكور 

خبيرة التاريخ الأندلسي في جامعة غرناطة تؤكد:
البحث في تاريخ الأندلس هو الطريق لمعرفة أثر الإسلام الايجابي على النهضة الاوروبية

أبوظبي ـ من جمال المجايدة:
قالت السيدة آدا روميرو سانشيز خبيرة التاريخ 
الأندلسـي في قسـم الدراسـات السـامية في جامعة 
غرناطـة في إسـبانيا أن البحث فـي تاريخ الأندلس 
هو الطريق لمعرفة أثر الإسـلام على هذه الأمة وعلى 
الإنسـان بشـكل خاص، وان مفتاح ذلك هو السـعي 

بجد لإنقاذ التراث الإسلامي هناك.
واشـارت الـى ان إعادة كتابة التاريخ الإسـلامي 
فـي الأندلـس وتخليصه مما شـابه وكذلك السـلوك 
الإسـلامي الصحيح هما عاملان رئيسـيان لتعريف 

الناس بحقيقة الإسلام وجوهره.
وأكـدت فـي محاضـرة فـي المجلـس الرمضانـي 
للشـيخ محمد بـن زايـد آل نهيان ولي عهـد أبوظبي 
نائـب القائـد الأعلـى للقـوات المسـلحة فـي دولـة 
الامـارات امـس فـي بدايـة محاضرتهـا إن التاريـخ 
الإسـلامي هو تسـجيل لحركة المجتمع المسلم في كل 

اتجاهاته صعودا وهبوطا. 
كمـا اكدت  في المحاضـرة وهي بعنـوان « نفائس 
المخطوطـات الإسـلامية فـي التـراث الأندلسـي» ان 
الحضـارة الإسـلامية دون غيرهـا مـن الحضـارات 
القديمـة الأخرى ظلـت حية تقـوم مـن عثراتها رغم 
شـدة الهجمـات عليهـا وذلـك بسـبب مـا تحمله من 
عوامـل الحيـاة الذاتية ومقوماتها ولأنهـا تقوم على 

مصلحة الإنسان ومجتمعه دون أي مصلحة أخرى.
وأضافـت  أن مهمة التاريخ هي تسـجيل الحقائق 
لا طمسها وان تسـجيل التاريخ الإسلامي يهدف إلى 
تقديم صورة حية عملية عن حياة المسلمين خلال 14 
قرنا ليتعرف الناس علـى الطاقة الغريبة والعجيبة 

للدين الإسلامي الذي صنع هذه الأمة.
وقالـت إن كل حديـث عـن التاريخ الإسـلامي في 
الأندلـس إنما هـو تقديم إلـى مدخل لكتابتـه لانه لا 
يزال مجهـولا حتى من قبل المتخصصين والدارسـين 
وذلك بسـبب ما قامـت به محاكـم التفتيش من كذب 
وتلفيـق وتجريـح وتزييف وتشـويه وطمس لمعالمه 
وحـرق لبراهينه من المخطوطـات والكتب التي ألفها 

مسلمو الأندلس خلال قرون عديدة في بلادهم.
ورأت أن البحـث في تاريـخ الأندلس هو الطريق 
لمعرفـة أثر الإسـلام على هـذه الأمة وعلى الإنسـان 
بشـكل خاص وان مفتاح ذلك هو السعي بجد لإنقاذ 
التـراث الإسـلامي هنـاك ومـا بقـي مـن مخطوطات 

تشكل حجر الأساس لإعادة اكتشاف الأندلس.
وأشـارت إلـى ان تقـديم هـذا التاريـخ يجـب ان 
يكون متكاملا ومشتملا على كل ما فيه من ايجابيات 
وسـلبيات بهدف الوصول إلى إعادة تقديم الإسـلام 
بصورتـه الصحيحـة الحقيقيـة للنـاس.. مؤكدة ان 
القيـام بتدريـس مـادة التاريـخ ومحـاولات إنقـاذ 
وتحقيقهـا  بهـا  والعنايـة  الأندلسـية  المخطوطـات 
وترجمتهـا ليـس ترفـا بـل أمانـة تاريخيـة يقدمهـا 

المسلمون الاسبان الجدد لأجدادهم.
وأعربـت فـي المحاضـرة التي شـهدها عـدد كبير 
مـن الشـيوخ والـوزراء والاعلاميـين عـن اعتقادها 
بـان المشـكلة الرئيسـية هـي أن معظم مراكـز كتابة 
التاريـخ خاصة في الغـرب تقدم التاريخ الإسـلامي 
مشـوها وتختـار لتقديمه مـن يشـوهه أو يركز على 
بعض جوانبه السلبية.. مؤكدة أن من بين هؤلاء من 
يعرف الحقيقة ولكنه يزيفهـا عمدا منطلقا من أحقاد 
تاريخيـة وسياسـات لا ترغـب فـي إظهـار سـماحة 

الإسلام وعدله وإنسانيته.
كما أشـارت إلـى الصعوبة التي تواجـه العاملين 
في مجال المخطوطات وحفظها وترميمها خاصة أنها 
مكتوبة باللغة العربية.. فهـؤلاء العاملون قلة قليلة 
جدا كما لا توجد فهارس ولا عدد كاف من الخبراء في 
مجال تحقيق هذه المخطوطـات التي تم جمع بعضها 
كيفما اتفق بحيث أصبح المجلد الواحد يضم صفحات 
لموضوعات مختلفـة من مخطوطات عدة مما يصعب 

عملية فرز موضوع كل مخطوطة على حدة .
ولفتـت إلـى تناثر هـذه المخطوطات فـي مختلف 
أنحاء العالـم مثل تمبكتو، عاصمة مالي، التي يوجد 
بها نحو 2500 مخطوطة أندلسـية هامـة وفي مكتبة 
الاسـكوريال في مدريد حوالـى 1900 مخطوطة منها 

سبعون فقط مفهرسة.

وأضافـت بـأن العالـم الإسـلامي كلـه يعاني من 
أمـر المخطوطـات وان كثيـرا مـن المسـلمين ومنهـم 
المتخصصـون جهلـوا روح وطبيعة وحقيقـة أهمية 
معرفة التاريخ الإسـلامي فـي حياتهم وان من تولوا 
كتابتـه وتدريسـه فـي الجامعات الأوروبية ليسـوا 
الا نقلـة العلـم المشـوه المزيف الـذي كتبـه كثرة من 

المستشرقين . 
ثـم رسـمت بعـد ذلـك لوحـة مليئـة بالتفاصيـل 
المحزنة عما لحق بالمواركة « مسـلمي الأندلس الذين 
أخرجـوا مـن ديارهم» علـى يد محاكـم التفتيش من 
تنصيـر او قتـل وتهجير وطـرد وتشـويه لتاريخهم 
وطمـس لمعالمه وحرق لمؤلفاتهـم خاصة الدينية منها 

خلال القرن السادس عشر الميلادي.
وأكـدت أن إعـادة كتابـة التاريـخ الإسـلامي في 
الأندلـس وتخليصـه ممـا شـابه وكذلـك السـلوك 
الإسـلامي الصحيح هما عاملان رئيسـيان لتعريف 
الناس بحقيقة الإسـلام وجوهره.. مشـيرة في ذلك 
إلـى ان سـلوك المسـلم السـوي اليـوم هو الرسـالة 
الوحيـدة التـي سـتفهمها الإنسـانية عـن المسـلمين 

والإسلام الذي يدعو الى مكارم الأخلاق.
وعرضت السـيدة آدا سانشـيز خـلال المحاضرة 
العديد من الصور التي تناولت كيفية دخول المسلمين 
اسـبانيا عـام 711م وما قدمته الحضارة الإسـلامية 
هنـاك مـن انجازات علـى مسـتوى التأليـف العلمي 
والطبـي والدينـي والأدبي وفي الجوانـب المعمارية 
والقانونيـة  والزراعيـة  والاقتصاديـة  والهندسـية 

وغيرها من المجالات الأخرى .
احتـرام  والرسـومات  الصـور  هـذه  وتضمنـت 
الإسلام للثقافات المحلية وسماحته ووضع المسلمين 
المورسكيين « المواركة» إبان حملات محاكم التفتيش 
ومحاولاتهـم إخفـاء أو الفـرار بدينهـم ومؤلفاتهـم 
ومخطوطاتهـم وحرصهم علـى عـدم إضاعتها لأنها 

تمثل تراثا إنسانيا للبشرية كلها.
وبحسـب المحاضـرة فقـد كانـت مكتبـات قرطبة 
وحدهـا تضـم نحـو400 الـف مخطوطـة فـي شـتى 
العلوم والمعارف إبان القرن الحادي عشـر للميلاد.. 

تهتـم  التـي  الإسـلامية  الحضـارة  ان  الـى  منوهـة 
بالعلـم والمعرفة هـي أكثر الحضارات مـن حيث عدد 
المخطوطـات التـي يقدرهـا البعـض بسـبعة ملايين 
مخطوطة بينما تعتقد المحاضرة أنها في حدود أربعة 

ملايين تقريبا.
وقالـت في هذا الصدد ان إحـراق المخطوطات في 
الأماكـن والمياديـن العامـة كان بهدف القضـاء على 
الذاكـرة كخطوة أولى نحو نسـيان هـذه الحضارة 
الإسـلامية المشـعة على الكون كله. وأشارت هنا إلى 
بعض شهود العيان الذين كتبوا عن هول ما رأوا في 

بعض المخطوطات التي تم الحصول عليها.
وأعربـت عـن أسـفها لان بعـض فئـات المجتمـع 
الاسـباني تحتفـل سـنويا حتـى اليـوم بمـا لحـق 
بالمواركة وتاريخهم من تشويه وظلم وعنف وإبادة 
وتهجير وإخراج وطـرد وحرق لمؤلفاتهم رغم الجهد 

الـذي تبذلـه الحكومـة الاسـبانية فـي مجـال إنقاذ 
المخطوطات.

ولفتـت هنا إلى ان بعـض الوثائق تشـير الى ان 
نحـو 60 في المئة من المواركة لم يغادروا اسـبانيا بل 
تفرقوا واختبأوا في الجبـال واتخذوا التقية طريقة 
وسـبيلا خوفـا علـى حياتهم مـن محاكـم التفتيش، 
واسـتطاعوا نقل دينهم وعلمهم إلى الأجيال الحالية 

ومنها أسرة المحاضرة نفسها.
وأكـدت في ختام المحاضرة ان الوضع السياسـي 
فـي اسـبانيا تحسـن فـي العقـود القليلـة الماضيـة 
بفضل علاقـات التعاون المتطورة مـع العالم العربي 
خاصـة حيث صدر قانون تعدد الاديان الذي سـاعد 
فـي اظهارالمواركة لدينهم كما اسـلم اسـبان آخرون 
بعـد ان عرفوا حقيقة ان الاسـلام ليـس دين ارهاب 

وحروب بل دين تسامح وتعايش وحب وعدالة.

آدا روميرو سانشيز خبيرة التاريخ الأندلسي خلال المحاضرة
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«12 لبناني غاضب»
لزينة دكّاش في «متروبوليس أمبير 

صوفيل» بين 2 و14 أيلول 2010
بيروت ـ «القدس العربي» ـ من مازن معروف

بعد أن حقّق الفيلم الوثائقــي الطويل «12 لبناني غاضب» ( 78 
دقيقة) نجاحاً كبيراً في المهرجانات الســينمائية العربية العديدة 
التي شــارك فيها، حيث حصد جوائــز عدّة ونال اعجاب الجمهور 
وثنــاء لجان التحكيــم، يُعرض للمرة الاولى في صالات الســينما 
فــي لبنان وتحديــداً فــي ســينما «متروبوليس أمبيــر صوفيل ـ 
الأشــرفية» بين 2 و14 ايلول ( ســبتمبر) 2010 كي يتيح الفرصة 
أمــام الجمهــور اللبناني للتعرف إلــى هذه التجربــة الرائدة في 
تاريــخ لبنــان والعالم العربــي. يتنــاول الوثائقــي «12 لبناني 
غاضــب» مراحل تجربة العلاج بالدراما الرائدة التي أسّســتها 
الممثلــة والمخرجة والمديرة التنفيذية لـــ «المركز اللبناني للعلاج 
بالدراما ـ كثارســيس» زينــة دكّاش المختصّة بمجــال العلاج 
بالدراما، داخل سجن رومية. وكانت دكّاش اهّلت 45 سجيناً 
لمدة 15 شــهراً في ســجن روميــة اللبناني حيــث قدموا عملاً 

مســرحيا رائداً «12 لبناني غاضب»، عُرض خلال شــهري شباط 
( فبرايــر) وآذار ( مــارس) 2009 فــي قاعــة داخل ســجن رومية. 
ويشمل الوثائقي مقتطفات من التدريبات المسرحيّة والصعوبات 
التــي واجهت فريق العمل والســجناء الذين يخضعــون للتأهيل، 
فضلاً عن مقابلات مع هؤلاء وردود فعل مَن شــاهدوا المســرحية 
داخل مســرح سجن رومية. الوثائقي المموّل من السفارة الإيطالية 
 «ROSS ـ مكتب التعاون للتنمية ضمــن برنامج الطوارئ «روس
في مرحلته الثالثة، بالتعاون مع وزارة الداخلية والبلديات ووزارة 
العدل وإنتــاج المركز اللبناني للعلاج بالدراما ـ كثارســيس، يكمل 
مشــروع مسرحية «12 لبناني غاضب»، الذي نُفذ في إطار برنامج 
«أفــكار 2» ( الممــوّل بدوره مــن الاتحاد الأوروبي فــي العام 2007 
بإدارة مكتب وزير الدولة لشــؤون التنميــة الإدارية، بالتعاون مع 
وزارة الداخليــة والبلديــات ووزارة العدل وإنتــاج المركز اللبناني 

للعلاج بالدراما ـ كثارسيس).
«12 لبنانــي غاضب» فــاز بالجائزة الأولى «المهــر العربي» عن 
فئة الوثائقي، في الدورة السادســة من مهرجان «دبي السينمائي 
المهرجــان  فــي  الجمهــور»  «اختيــار  وبجائــزة   ،» الدولــي2009 

عينــه. كما فــاز بالجائزة الأولــى ( اختيــار الجمهور) في 
الدورة الثالثة من المهرجان الدولي للأفلام الوثائقية «أيام ســينما 
 The 3rd Edition of Dox Box) للعــام 2010  الواقــع» 
  (2010 International Documentary Film Festival

(دمشق).
 The «كمــا عرض الفيلــم في «الهيئــة الملكية الأردنيــة للأفلام
Royal Film Commission Jordan ( كانون الثاني/ يناير 
2010)، وخلال حفل ختام «اللقاءات الدولية للفيلم الوثائقي» في 
تونس ( نيســان/ ابريــل 2010)، فضلاً عن حفل ختام «الاســبوع 

الوثائقي» في فاس، المغرب ( أيار/ مايو 2010).
وكانــت للفيلم عــروض عدّة في أســتراليا في إطــار «مهرجان 
الفيلــم العربي» من خلال جولــة على عدد من المدن الرئيســية في 
شهر تموز( يوليو 2010). وما زال يُعرض في العديد من المهرجنات 
الدولية. والفيلم من إخراج زينة دكاش، وتمثيل مجموعة من نزلاء 
ســجن رومية، وهم من وضع الموســيقى التصويرية للفيلم كذلك. 

وهو من إنتاج المركز اللبناني للعلاج بالدراما ـ كثارسيس.

مسرحية «ينعاد عليك» على خشبة 
مسرح بيروت

■ تبــدأ مطلع الشــهر القادم عروض مســرحية «ينعــاد عليك» 
على خشبة مســرح بيروت، عين المريســة. تحكي المسرحية قصة 
رجل وامرأة فــي العقد الثالث مــن العمر، منصور ولينــا، يلتقيان 
فــي صالــة انتظار مطــار  هيلســنكي فنلنــدا. هو آت مــن تونس، 
وهــي من لبنــان، امــا لقاؤهما فليس صدفــة. فهما كجــزء واحد 
من خرافة مشــتركة، يلتقيان بموعد مســبق بعد أن تشتتا إراديا، 
ليحتفــلا بعيد ميــلاد طفلهما الذي تــركاه مع عائلــة فنلندية، عمر 
الصبــي هو عمــر العائلة ولا وجــود لهذه الأخيرة، تلملم أشــلاءه 
يلملــم خيبتها، وأثقــال البلد داخل قاعــة انتظار مغلقــة وفارغة. 
بين تونــس وبيروت، بــين لهجة وأخرى، تنســاق الشــخصيتان 
في أســلوب الكوميديا السوداء، يســخران في البدء من نفسيهما 
مــرورا باختلافات مجتمعيهما... وصولا إلــى غربتهما... تواصل 
وعدمه، تفكّك وتشــتّت حتّى لا يجمعهما شيء، حيث «الغربة مش 
بالبلاد، بالناس...». المســرحية من إخراج وحيــد العجمي، كتابة 

وأداء وحيد العجمي ويارا أبو حيدر.

غراميات غير مرحة

أحمــل نومها بــين يدي مثلمــا أحمل حبات لــوز طازجة، 
تذكرت للتو أن الفرار يستحق عناية قصوى، تفاصيل كثيرة 
ترتبــط بتحويل الشــر إلى لعب أطفــال، إلى مدينة شــفافة 
تغلق أبوابها قبل الســاعة الســابعة مساء، مسافات وهمية 
تفصلني عن تخليص جسدها من مناديل «الكنينيكس»، من 
الأصابع التي تحلق في هواء خانق، لســت ســاحرا في ليلة 
خريف شــاردة، فقط كنت متيقنا مــن أن غرامياتها تختلف 
كثيرا عن طريقة لباسها، عن طريقة التجميل لديها، سيارتها 
كانت واقفة في منتصــف الليل ممتلئة بأحلام جامدة، كنت 
هناك أحكي بمرارة أطوار فيلم بوليسي، وأختلس ذهبا زائفا 
علق بابتســاماتها الماكــرة وأرمي قبلا ســاذجة في مجرى 

الليل الدامس .

تصبحين على خير

تصبحــين، على خيــر، تذكريــن أن ما دار بيننــا من كلام 
ســاخن، انطفأ فجأة مثــل جمرة خامدة لم أتــرك وردا ينمو 
بما يكفي، تركت قبلا شهية في أحمر الشفاه، تركت قصائد 

تنمو خارج جسدي المتعب .

أصابع خائنة

أفتح الطريق بأصابعي، أعلم مســبقا أن أصابعي خائنة، 
أرسم نهاية جميلة للأشياء، للأسئلة، لقصص تافهة للرجال 
والنســاء علــى حد ســواء، وأخرج مــن الصــراع بأنصاف 
الحلول، لم أعد أســخر من قطط ميتافيزيقية تمر بالقرب من 
خطواتي، لم أعد أفتح قلبي ســوى لــرذاذ ناعم، هناك خلف 
ستائر الليل، تشرع الحواس الســادية، في تفسير العادات 
الســرية للمــرأة، فــي تبديد جدار ثلــج، يتســاقط بدلال من 

أغاني فيروز.

الجسد الشهي

تجلسين وسط آلاف الرجال باســترخاء شديد، تبحثين 
عن شــيء مخالف لوضع جسدك، لتسريحة شعرك، غير ما 
مرة تحدقين في وجوه تشــبه إلى حد مــا مصادفات بلهاء، 
أشعلت سجائر كثيرة ونسيت مطلقا أن ليلة ساخنة، تخرج 
مــن دخان الســجائر، لم يعد يهمك نزع الفراشــات الميتة من 
قلــوب الرجال، لم يعــد يهمك الوقت الرتيب خــارج النافذة، 
تفتحــين مخيلتك لتجديــن جــذع الكتابة يابســا، لم تحدث 
أصابعك القاحلــة أي تغيير في أحوال الطقــس المملة، وفي 
غراميــات رجل يمــلأ صباحاتك البطيئة، جســدك الشــهي 
سيضع حدا لأكاذيب وجهي، جسدك الشهي غامض وسط 

آلاف الرجال .

غراميات غير مرحة

يســتحيل أن أنــام دون أن أركــض خلــف ليــل الجرائــد 
القاتم.

أنســى كل شــيء، الخصومــات التي تحدث فــي الحلم، 
المــرأة التي رمت ماضيهــا في مدفأة عتيقــة، وعادت لنومها 

الهادئ، رواية الحرب والسلام لتولستوي .
تفتقــت مواهــب القطــط الجميلــة، فــوق فــراش متــرع 
بالتباســات جنســية، تجد بعضا من تبريراتهــا الواهية في 

العود الأبدي  لنيتشه. 
كل شــيء فــي الحقيقة يغــري، رقصة جســدها، إضاءة 
ثدييهــا الباهتــة، بحــة صوتهــا حــين تحكــي عــن خيانات 
بالأبيض والأسود، سارق النار من عيونها حين ترتجف من 

شدة الأورغازم .
كل ذلك يثير فضول النســاء القادمات من الغيرة بشهوة 

فاقعة اللون .
وحيــدا أتلــذذ بنهديــك الطازجــين مثــل أســماك بحــر 

المتوسط.
وحيدا أتلذذ باندهاش خطواتي ... .....

أنا وأنت....
الأرض التــي نســير فوقها أنــا وأنت صــار مزاجها 

حادا.
يكفيني صباح واحد لأخلص جسدك من رغوة الوهم .

وأقول لك بصوت متعب أحبك.....................

لبناني غاضب» 12»
 فضاءات ثقافية لبنانية

عز الدين الخراط

ليلة خريف

يشارك فيه 16 فنانا عربيا واجنبيا:

كرنفال الفنون التشكيلية يضيء ليل الإسكندرية

الإسكندرية ـ من دعاء قنديل: 
موطـن  الإسـكندرية  ومدينـة  السـنين  آلاف  منـذ 
للعلاقة التواشـجية بين الفن والإنسـان والثقافة التي 
تظهـر فـي فاعليـة شـديدة التفانـي والعطـاء، وعلـى 
الرغـم من اختلاف منهجيـة هذه الثلاثية فـإن العلاقة 
الديناميكية القائمة بينها أثـرت في تاريخ هذه الأرض 
بإبداعات متفردة ميزتها عن سـائر بلدان العالم، فعلى 
مـر العصـور كانـت الإسـكندرية مدينة متحفيـة تضم 
آثـار الغابريـن الذين عمروهـا من الفراعنـة والإغريق 
والرومـان أو العـرب وبقـي منها مـا بقي من تلـك التي 
اسـتطاعت مقاومـة التفاعليـة الزمنيـة والبيئيـة بكل 
تقلباتهـا. والجديـر بالذكـر ان ثلاثيـة الفـن والثقافـة 
والإنسـان تعد الركيـزة الأساسـية لقيـام أي حضارة 
وتقاس قوة الحضارة من وهنها بمدى تفاعلية كل منها 

مع الآخر.
وقد ظهر ذلك جليا في عهد الاسـكندر الأكبر وأتباعه 
حيـث ظهـرت فكرة إنشـاء مكتبـة الإسـكندرية وجعل 

الإسكندرية منارة للعلم والفن والثقافة.
وترجع شـهرة مكتبة الإسـكندرية القديمـة الى أنها 
أقـدم مكتبـة حكوميـة عامة فـي العالـم القـديم وليس 
لأنهـا أول مكتبات العالـم، فمكتبات المعابـد الفرعونية 
كانـت معروفة عند قدماء المصريين ولكنها كانت خاصة 
بالكهنة فقط والبطالمة أنفسـهم والذين أسسوها كانوا 
يعرفـون المكتبـات جيـدا كما ترجـع عظمتهـا أيضا الى  
أنهـا حـوت كتـب الحضارتـين الفرعونيـة والإغريقية 
والالتقـاء  العلمـي  التمـازج  حـدث  وبهـا  وعلومهمـا 
الثقافـي الفكري بين علوم الشـرق وعلـوم الغرب فهي 
نموذج للعولمـة الثقافية القديمة التي أنتجت الحضارة 
الهلينسـتية حيـث تزاوجـت الفرعونيـة والإغريقيـة. 
وتسـتمد عظمتهـا أيضـا مـن عظمـة القائمـين، عليهـا 
حيـث فـرض علـى كل عالم يـدرس فيهـا أن يـودع بها 
نسـخة من مؤلفاته، ولأنها أيضا كانـت في معقل العلم 
ومعقـل البـردي وأدوات الكتابة حيث جمـع بها ما كان 
فـي مكتبـات المعابـد المصرية وما حـوت من علـم أولا، 
وأخيـرا وليس آخرا اسـتمدت عظمتهـا أيضا من تحرر 
علمائها من تابعية السياسـة والدين والجنس والعرق 
والتفرقـة، فالعلم فيهـا كان من أجل البشـرية والعالم 
الزائـر لهـا أو الدارس فيها لا يسـأل إلا عـن علمه لا عن 

دينه ولا عن قوميته.
وظلت المكتبة تحمل هذا المفهوم على عاتقها إلى الآن 
رغم ما مر عليها من تقلبات تاريخية وسياسية وعوامل 

هـدم وبنـاء، فهي مـا زالت مظلة لنشـر الفكـر والثقافة 
والفن ليس لأفراد المجتمع فحسب بل للعالم اجمع .

ونعايـش الان أحد انجـازات المكتبة ومشـاريعها 
الدائمـة والتـي تقـام سـنويا منـذ عـام 2005 بصفة 
دورية، وهو سـمبوزيوم الاسكندرية الدولي للنحت 
في الخامات الطبيعية والذي يقام سنويا باستخدام 
خامـات مختلفة كل عام .  وقد بدأ عام  2006  بمشـاركة  
21  فنانـا مـن  3  دول مختلفـة،  وكان الرخـام محـورا 
لسـمبوزيوم  2007   والذي جمـع  31   فنانا من  3  دول .  
وفي سـمبوزيوم  2008  اسـتخدم  51  فنانـا من  5  دول 
الخشـب للنحـت .  أمـا سـمبوزيوم  2009   فقـد عكـف 
فيـه  22  فنانـا مـن  6  دول علـى النحـت بالموزاييـك 
وأنتجـوا  32  عمـلا فنيـا .  وأسـفرت الـدورات الأربع 
مـن السـمبوزيوم عـن إنتـاج  36  عمـلا فنيـا تعرض 
فـي أرجاء مكتبـة الإسـكندرية .  وفـي الموسـم المقبل 
سـيتم اسـتخدام خامة الحديد  وقد اختيرت في هذه 
الدورة خامة الزجاج ليبدع منها الفنانون المشاركون 

أعمالهم هذا العام.
يرجع تاريخ اسـتخدام خامة الزجاج  في التشـكيل 
إلى عـام 1500 قبل الميلاد ويعتبر الصناع الآسـيويون 
أول من أرسى صناعة الزجاج ، ومنهم انتقلت الصناعة 
إلـى مصـر حيـث ترجـع أول آنيـة زجاجيـة إلـى حكم 
تحتمـس الثالث ( -1504 1450 قبـل الميلاد). وقد ظلت 
صناعـة الزجـاج منتعشـة في مصـر حتـى حوالي عام 
1200 قبل الميلاد ثم توقفت فعليا لعدة قرون من الزمان. 
وفـي القرن التاسـع قبل الميلاد، ظهرت  كل من سـورية 
والعـراق كمراكز لصناعـة الزجاج، وامتـدت الصناعة 
عبـر منطقـة البحر المتوسـط. وفـي العصـر الإغريقي، 
اضطلعت مصر بدور رئيسـي في تزويد القصور الملكية 

بالزجاج الفخم حيث كان يصنع في الإسكندرية.
ويشـارك فـي هـذا السـمبوزيوم 16 فنانـا من مصر 
واليونـان وإيطاليـا وقبرص وجمهورية التشـيك  وقد 
سبقتها ورشة عمل لمدة  51  يوما يجتمع فيها فنانون من 
دول مختلفة لإنتاج أعمال فنية وإبداعات تثري الثقافة 
البصرية لدى محبي ومتذوقي الفن، وتعد فرصة جيدة 
للتعـرف علـى الهوية التشـكيلية لـكل بلد مـن البلدان 
المشـاركة، كما يتيح هذا التجمع فرصة التبادل الثقافي 
والفنـي وتبادل الخبرات والتجارب بوصفه نقطة لقاء 
وحوار على الصعيدين النظري والعملي حيث يسـمح 
بالاطـلاع علـى كل جديد فـي الفن وخلق مسـاحة لفكر 
جديـد وحداثي ينبـت على ارض خصبة سـمادها الفن 
وأساسـها العلاقـات الإنسـانية البحتـة والتـي تترك 

أثرهـا واضحـا فـي الحـراك الثقافـي العـام وتجـارب 
الفنانين المشاركين بشكل خاص.

ولا يعد السـمبوزيوم مجرد معرض لعرض الأعمال 
الفنية بقدر كونه منظومة فكرية وإبداعية تتيح الحوار 

التفاعلي بين الثقافات والخبرات المختلفة.
وفـي ليـل الإسـكندرية قدمـت الفنانـة غـادة جلال  
مـن مصـر عملهـا المجسـم    «ليـل الإسـكندرية »، وفـي 
ليـل الإسـكندرية أضـاء لنـا «قمـر» للفنان كوسـتاس 
فاروتسـوس من اليونان مهداة إلى الشاعر كـفـافيس 
ولمع في الليل نفسه «نجم»  للفنانة   كلارا هوراتشكوفا، 
وقـد رأى الفنـان جوزيـف ماريـك مـن التشـيك الليـل 
والنجـم والقمـر فـي «فضـاء مقلـوب »، إلا أن الفنانـة 
عزيزة فهمي من مصر رأت الإسكندرية وليلها  » مشرقة 
دائمـا » كعادتهـا،  كما قـدم الفنان وليد أنسـي  » حوار» 
في ليل الإسـكندرية بين بحرها وسـمائها وقد جسدها 
ألساندرو ماندروتدزاتو   من إيطاليا   في «عناق » طويل 
تحـول في عمل يسـمينا حيدر من مصر إلـى «إعصار». 
أما عن سـماء الإسـكندرية التي بهر بها كل من الدكتور 
جابـر حجـازي   «الصعـود إلـى السـماء»  الـذي  زاوج 
فيه بـين خامتي الحجر والزجاج والمعـدن وتغلب على 
العمل الخطوط المسـتقيمة والحادة ويكسرها بوضعه 
لكرتـين من المعدن مختلفتين في الحجم في قمة الأعمدة 
الزجاجيـة التـي تحتضنها كتلـة من الحجـر، والفنانة 
حورية السـيد  قدمت لنا «الذهاب إلى السـماء» في فكر 
وتنفيذ غاية في الرشاقة والإبداع أما الفنان سعيد بدر 
فأرسـل لنا من خلال عملين «رسـائل من التاريخ» وهي 
رسـائل تحمل عبق البحر ونسيم الإسكندرية، وتحمل 
موتيفـات هـذا الفنان التـي أصبحت لصيقـة به تميزه 
ويميزهـا، والفنانة عايـدة عبد الكريم قدمـت لنا أيضا 
عملـين الأول «الإنسـان ـ والزمـان ـ والمـكان» والثاني 

«الجعران والأرض».
كمـا قـدم الفنان عبد السـلام عيـد «عمـلا مركبا من 
الزجـاج»    ومحمد سـالم   «بـدون عنـوان»  ومن قبرص 

مالفينا ميدلتون»  هرم طائر». 
أمـا بطـرس غالي مـن مصر فقـدم لنا عمـلا بعنوان   
«اسـتهلاك»  يتكون مـن ثلاثة ألـواح زجاجية سـوداء 
علـى شـكل بارافان ونفـذ عليها تصميمه ويـدور حول 
فكـرة الاسـتهلاك فوضـع أشـكالاً  على هيئـة زجاجات 
وأكيـاس ودوائر في علاقـة عضوية متناسـقة ويغلب 

على التصميم ألوان الزيتي والبرتقالي والأصفر.
وفـي هذه الـدورة التـي قدم فيهـا الفنانـون أعمالا 
ثلاثية الأبعاد وسـيطها الزجاج والضـوء واللون يعد 

أول ملتقـى من نوعه في مصر الحديثـة يقام على فكرة 
استخدام الخامات الطبيعية.

وقد عكسـت تجـارب الفنانـين المقدمة مـدى التطور 
السريع في الرؤى التشكيلية والتقنيات المستخدمة في 
إبراز فكرة السـمبوزيوم والوصول الى أعلى مسـتوى 

من الإبداع في خامة الزجاج
وقد سـبقت السـمبوزيوم ورشـة عمل لمدة 51 يوما 
وعـاون الفنانين المشـاركين فـي السـمبوزيوم فنانون 
شـباب تواقون للتعلم والمشـاركة في مثل هذه المحافل 
وكانت هذه المشـاركة بمثابة فرصة جيدة لهم لاكتساب 
الخبـرات والتشـبع البصـري والمعرفـي والمهـاري من 
هؤلاء الفنانـين، كما سـادت روح الصداقة والمحبة بين 
الفنانين بعضهم  مـع البعض وبين الفنانين ومعاونيهم 
العمريـة  المسـافات  كل  بذلـك  متخطـين  الشـباب  مـن 
والمكانيـة الفاصلـة بينهـم وظهـر هـذا الشـعور بالود 

والحميمية  في أعمال الفنانين التي أبدعوها.
ويقـام بالتوازي مع السـمبوزيوم معـرض  «  الفنان 
المقيم»   والذي يشـارك فيه  7  فنانين من مصر أحمد عبد 
الوهاب وسـعيد حداية وعصمت داوستاشـي وفاروق 
وهبة ومحمد سـالم ومدحت نصر فضلا عن جوستاف 
سـبار من السـويد .  حيث يستضيف المشـروع الفنانين 
لمدة شهر لمعايشـة مدينة الإسكندرية ومتابعة فعاليات 
المكتبـة فـي شـتى مجـالات الفكـر والإبـداع ،  لتصبـح 
مصـدرا جديدا لخياله الإبداعي ومثيـرا محركا للحوار 
والتفاعـل الفنـي ،  ويعـرض هـؤلاء الفنانـون أعمالهم 
فـي مجالات النحـت والتصوير والغرافيـك والموزاييك 

والأعمال المركبة . 
فضـلا عن  معـرض «أول مـرة »  الـذي يتبنـاه مركز 
الفنـون بالمكتبـة ليصبـح مضمـارا لاكتشـاف فنانـي 
المسـتقبل لتغذيـة الحركـة الفنيـة بطاقـات متجـددة 
وليقدم لتلك المواهب الواعدة المسـاندة اللازمة لارتقاء 

سلم الإبداع .  ويشارك فيه هذا العام  21   فنانا وفنانة . 
ومـن المكرمين هـذا العـام الفنانون أحمد الشـناوي 
وباسـم عبد الجليل وتامـر رجب وخالد جـلال وعادل 
مصطفى وعمر الكفـراوي وكريم حلمي ومحمد المصري 
ومحمـد بنـوي ومحمـد صبـري ومحمد عطيـة ومروة 

الشاذلي ووفاء يحيى . 
مكتبـة  ارض  علـى  الأعمـال  هـذه  اسـتقرت  وقـد 
الإسكندرية في ساحة الحضارات والتي ستظل شاهدا 
أصيـلا على من مـروا من هنـا وتركوا في ذاكـرة المكان 

بصمة لن تمحى.
Doaa-kandeel81@yahoo.com

سيرة الحرب والدمار في ديوان «النظر إلى الماء» 

■ لقـد قطعـت قصيـدة النثـر شـوطا كبيـرا وميزت نفسـها 
عـن تاريخ طويـل من الشـعر العربي المـوزون والموقـع، وجاء 
هـذا التمايز مـن تقـديم رؤى جديدة تعنـى باليومـي والمعاش 
والتفاصيـل الإنسـانية، وليس معنى ذلك أن ليـس في قصيدة 
الايقاع المنبثق من النثر، بل الايقاع موجود. لكن الأمر هو: كيف 

نضبط هذا الايقاع وكيف نجعله مسموعاً أو حتى بصرياً؟ 
«النظـر إلـى الماء» هو المجموعة الشـعرية الجديدة للشـاعر 
منعـم الفقيـر، وهـي قصائـد منتخبـة مـن دواوينـه الشـعرية 
السابقة من ديوان بعيدا عنهم، والمختلف، وكتاب أسئلة العقل، 
وأثر على ماء، ولا جسـد في الثوب، وحواس خاسـرة، وكتاب 
الرؤيـا، ومعـا، ونـادرا، وأنا الـذي رآك فـكان، وكأنه الشـاعر 
منذ العنـوان يعيد النظر في تجربته، وكأنهـا صفحة الماء التي 
تعكس وجهه، وتعكس حياته السـابقة التي نسـجها على مهل 
في دواوينه السـابقة. نحن بـإزاء تجربة إبداعية ناضجة رغم 
أنهـا تجميـع مـن دواوين سـابقة، وبعـض قصائده تعـود إلى 
سنوات التكوين الإبداعي الأولى، وكون هذه القصائد قد كتبت 
في هذه المرحلة المتقدمة من مراحل مسـيرته الإبداعية، لا ينفي 
عنها صفة النضج، فالشـاعر الحقيقي تتحدد ملامحه الإبداعية 

منذ محاولاته الأولى المكتملة فنيا. 
يبـدأ ديوانـه بقصيـدة صغيـرة عنوانهـا «صناعـة وطن»: 

«يضع لنا فاجعة العراق في بضعة سطور قليلة: مرة أخذت: 
قليلا من التراب 

قليلا من الأعشاب 
قليلا من المياه 

وكثيرا من الأسلاك 
وصنعت منهم وطنا 

فهل أسميه عراق؟ 
يقـدم لنـا منعـم الفقيـر تجربـة خاصـة جـدا تتمثل أسـئلة 
الوجـود والاغتـراب، فالـذات الشـاعرة طـوال الديـوان ذات 
مغتربة تغرق فـي الغربة والاغتراب، غربة الذات تلقي بظلالها 

على كل القصائد. 
«لي وطن 

فيه قبر جدتي 
آثار طفولتي 

وأطلال رجولتي 
فيه أسمالي 

أرصفة التوسل 
أغان مبحوحة 

فيه نهران عظيمان 
جسور وشاحنات 

وفيه لجميع الأحياء قبور 
حدود روحي حدود وطني» 

يعتمـد الشـاعر فـي قصائـده بنيـة المفارقـة كاسـتراتيجية 
للكتابة، والمفارقة تأتي على مستويين المفارقة اللغوية والمفارقة 
الذهنيـة، وبنيـة المفارقة إحـدى البنـى التي تعتمدهـا قصيدة 

النثر: الجندي لم يكن هشا حد الكسر 
ولا ليّناً حد الطي 

في وحدي موحشة، موحشة 
في الإجازة الأولى: 

عاد في شاحنة 
في الإجازة الثانية: 

عاد في باص 
في الإجازة الثالثة: 

عاد في صندوق» 

يعمـل منعـم الفقيـر علـى اكتشـاف ذاتـه مـرة أخـرى عبـر 
الالتفات إلى تفاصيل الأشـياء، وحضور الـذات الطاغي في كل 
الأشـياء من ماء وهواء وتراب وكون متجلٍّ  بشـكل أو بآخر في 

مائه الذي ينظر إليه،عبر مرآة روحه الشاعرة:
ما تذهب إليه العين 

لا تدركه اليد 
العين وطن 

أنا الدمعة المسفوحة على خد المنفي 
الدمعة التي تغادر لا تعود أبدا 

عيني تضحي بآخر دمعة 
لأجل حزن لا آخر له 

لو كنت عينا لأنكرت دموعي». 
يحمل الشـاعر وطنه داخله، انهزاماته وانكساراته، العراق 

موجود بشكل أو بآخر في تفاصيل الديوان، : هدأة العراق 
كم من الطوفان للظفر 

بعشبة الحياة 
وصية جلجامش 

كن مباركا 
أنت الآتي من بعدي 

أنت النازل من لدني 
يا نسغ أوروك الطيب 

ويا لوح المجد» 
يميـل الشـاعر نحـو التأمـل، وعبـر تمثـل مفـردات العالـم 

والتماهي فيها، فنجده يتأمل روحه وآلامه بشجو رهيف: 
الألم لو كان الألم أبيض 
لزينا به واجهات المنازل 

وصالات الاستقبال 
لأنه أسود 

فقد أخفيناه 
في أسفل درج من القلب».

 يرفض أن يسـكته أحد، يرفض أن يصبح فمه زنزانة لكلمته 
وللسانه، هو يستعيد حياته عبر كلمته التي يطلقها شعرا: 

كل صمت العالم لن يساوي كلمة 
لن تجعلوا من فمي زنزانة 

يقضي فيها بقية حياته لساني»
يتماهـى مع أزمة وطنه محنة كبرى تعانيها الذات، ويعانيها 
الوطـن، يطلق صرخة الوطن المـأزوم، والـذات المأزومة. رؤية 

عدمية للعالم، وكأن لا أمل للذات للخروج من أزمتها: 
أن تكون بشرا 

تلك المحنة الكبرى 
والشدة التي تتعالى 

على الزوال 
أنا نطفة مجهولة 

حملتني الأرض 
ثم أطلقتني 

إلى الصراخ 
الصراخ صدى 

الرغبة 
أنا نجمة ضالة 

آوتها الأرض 
وألقت عليها الأسمال» 

هذه الأزمة الكبرى، أزمة الذات تجعلها كأن لم تكن موجودة، 
كأن الذات صارت أثرا على ماء، ذات الماء الذي تنظر فيه الذات 

الشاعرة لتقرأ تفاصيل خريطتها النفسية: أنا أثر على ماء 
أنا من أنا؟

أنا لست سوى بضعة أشلاء 
في سروال 

لا أعرف كيف غدوت 
ومن أطلق عليّ الأشلاء» 

تتنوع القصائد ما بين القصير والطويل، ما بين قصائد تنحو 
باتجـاه التأمـل، وقصائـد تتنـاول تفاصيـل الحيـاة اليومية : 

سليمة في البرد تأتي بالنار 
وفي الحر تأتي بالثلج 

في الحزن تأتي لوحدها 
وفي الفرح تأتي بالجميع» 

 يحـاول الشـاعر عقـد تصالح بين الـذات وبـين العالم، لكن 
الذات تشعر ليس بالاغتراب فقط، بل تشعر بجوع أبدي، جوع 
لا تسـكته القصائد، فقط تسـكته العودة إلـى الوطن: جوعان، 

يجوع بي الجوع 
أنا الجائع الأبدي 

جوعان إلى كل شيء 
وكل ما حولي جوعان 
لا خبز يودي بجوعي 

ولا جوع، ألا يموت من الجوع الجوع 
فقط العودة إلى الوطن هي الشبع الوحيد» 

فـي تلك الشـعرية نجد منعم الفقيـر مغامراً حالمـاً  قلقاً مثلما 
هو صانع تفاصيل الحياة، وأسـئلة الوجود، الأنا التي تسـعى 
لاكتشـاف العالـم تبدو وحيدة أمـام مرآة الماء الـذي ينظر فيها 
وهي مجذوبة إلى لحظة اشـتباك عاتية مع نصها المرآوي. ربما 
هي محنة الجسـد أمـام اعترافه... ما بين الأنا والمرآة والجسـد 
حوار مقطوع ورغبات تتكثـف عند أناه المركزية الوحيدة وهي 
تمارس الفجيعة والانكشاف على العالم وترشو الألم بالضحك 

في محاولة للنزوع إلى الخلاص الكينوني.
رغم هـذا التجميع لقصائد التجربة فـي «النظر إلى الماء» إلا 
أننـا نجد نضجـا فنيا عاليـا، ومقدرة علـى الصياغـة اللغوية، 
وتمكـن مـن أدوات التشـكيل مـن خـلال الصـورة. إن طزاجـة 
التجربة التي يقدمها الشاعر منعم الفقير، تمنحها مذاقا خاصا، 
يؤكـد أن صاحبها صوت شـعري متفـرد، لا يشـبه إلا تجربته، 

فخصوصية التجربة لا تقل أهمية عن جمالياتها. 

٭ كاتبة مصرية 
الكتاب ـ النظر إلى الماء 

المؤلف ـ منعم الفقير 
دار النشر ـ سلسة شعراء 

سنة النشر ـ حزيران ( يونيه) ـ 2010 .

هويدا صالح ٭

محمد سالم- بدون عنوان    (القدس العربي) وليد أنسي- حوار   (القدس العربي) عزيزة فهمي- مشرقة دائماً    (القدس العربي)
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الحمل:  

ابتعد عن كل ما يسبب لك التوتر 
العاطفي، لا تهتم بــكل ما يقال لك، 

فرصتك في النجاح مهيأة.  

الثور:  

خبــر عائلي يســبب لك ســعادة 
بالغة، فرصتك فــي الحصول على 

المال كبيرة جداً.  

الجوزاء:  

ولا  المهنيــة  واجباتــك  تهمــل  لا 
تهدر وقتك في البحث عن مشــاريع 

وهمية، اهتم بالواقع.  

السرطان:  

مشــاكلك الماديــة فــي طريقهــا 
الى الحل، تســلح بالهدوء وضبط 

النفس لتصل إلى ما تبتغيه.  

الأسد:  

أجــواء حالمــة تعيشــها مع 
من تحــب، لا تتســرع باتخاذ 
يتعلق  فيمــا  النهائــي  القــرار 

بالمستقبل.  

العذراء:  

مهمــة طارئة توكل إليــك وتقوم 
بإنجازها، ينتابك شيء من الخمول 

فكن حذراً وانتبه جيداً.  

الميزان:  

حــاول تجــاوز الأمــور الصعبة 
التي تعيشــها دون تأثيرات سلبية 

على صحتك ووضعك.  

العقرب:  

كن واعياً وفكــر بطريقة منطقية 
كــي لا تنــدم ســاعة لا ينفــع الندم 
ولا تســتطيع التعويــض بعد فوات 

الأوان.  

القوس:  

تمر بأوضاع ســيئة هذه الفترة، 
حاول أن تطلب مساعدة الأصدقاء 

المخلصين.  

الجدي:  

انتبــه لصحتــك وأعطها قســطاً 
من الراحة بين الحين والآخر، فهذا 

أفضل لك ولصحتك.  

الدلو:  

اغتنــم  يديــك،  بــين  الســعادة 
الفرصــة ولا تدعها تفتــك وتنتصر 

عليك في النهاية.  

الحوت:  

ستكون هذه الفترة محط اعجاب 
فــي عملــك بســبب النجــاح الباهر 

الذي حققته في حياتك.  

ابراج

سو دو كو

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:
■ بعد غيابك عاما منذ ولادتك لابنتك قسمت 

اعتذرت عن أكثر من عمل .. ما السبب؟
■ غيابي يعني عودتي بقوة ليشعر المتفرج 
بشوق لي .. وبالفعل عرضت عليّ أعمال كثيرة 
اعتذرت عنها لعدم تناسـبها معـي .. فأنا أحب 
ان أعيش العمل والشـخصية وأجدها تتغلغل 

بداخلي وإن لم يحدث ذلك من القراءة أعتذر.
■ هــل تفضلــين انفــراد اســمك فــي العمــل 
وترشيح شباب بجوارك لتكون الأضواء مسلطة 

عليك بمفردك؟
■ أعمالـي السـابقة مليئـة بالنجـوم معـي 
.. وحاليـا فـي «ريش نعـام» معي عمـرو واكد 
ومادلـين طبر وأحمد فـؤاد سـليم وزكي فطين 
عبد الوهاب وكلهم نجوم في أدوارهم .. وأفضل 
البطولة الجماعية .. وأفلامي ومسلسلاتي من 
هذه النوعية، لأن الجماعية لها بريق في العمل 
الفنـي .. بينما الانفـراد بالعمل لممثـل واحد أو 
ممثلـة فإنـه يحتـاج الى سـيناريو خـاص به 
أبعـاد معينة وطريقة في الكتابـة تلزم بوجود 

شخص واحد داخل الأحداث.
■ يقال انك لا تمثلين إلا الأدوار التفصيل التي 

تكتب لك .. ما صحة ذلك؟
■ هـذا الـكلام عار من الصحـة .. لأن العمل 
الفني له حسـاباته المختلفـة، خاصة الجوانب 
التجاريـة التـي يدرسـها المنتـج ثـم يقـرر هل 
يتولى إنتاج العمـل أم يعتذر عنه .. فإذا وافق 
عليهـا فالفكـرة تكون جيـدة ويتـم تنفيذها .. 
بهذا الأسلوب يتم النظر بموضوعية للعمل من 

دون أي اعتبار لمسألة التفصيل والجاهز.
■ بعــض زميلاتــك غضبن من جملــة ترددت 
على لسانك إنك تتحدين الجميع بمسلسل «ريش 

نعام» ما سر هذا التحدي؟
■ لـم أقـل لأحـد إننـي أتحـدى زميلاتي أو 
زملائـي لأن كل فنـان يجتهـد جدا فـي عمله .. 
وكيـف أتحدى وأنا لم أشـاهد أعمال الزملاء .. 
فهذا خطـأ واضح ولم أتفوه بمثـل هذه الجمل 
الحادة .. لكن لدي ثقة في مسلسـلي لأن فكرته 
جديدة عن امرأة ثريـة جدا وينحدر بها الحال 
الـى الفقـر الشـديد .. لـم أر هـذا الاتجـاه فـي 

مسلسل من قبل.
■ بعــض النجــوم يــرون ان الدرامــا تحــرق 

نجومية السينما كيف تنظرين الى هذه المقولة؟
فالأفـلام  للممثـل  جيـدة  مسـألة  أراهـا   ■
تعـرض علـى الفضائيات فـور انتهاء الموسـم 
السـينمائي وخـلال طرح الفيلـم الجديد بدور 
البطـل علـى  أفـلام  السـينما نلاحـظ عـرض 
الفضائيات ومع ذلك لا يقل شـباك التذاكر، مما 
يؤكـد ان الجمهور يبحث عن العمـل الجيد لذا 
طالما اختيار الممثل لمسلسـل قوي فإنه يساعده 
على ترويج نفسه سـينمائيا والجمهور يبحث 
عـن أعماله في أي مجـال لأنه حقق النجاح في 

الدراما التلفزيونية.

■ لكــن هناك بعــض النجوم اتجهــوا للدراما 
بسبب الأزمة السينمائية الحالية .. ما تعليقك؟

الاقتصاديـة  الأزمـة  لأن  صحيـح  هـذا   ■
لهـا تأثيـر قوي ولـذا اتجه معظـم النجوم الى 
الدرامـا وهو أمر ليـس عيبا طالما كمـا قلت انه 
يختار الموضوع المناسـب .. وارى ان السـينما 
حاليا تختـار أعمالها بدقة وبها الجديد دائما.. 
لكـن الأزمـة الاقتصاديـة العالمية أثـرت عليها 
كثيـرا .. وأتمنى ان تعود صناعة السـينما الى 
قوتهـا مـن جديد لتـدور عجلة الإنتـاج وتقدم 

الجديد والمتطور.

غابت بعد ولادتها 
داليا البحيري: لا أتحدى زملائي .. والأدوار التفصيل

لها حسابات تجارية

جورج كلوني

■ حتى الآن، وقد اقترب العمل من منتصفه، لا يبدو أن مسلسل 
(أسـعد الوراق) بنسـخته الجديدة التي وقعها هوزان عكو كاتباً 
ورشا شـربتجي مخرجة، قد اسـتطاع أن يدخل معادلة البقاء في 
الذاكرة، التي حسـمتها النسـخة القديمة من هذا المسلسل الخالد، 
الذي تربع على عرش كلاسيكيات الدراما السورية بجدارة، وظل 
حاضرا في وجدان السـوريين حتى  بعد مرور أكثر من ثلاثة عقود 

ونصف على إنتاجه. 
فأسـعد الـوراق الجديـد، التائه في حـارة دمشـقية مصنوعة 
بأناقـة ديكوريـة لـم تخـف لمسـات صانعهـا النافرة، لم يسـتطع 
أن يمتلـك ذلك الحضـور الفنـي والدرامي المتكامل الـذي حظي به 
العمـل القـديم، بدءاً مـن حميمية الأجـواء المكانية وليـس انتهاء 
بشـارة العمل، التي لخصت ببراعة فنيـة ملهمة، كيفية تحول هذا 
الإنسـان البسـيط السـاذج إلى ولي من أولياء الله الصالحين في 
نظر الناس البسـطاء، عبر سلسـلة مـن التحـولات القدرية التي 
كانت تعصف بمسـار حياتـه، وتتقاذفه صعـوداً وهبوطاً لتجعل 
منه أمثولة في الإنسـان البسـيط النقي الذي يشغل حياة المجتمع 
ويفجـر تناقضاته الموروثـة.. في حين جاء العمـل الجديد ليحول 
هـذه الكثافـة الدرامية في بلورة الشـخصية وصناعـة معادلاتها 
الدراميـة والفكريـة، إلى جزء مـن بانوراما اجتماعيـة مفبركة، لا 
يبدو أسعد الوراق، سـوى خط من خطوطها الممدودة باسترسال 
باهـت، وشـخصية مـن شـخصيات كثيرة تتصـارع علـى رقعتها 
الدرامية، وكل واحدة منها توحي بين الحين والآخر بأنها صاحبة 

البطولة الدرامية وحاملة قيم هذا الصراع!

مقارنة تطرح نفسها

السـؤال الذي يطرح نفسه إزاء قراءتنا الأولية للعمل: هل ثمة 
ضرورة لمقارنة العمل الجديد بنظيـره القديم؟ والجواب بالتأكيد 
نعـم... فكل مشـروعية العمل الجديد مؤسسـة على نجاح وخلود 
المسلسـل القـديم. الشـركة المنتجـة قالت إنهـا تريد إعـادة إحياء 
كلاسـيكيات الدرامـا السـورية القديمة، والمخرجـة صرحت بأنها 
اسـتفادت من أجواء العمل القديم، ونجما (أسعد الوراق) القديم، 
استحضرا في العمل قسراً وفي أدوار ثانوية لا تليق بهما للتمسح 
بحضورهما على الشـارة... فسمي الفنان الراحل هاني الروماني 
بـ(وجع الغياب... أسـعد الـوراق القديم)، وسـميت منى واصف 
فـي الشـارة أيضـاً بـ(عقد المـاس العتيـق)... فـي إشـارة رمزية 
لأغنية (يلبقلك شـك الألمـاس) التي غنيت لها في المشـهد الختامي 
من العمل القديم... إذن كل شـيء مؤسـس على شهوة استحضار 
نجاح المسلسل القديم، الذي أنتجه التلفزيون السوري عام 1975 
والتمسح به... وبالتالي أية محاولة لصرفنا عن مثل هذه المقارنة 
علـى اعتبـار أن العمل الجديد شـيء مختلف لا يجمعـه مع القديم 
سـوى الأصـل الأدبي (قصـة الله والفقـر لصدقي اسـماعيل) هي 

محاولة لذر الرماد في العيون، ينبغي عدم الإنصات لذرائعها!
وحتـى لو أردنا أن نحتكم في معيار النجاح إلى الأصل الأدبي، 
فسنجد أن النسخة الجديدة من (أسعد الوراق) أبعد ما تكون عن 
كثافة ودرامية القصة العظيمة التي كتبها الأديب صدقي اسماعيل 
في (74) صفحة من القطع المتوسط، وحولها السيناريست الراحل 
عبـد العزيـز هـلال إلى مسلسـل في سـبع حلقـات، كان من أنجح 
تجارب اسـتلهام الأدب في الدراما التلفزيونية، بينما جاء هوزان 
عكو ليحولها إلى مسلسل فيما يقرب من  ثلاثين حلقة... فكان كمن 

مدد ملعقة من شراب التوت المركز في عشر ليترات من الماء!

 التشويش على دراما الشخصية

تـرك هـوزان عكـو شـخصية أسـعد الـوراق بـكل حضورهـا 
الطاغـي، وكل مـا حُمّلـت بـه من أفـكار وتحـولات ورمـوز، وراح 
يشـتغل على الشـخصيات الأخـرى، على القصـص الفرعية التي 
ذكرها صدقي إسـماعيل في قصته الطويلة بشـكل عابر، كي يبرز 
جوانـب فـي شـخصية بطلـه كالطيبـة واللهفـة والتأثر السـريع 
بمآسـي الآخريـن... فـي حين تابـع عكو هـذه القصـص الفرعية، 
وجعل لها تفرعات أخرى لدرجة أنها شوشـت على حضور أسـعد 
الـوراق دراميـاً، وحولته إلى شـخصية تغيب وتحضـر... تتألق 
وتنطفـئ فـي زحمـة الأحـداث والحكايـا. لم يـرد في قصـة (الله 
والفقر) ذكر للفرنسـيين، فشـخصية (عبد الحي) التي يستشـهد 

أسـعد الوراق وهو يقاتل معها في نهاية المسلسل، كانت شخصية 
متمردة ضد الحكومة وليسـت ثائرة ضد الفرنسـيين، لكن الكاتب 
عبـد العزيز هلال، جعل تمردها ضد الفرنسـيين في إشـارة عابرة 
كـي يخلق لديها تعاطفاً أكبر لدى المشـاهدين... والكارثة أن كاتب 
سـيناريو العمـل الجديـد التقط هـذه الإشـارة العابـرة أيضاً من 
المسلسل التلفزيوني القديم لا من الأصل الأدبي، وجعل من القتال 
ضد الفرنسـيين محوراً أساسياً متشـعباً، فيه الكثير من الجولات 
والصـولات والمعـارك والهزائم والانتصـارات... ففـرغ العمل من 
فـرادة مقولاته التي تطرح أسـئلة فلسـفية معقدة عـن الفقر وعن 

الناس البسطاء والدين والإيمان والإلحاد والعدالة الإلهية. 
وإلـى جانب ذلك ثمة خطوط أخرى لشـخصيات اسـتحضرت 
لمـلء الوقت، كشـخصية (أيمـن بيك) الـذي ينتقل بنا بـين أجواء 
السـوق والغيرة مـن الحمالين الذي يـرأف والد زوجتـه (عدنان 
بيك) بهـم، وبين أجواء السـهر في بيوت العاهـرات والراقصات، 
في مشـاهد مسـتعارة من أجواء مصرية، إنما برؤية أشـد ابتذالاً 

وسوقية، وأقل ظرفاً بالتأكيد!    
الدراما السـورية قديمـاً وحديثـاً، حافلة بالعديد مـن الأعمال 
الجيدة والرديئة التي تتحدث عن النضال ضد الاحتلال الفرنسي، 
وتصور أشكاله بواقعية موثقة، أو حكائية مفبركة فيها الكثير من 
الجنوح نحو العنتريات.. لكن ليس فيها سـوى أعمال نادرة جداً، 
تطرح الأسـئلة التـي تطرحها قصـة (الله والفقر) ومـا تحمله من 
دعوة حقيقية للتغيير على أيدي الناس البسـطاء.. وبالتالي كان 
الجنوح بالعمل نحـو ذلك الموضوع، خياراً أفقـده فرادته، وجعل 
من المسلسـل القديم الملتصق بأسـئلة النـص الأدبي والجريء في 
تناول محظوراته، شاهداً على الفشل الدرامي للعمل الجديد الذي 

أضاع البوصلة والتوجه! 

 السر في المناخ 

والمشـكلة برأيي ليسـت فقط في الخيار الحكائي السـهل الذي 
اختاره كاتب السيناريو، كما يبدو لنا حتى الآن، بل هي في المناخ، 
فالمناخ الفني الذي أفرز رائعة (أسـعد الوراق) في السـبعينيات، 

حـين كان الكاتب يكتـب النص في العدد الذي يشـاء من الحلقات 
التلفزيونيـة، مـن دون أن يتقيـد بثلاثـين حلقة من أجـل العرض 
فـي رمضـان، والمناخ الذي كانـت تدرس النصوص فيـه جيداً في 
بروفـات طاولة ممتـدة تقرأ فيها السـيناريوهات بدقـة، وتختمر 
فيهـا الملاحظات، ويعمل الجميـع من أجل تقديم درامـا يتألق فيها 
الهـم الإنسـاني، وتبـرز فيهـا أسـئلة الأصـل الأدبي بـكل كثافتها 
وإشكالياتها، ليس هو المناخ ذاته التي تعيشه الدراما التلفزيونية 
السورية اليوم بالتأكيد.... حيث يعتقد بعض المخرجين والمنتجين 
أن الدراما هي حارات ضخمة تبنى، ومعارك بطولية تنفذ، وبيوت 
دمشـقية واسـعة تمـلأ بثرثـرة النجـوم واسـتعراضات الكاميرا 
المحمولـة والتقنيـات الحديثـة... ولهـذا كان الخيـار الخاطئ هو 
التجـرؤ علـى العبث بنـص مختلف، لا يسـمح به السـائد اليوم، 
وإن سمح فلن يكون سوى نسـخة مشوهة وممسوخة عن أصالة 

وبساطة وعمق العمل القديم الذي لا ينسى. 
ليـس هذا انحيـازا متزمتـاً للماضـي، فالدراما السـورية تقدم 
الآن أعمـالاً جيـدة أيضاً، لكـن  معايير الجودة اليـوم، التي تتفنن 
في الشكل والتقنيات وضخامة الإنتاج، لن تستوعب عملاً بكثافة 
وإشكالية (أسـعد الوراق). صحيح أن رشا شربتجي قدمت رؤية 
بصريـة خاصة فـي العمل، وبذلت جهـداً طيباً فـي تحقيق أجواء 
لافتـة، وخصوصـاً على صعيـد الإضـاءة والظل واللـون وحركة 
الكاميـرا... لكنهـا مـع الأسـف، فشـلت فـي تلمـس مـأزق النـص 
الجديد، ولم تنتبه إلى التهميش الذي أصاب الشخصية المحورية 
فجردها من مجدها الدرامي الراسخ، وحولها إلى شخصية باهتة 
في عمل ينتمي تارة إلى دراما البيئة الدمشـقية التقليدية وأخرى 
إلـى بطـولات مقاومـة المحتـل الفرنسـي. والأدهـى مـن ذلـك أنها 
انسـاقت وراء مبالغات النص في فبركة معارك يبدو فيها الجنود 
الفرنسـيون، وكأنهم وسائل إيضاح للتدريب على إصابة الهدف،  

أو تعليم أصول الصيد! 

جهود تمثيلية ضائعة! 

وفـي خضم هذا كله، بدت مهمة الفنانين تيم حسـن وأمل عرفة 

هي الأصعـب بالتأكيد... فقد قاربا دورين شـكلا علامـة فارقة في 
مسـيرة الفنانيْن اللذين أدياهما... دور (أسعد الوراق) الذي أداه 
هانـي الروماني فكان دور العمر بالنسـبة له، ودور (منيرة) التي 
أدتـه منى واصـف... فكان علامـة لا تمحى في ذاكرتهـا وذاكرتنا. 
احتـرم تيم إنجـاز زمـلاءه المخضرمـين، وسـعى لابتـكار كاركتر 
مختلـف، لم يقلـد فيه هاني الروماني ولم يتشـبه به... بذل جهداً 
يشـكر عليـه، وبنـى تفاصيل معقـدة فـي الأداء، لكن مـا بلغه من 
نجـاح كان أقل ممـا بذله من جهده... فقد غرق الأداء في سـكونية 
طاغية، جعلته يقبع في الظل وينسـى مـا إن يغيب عن الكاميرا... 
فكأنـه كان كاركتر ممثل مسـاعد وليس بطلا رئيسـياً يحمل دراما 
العمـل، وكان أداء أمـل عرفة، صورة أخرى عن التحدي الشـجاع 
لصـورة أداء خالـد قدمته منـى واصف... لكن أيـن حضور منيرة 
القديم فـي رقعة دراميـة مضبوطة ومشـغولة بعنايـة، من ضياع 
منيرة الجديدة المشتتة الحضور في هذه الرقعة الدرامية المبعثرة 
بانشـغالات عقيمـة أخـرى... إن ذاكـرة الزمـن وكثافـة انفعالات 

العمل القديم كانت تظلم جهدها في النهاية.
ولـم يكن حـال العناصر الفنيـة الأخرى من ديكور وموسـيقى 
متفوقاً وللأسـف، رغم التقدم الذي شهدتهما الدراما السورية في 
هذا المجال... فأين سـحر اسـتخدام الأصوات البشـرية الكورالية 
وتعبيراتهـا الأخـاذة عـن شـخصية أسـعد الـوراق المضطهـدة 
والمطحونة مما نسـمعه هنا، وأين جماليات اللمسـة الواقعية في 
ديكورات لبيب رسلان على فقر إمكانياتها وخشونتها، من اللمسة 
النافرة في ديكورات حسـان أبـو عياش رغم نجاحاته المحققة في 

تقديم الحارة الدمشقية.
إن  (أسـعد الـوراق) فـي صورتـه الحاليـة هو ابـن المناخ 
الفنـي الحالي تماماً، حيث يتحـول الأدب العميق إلى حكاية، 
وحيث الإشـراف الدرامي تسـمية بلا أثر، والإخراج رؤية في 
كل شـيء إلا قـراءة عثـرات النـص، والإنتاج الضخـم عقلية 
اسـتثمار وتبـاه بالديكـور والملابـس وضخامة الإكسسـوار 

وعدد الكومبارس!  

٭ ناقد فني من سورية  

الانتاج الضخم صار تباهيا بالديكور والاكسسوارات وعدد الكومبارس:
أسعد الوراق يخلع مجده القديم!

داليا البحيري

محمد منصور ٭

منى واصف وهاني الروماني في  النسخة القديمة من أسعد الوراقتيم حسن وأمل عرفة في النسخة الجديدة من أسعد الوراق

جورج كلوني يتسلم جائزة إنسانية 
بحس من الفكاهة

■ لـوس انجلـس - يـو بـي اي: غلـب حـس الفكاهـة علـى النجـم 
الهوليوودي جورج كلوني عند تسـلمه جائزة إنسـانية جديدة خلال 

حفل توزيع جوائز «إيمي».
وذكر موقع «بيبول» الأمريكي ان كلوني اعتلى المسرح لتسلم جائزة 

«بوب هوب الإنسانية» لكنه لم يتوقف عن المزاح.
وقال كلوني «عرضت الذهاب إلى السودان واعتلاء المسرح لكن قيل 
لي انني في الـ49 واتفقوا على ان هذا سـيكون مغضباً، ومحزناً شـيئاً 

ما».
يشـار إلـى ان كلوني نظـم مؤخراً برنامجـاً تلفزيونيـاً مطولاً لجمع 
المـال لضحايا زلزال هايتي، وهو ناشـط في مجـال التوعية من الإبادة 

الجماعية في دارفور.
وقـال كلوني لدى ترحيبـه بالحضور ممازحا «لا تفعلـوا ذلك لأنني 

سأشعر بأنني مريض ولا أعلم بالأمر».
وأكد كلوني خلف السـتار انه يرافق حبيبتـه أليزابيتا كاناليس في 

الحفل، وقال انها «أحضرتني من إيطاليا». 
يشـار الى ان مسلسـل «رجال مجانين» فاز بجائزة «أفضل مسلسـل 
درامـي» في حـين كانت جائـزة «أفضل مسلسـل كوميـدي» من نصيب 

«رجال مجانين». 
وحصل الممثل الأمريكي بريان كرانسـتون على جائزة «أفضل ممثل 
في دراما» للسنة الثالثة على التوالي عن دوره في مسلسل «انحراف»، 
بينمـا حصـدت الممثلة كيرا سـيدجويك جائـزة «أفضل ممثلـة في عمل 

درامي» عن دورها في مسلسل «عن قرب».
وفاز الممثل جيم بارسـونز بجائزة «أفضل ممثل كوميديا» عن دوره 
في المسلسـل الكوميدي «نظرية الانفجار الكبير»، في حين كانت جائزة 
«أفضـل ممثلـة كوميديا» من نصيـب النجمة إدي فالكو عـن دورها في 

مسلسل «الممرضة جاكي».
أما المخرج الأمريكي راين مور فقد فاز بجائزة «أفضل مخرج» تكريماً 

له على عمله في مسلسل «غلي».
كمـا نالت الممثلة جاين ليسـنش جائـزة «أفضل ممثلـة ثانوية» عن 
شخصية سـيو سيلفسـتر التي لعبتها في مسلسـل «غلي» الكوميدي، 
والممثل إيريك ستونسـتريت، الذي رشـح 14 مرة، جائزة «أفضل ممثل 
ثانوي كوميديا» عن دور كاميرون تاكر في مسلسل «عائلة معاصرة».

وفـاز الممثـل آرون بول بجائـزة «أفضل ممثل ثانوي فـي دراما» عن 
دوره في «منحرف»، وآرشي بانجابي بجائزة «أفضل ممثلة ثانوية في 

دراما» عن دورها في مسلسل الزوجة الصالحة».
وأطلـق جيمـي فالون حفـل توزيع جوائـز «إيمي» وانضـم إليه في 

التقديم كل من تينا فاي وكايت غوسلين وجون هام وبيتي وايت.
يشـار إلى ان جائـزة «إيمي» هي جائزة أمريكية تمنح للمسلسـلات 
والبرامـج التلفزيونيـة المختلفة وهـي المقابل لجائزة الأوسـكار، ولكن 
في حين تقتصر جوائز الأوسـكار على الإنتاج السـينمائي فإن «إيمي» 

تختص بقطاع الإنتاج التلفزيوني.
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فضائيات

■ تاريخ مليء بالمؤامرات 
والدسائس والقتل القائم 
على المصالح، ووسط كل 

ذلك تجد دائماً يهودياً..!
هذا الانطباع يتولد 

عند مشاهدة مسلسل 
سقوط الخلافة، عمل 

كتبه يسري الجندي 
وأخرجه محمد عزيزية 

وقام ببطولته في دور 
السلطان عبد الحميد الثاني النجم عباس 

النوري بمشاركة نخبة من الممثلين السوريين والمصريين.
المؤامرات تدور في الكواليس والأروقة بين الجميع، والمؤامرة تتطلب كي تنجح 

شخصاً من الداخل يساعد في تنفيذها وحبكها جيداً. هكذا سقطت الدولة الأموية 
ثم العباسية والأندلسية وغيرها، بالمؤامرات والدسائس مع جانب من الضعف 

والهوان. المناهج المدرسية مرت على الفترة العثمانية مرور الكرام، ما درسناه 
ونحن تلاميذ كان مختصراً مبهماً برؤية من جانب واحد، «العثمانيون أتراك 

جاءوا من أواسط آسيا واحتلونا أربعة قرون وزادوا في تخلفنا». 
هكذا اختصرت المناهج أربعمئة عام، وأنهتها بإعدامات جمال باشا الملقب 

بالسفاح، ولأننا كنا في عمر المتلقي رسخ الكلام في أذهاننا، «العثمانيون كانوا 
سبب تخلفنا»، بعد أن كبرنا وأصبحنا قادرين على أن نرى ونسمع ونقرأ أكثر 

ونراقب، بالأخص من انخرط في الدراسات الأدبية والتاريخ ثم الصحافة، أصبح 
لسان حالنا يقول: ترى هل كنا متطورين عندما جاء العثمانيون ليحولوا تطورنا 

تخلفاً؟ ولقد أخرجت الثورة العربية في بدايات القرن العشرين الأتراك بعد أن 
سيطر على حكمهم حزبا الاتحاد والترقي وتركيا الفتاة، وهذا كان منذ مئة عام، 

هل تطورنا؟ على حد علمي فإن أمتنا في أواخر العهد العباسي كانت ممزقة 
ومشتتة وغارقة في بحور من الظلام والجهل والبدع وفوق كل هذا لحقت بنا في 

إسبانيا شر هزيمة سكبت أنهاراً من الدماء في محاكم التفتيش، ومن نجا منها 
صار لاجئاً في المغرب، كان وضع الأمة الإسلامية أو العربية (سمّها ما شئت) 

يندى له الجبين، ومن يدري لو أن العثمانيين لم يدخلوا رافعين لواء الإسلام في 
وقت كانت الشعوب يحركها الدين، هل كانت ستقوم لنا قائمة وسنبقى نحن من 

ذرية أولئك؟ 
أتوقع أن يقول قائل الآن انني من أصول تركية ودفاعي عن الأتراك يأتي من هذا 
المنطلق، لكنني لم أعرف بلداً لي غير سورية، أما كلماتي فتأتي من تفكير عقلاني 

يترافق مع بعض الاطلاع.
مسلسل «سقوط الخلافة» ساعد في إنجازه التقارب التركي من المنطقة العربية 

في الوقت الراهن، لكنه كان ضرورياً ليجلي الغبار ولو قليلاً عن تلك المرحلة، 
ساهمت في ذلك الوثائق التي أثبتت وقوف السلطان عبد الحميد المتين ضد 

محاولات هرتزل انتزاع وعد بأرض فلسطين، من هنا اكتملت خيوط المؤامرات 
بعد أن كانت قبلها تدق عنق السلطنة من جهة روسيا ومن جهة صربيا وفرنسا 

وبريطانيا لتكتمل بتولي يهود الدونمة الحكم مع إبقاء صورة شكلية للسلطان 
وباسمه بدأوا يعملوا فتكاً وتتريكاً في الأمة التي رفضت التخلي عن لغتها (كان 

العرب حينها غيورين على لغتهم وليسوا كما هم الآن) فقامت الثورة ودارت دورة 
الزمن بانتهاء الحرب العالمية الأولى. إنه ليس درساً في التاريخ، إنه لفتة شكر 
لمن عمل على إنجاز المسلسل، فلا سبيل هنا لإخفاء جهود المخرج الملحوظة في 
عمل فني جيد. ولا أدري إن كان جيداً أم محزناً أننا نعرف كيف تنتهي أعمال 

مثل «سقوط الخلافة» و»أنا القدس»، فالحقيقة دائماً هي الأكثر ألماً. وبمناسبة 
الحديث مجدداً عن «أنا القدس» لا بد من التوقف لحظة عند الأداء الجميل 

والتلقائي الذي برز فيه الفنان فاروق الفيشاوي، كانت مفاجأة رؤيته يتقن 
اللهجة ويرفقها بعفوية شديدة في تجسيد دوره في المسلسل.

الرأي والرأي الآخر
■ ينبري أحد المعلقين على هذه الزاوية منتقداً زميلة كتبت انطباعاتها عن بعض 

المسلسلات فيقول: بأي حق يتحول الجميع إلى نقاد ويحمّلون الأعمال الفنية 
أكثر ما تتحمل؟ وأنا أسأل: عندما يكتب شخص ما في السياسة ماذا يكون؟ 

وعندما يكتب آخر في الاقتصاد ماذا يكون؟ وعندما يكتب ثالث في الرياضة ماذا 
يكون؟ يكون كاتباً في المقام الأول، أنعم الله عليه بملكة الكتابة فتحولت الكلمات 
مطواعة لترجمة أفكاره. إن عدم قدرة البعض على نقل ما يدور في رؤوسهم إلى 

مقالات لا تخوّلهم الحق في الحجر على آراء الآخرين، ألم يئن الأوان كي ننفتح 
على بعضنا البعض ونتقبل الاختلاف في الرؤى ووجهات النظر؟ يعز عليّ أن 

يتهمني شخص من أبناء بلدي بأني لا أنتمي حقاً إلى الوطن لمجرد أني عبّرت عن 
وجهة نظري في أعمال درامية، المساحات الصحافية تتسع للجميع، والبيّنة على 

من ادّعى. 
من هنا أنطلق في وصف عمل احتوى كل مصائب الدنيا ومشاكل الحياة 

والعيوب الاجتماعية والأخلاقية والنفسية والفكرية، حمل اسم «ما ملكت 
أيمانكم»، الفتيات جميعهن فقدن عذريتهن ومنهن الحامل سفاحاً، والرجال 

يتخذون كل الوسائل الخادعة لنيل مرادهم، والمال موظف في خدمة الانحلال، 
ومن كان خاطباً أو مخطوبة على علاقة بشخص آخر غير خطيبته أو خطيبها، 

والمتزوج يعاني من عدم القدرة على التعايش مع الواقع، وأستاذ المدرسة ببساطة 
بعد زمن قضاه مدرساً يُتهم بالتحرش الجنسي ويُفصل من عمله، والناس تحولوا 

إلى وحوش! ربما يكون الشخص المتوازن الوحيد في المسلسل هو زوج ليلى، 
شخص واحد ضمن مجموعة كاملة تائهة في بحر متلاطم الأمواج من الأمراض 
النفسية والعصبية والاجتماعية، إنه وصفة طبية كاملة للتسبب في الكآبة أكثر 

من ذلك المليء بالدموع والذي يُسمى وراء الشمس.

أكثر المسلسلات واقعية
■ المسلسل الواقعي الوحيد بامتياز الذي عُرض على جميع الشاشات الفضائية 

في شهر رمضان المبارك ليس عملاً كوميدياً أو اجتماعياً أو تاريخياً بل هو 
إنساني، إنه مسلسل معاناة أهل باكستان من تبعات الفيضانات الجارفة التي 
أودت بحياة المئات وتأثر بنتائجها الكارثية الملايين ومحت آلاف القرى والمنازل 

من على وجه الأرض. هل تابع أحد هذا المسلسل؟ كم شخصاً اقتطع من وقته 
دقائق ليتأمل كيف يمكن أن يتحول مصير الإنسان في ليلة ليلاء إلى دمار وتشرد 

وعذاب ومعاناة، كم شخصاً كلّف نفسه عناء التوجه إلى أحد صناديق التبرع 
للمساهمة ولو بجزء يسير من مدخوله لمساعدة هؤلاء المنكوبين؟ صحيح أن 

بعض الحكومات أرسلت مساعدات إلى الباكستانيين لا أعلم كم وصل منها فعلاً 
للمنكوبين، لكن ذلك لا يكفي لهذا العدد الهائل من المتضررين. ما ذنب هؤلاء أنهم 

ابتلوا بأشخاص أكثر فساداً من الموجودين بين ظهرانينا؟ ما ذنبهم أنهم ابتلوا 
بفقر مدقع بث الجهل فيهم حتى بات من السهل تسييرهم نحو حركات متشددة؟ 

ما ذنبهم أن الدول الكبرى القريبة والبعيدة تتقاطع مصالحها في بلادهم مع 
مصالح الفاسدين منهم؟ أليس هذا المسلسل هو الأكثر واقعية بالنسبة لنا والأكثر 

قرباً لظروفنا التي نعيشها؟

٭ كاتبة من سورية

ميساء آق بيق ٭

«ما ملكت ايمانكم»: كل النساء زانيات
و«الخلافة» سقطت لكن العرب لم يتقدموا! القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من كمال القاضي:

أكثر مـا يفسـد الفنـان أن يعطي لنفسـه 
أنـه  فيتصـور  الصلاحيـات،  كل  ولموهبتـه 
قـادر علـى تجسـيد كل الأدوار، الكوميديـة 
والتراجيدية وما بين – بين، وغالبا ما يؤدي 
هـذا الادعاء الى الفشـل الذريـع فلا يتحقق 
مما يزعمه الفنان في نفسـه شـيئاً، اللهم الا 
انصـراف الجمهـور عنـه، فيقعـد عاطلا من 
الموهبة والانتشار وهنا تكون نهايته والعياذ 
باللـه، ليس هذا بالطبع مـا نتمناه لنجومنا 
ولكـن هـو النتيجـة الحتميـة المترتبـة على 
معطيات عدم الدقة وسـوء اختيـار الأدوار 
ونظـر النجـم والنجمـة لقدراتهمـا بغـرور 
الحقيقيـة،  وملكاتهمـا  إمكانياتهمـا  يفـوق 
ونحـن في هذا المقـام لا نفعل الاسـتثناءات 
التي يمكن أن تجمع بين الميزتين، ميزة الأداء 
الكوميـدي والأداء التراجيدي، فهناك أمثلة 
واضحة تمتعت بهـذه الخاصية مثل توفيق 
الدقن واسـتيفان روستي وكمال الشناوي، 
ومن العناصر النسائية كانت الفنانة عقيلة 
راتب وإحسـان القلعـاوي وسـهير البابلي 
والنجمة الكبيرة شـادية، ولكـن يظل الأمر 
رغم تعدد النماذج كسـرا للقاعدة، حيث كل 
فنان مؤهل لما هو له ووفق هذا المقياس يجب 
علـى كل من يدخل تجربـة جديدة أن يختبر 
قدراتـه أولا، الـكلام عـن الأداء الكوميـدي 
يأتـي علـى خلفيـة مـا زخمـت به الشاشـة 
الرمضانية من صنوف المسلسلات وطوابير 
يائسـة  محـاولات  فـي  والممثـلات  الممثلـين 
وبائسة لانتزاع الضحكات بالقوة من أفواه 
المشـاهدين بدعـوى السـخرية مـن واقعهم 
المرير والمساهمة في معالجة قضاياهم، الأمر 
الـذي لا يمت للحقيقـة بشـيء، لأن ما يقدم 
مـن حكايات وروايات لا يبـدو كونه مغازلة 
للشـارع واسـتثمارا لمأسـاة المطحونـين من 
البشـر والضحـك عليهم وليـس إضحاكهم، 
مشـكلة العنوسـة مثـلا قدمـت فـي حوالـي 
عشـرة مسلسـلات وأكثـر مـن فيلـم خـلال 
العامـين الماضيـين ولـم نلحـظ أي اختلاف 
أو تجديـد فيمـا يعـرض الآن على الشاشـة 
الصغيرة وتجسـده نجمـات كبيرات، ولعل 
عنـوان  تحـت  حاليـاً  المعـروض  المسلسـل 
المشـكلة  أمـام  يضعنـا  اتجـوز»  «عايـزة 
الإبداعيـة ويبلور لنا الأزمـة التي يبدو أنها 
تفاقمـت فأصبـح الجهر بها علنا بشـكل عار 
مـن الفـن دليلا عليهـا، ونقصـد بالأزمة هنا 
أزمة الإبداع وليس أزمة العنوسـة، فهي أقل 
ضررا من تلك الفجاجة وما يترتب عليها من 
اختلاق المواقـف الكوميدية من دون الاتكاء 

بالمسـتوى  يرقـى  حقيقـي  مضمـون  علـى 
الدرامـي والأداء التمثيلـي للأبطـال الذيـن 
يبذلـون جهـدا مضنيـا للإضحاك مـن دون 
جـدوى، لاسـيما البطلـة هنـد صبـري رغم 
رصيدهـا الوفيـر مـن الأعمـال السـينمائية 
وتميزهـا الواضح فـي كل ما أسـند إليها من 
أدوار على اختلاف تنويعاتها ومسـتوياتها 
والتـي كانـت بالطبـع خاليـة مـن مسـحة 
الكوميديـا، علـى عكـس المسلسـل المذكـور 
بسـماته وخصائصـه وتأثراتـه بكوميديـا 
السـت كوم الافتعالية وأداء أبطالها الثقيل، 
فما يهدف إليه المسلسل سابق الذكر «عايزة 
اتجـوز» مـن تسـليط الضـوء على مشـكلة 
مـن أهـم المشـكلات الاجتماعية لـم يتحقق 
منه شـيء، وإنمـا المبالغة الشـديدة حولت 

القضيـة الحيويـة الكبرى الـى مهزلة وبات 
المحتـوى وطريقـة الأداء غيـر الاحترافية لا 
يليقـان إلا بجمهـور ربـات البيـوت اللاتـي 
يأخذن من العمل مشـكلة الظاهر ويضحكن 
علـى الحـركات والإفيهـات فقـط مـن دون 
النفـاذ الـى المعنـى الحقيقـي، وهـذا الحكم 
فـي الاسـتقبال الجماهيـري للعمـل لا يمكن 
تعميمه علـى كل ربات البيـوت، فبينهن من 
الناضجـات الكثيرات والغالبيـة لهن نظرة 
نقدية صائبة وذائقة فنية حساسة، ومن ثم 
فـإن الاسـتهانة بهن على النحـو الذي يقدم 
لهـن مـن صنـوف الكوميديـا المعطوبـة أمر 
خـارج اللياقة، فالعنوسـة وإن كانت تؤرق 
قطاعـا كبيـرا من الفتيـات لكنهـا لا تدفعهن 
الى هـذا الابتـزال وتضييع الوقـت والجهد 

في الخرافـات واقتفاء اثـر الكتب الصفراء، 
كمـا فعلـت البطلـة التـي قطعـت أشـواطا 
فـي البحـث عـن كتـاب «كيـف تصطاديـن 
عريسـا؟» بعـد أن ضاقـت بها سـبل البحث 
والتقصـي وفقـدت الأمل فـي الحصول على 
فرصة مناسبة للفوز بشريك الحياة بطريقة 
كريمة، إن ما يؤخذ على أنه معالجة ساخرة 
هو فـي واقع الحـال امتهان للفتـاة المصرية 
وفضح لواقع ليس واقعها وإن تشـابه قليلا 
من حيـث الشـكل العام مـا يمكـن ان يقوله 
السيناريسـت والمخرج وما تجسـده البطلة 
هند صبـري بشـأن عنوسـتها المزمنة ليس 
هذا القول بالطبع ولننظر لما قدمه سينمائيا 
المخـرج محمد أمين حول ذات القضية لندرك 
ان وظيفـة الفـن الأساسـية تكمـن بالدرجة 

الأولـى فـي القـدرة علـى الايجـاز وبلاغـة 
التعبيـر واللغـة الرمزية الدالـة على المعنى 
وليـس بالمـط والتطويـل وعـدد الحلقـات 
يكـون التأثيـر والإبهـار، حتـى إن اختلفت 
طبيعـة السـينما عـن الدرامـا التلفزيونيـة 
سـتظل هناك قاعدة ثابتـة للكتابة لا يخرج 

عنها الفن الجيد.
المسلسـلات  مـن  واحـد  سـكر»  «أزمـة 
الكوميديـة أيضـا لكـن المتميز والفـارق فيه 
هـو الأداء التلقائي لأحمد عيد بطل الحلقات 
ومـا يضفيه من خفة ظـل حقيقية تتخلق من 
الأحـداث وتأتـي تلقائية وليسـت قسـرية، 
فالكوميديـا هـي الحرفـة الأساسـية للنجم 
الـذي تمـرس كثيـرا عليهـا وأجـاد أداءهـا 
رغـم التـراوح فـي ظـروف شـخصية سـكر 
الاجتماعية والنفسـية والمستويات المتعددة 
لهـا، ممـا يصعب المهمـة على عيـد في بعض 
الأحيان، مسلسـل آخر يمكن التوقف عنده، 
خاصة ان القصة سـبق تقديمها في السـينما 
بنفس الاسـم «العار» وقـام ببطولتها نجوم 
لهـم ثقلهم الفني والجماهيري وبغض النظر 
عـن تفاصيـل الحدوتـة المعروفة سـلفا فإن 
أصعب ما يواجه أبطال المسلسـل أحمد رزق 
ومصطفى شعبان وشريف سلامة وعلا غانم 
أنهم سيوضعون في مقارنة مع نور الشريف 
وحسـين فهمي ومحمـود عبدالعزيـز وإلهام 
شـاهين أبطال الفيلم الذي قـدم منذ أكثر من 
ربع قرن على الشاشـة الكبيرة وحصل على 
العديد من الجوائز، وللأسـف الشـديد حتى 
تاريـخ كتابة هذه السـطور وعـرض الحلقة 
الحاديـة عشـرة المقارنـة ليسـت فـي صالح 
المسلسـل، على الرغـم من ألاعيـب التحوير 
والتدوير في الأحداث ومسـار الشخصيات، 
لأن الفـارق بين الأصل والمستنسـخ سـيظل 
قائمـا وهـذه طبيعة الأشـياء والمسلسـلات 
والأفـلام ولا عـزاء لصنـاع درامـا العـار أو 
عار الدراما. في أحد الشـهور الرمضانية من 
السـنوات الماضية قدم التلفزيون رواية «رد 
قلبي» في حلقات مسلسلة بنفس شخصيات 
وحسـين  وعلـي  إنجـي  الشـهير،  الفيلـم 
والريـس عبدالواحد والبرنـس علاء ولكن 
بأبطـال مختلفين أذكر منهـم نرمين الفقي في 
دور إنجـي ومحمد رياض في دور علي، ومع 
كل الاجتهاد والإجهاد للأبطال الجدد حدثت 
المقارنـة وجـاءت النتيجة سـلبية وخرجت 
الفنانـة القديـرة مـريم فخـر الديـن حينئـذ 
تحتـج على إنجي التلفزيونية مسـتنكرة أن 
يكون هنـاك نظيـر لدورهـا التاريخـي أمام 
العظيم شـكري سـرحان، على حـد وصفها، 
أخشـى أن يتكرر الاحتجاج من جانب أبطال 
فيلـم «العـار» ولا يجـد أبطـال المسلسـل ما 

يدافعون به عن أنفسهم.

عار الدراما ودراما «العار» ورحلة البحث عن عريس في الكتب الصفراء

مسلسلات «فك وتركيب» وكوميديا على ذوق ربات البيوت!

لقطة من مسلسل  «العار»

■ لـوس أنجليـس - د ب أ:   منـح رواد 
السـينما الباحثون عن الذعـر فيلم الرعب 
الجديـد «ذا لاسـت اكسورسـيزم» صدارة 
قائمـة إيـرادات السـينما الأمريكيـة خلال 
أظهـرت  حسـبما  الأسـبوع،  نهايـة  عطلـة 
الأرقام الأولية لاستوديوهات السينما يوم 

الأحد. 
وحقق الفيلم الذي انتج بتكلفة منخفضة 
ويتناول الجهود المثيرة التي يقوم بها أحد 
القساوسـة لطـرد الشـياطين، 21.3 مليون 

دولار في نهاية الأسبوع الأول لعرضه. 
وجـاء فيلـم الحركـة «تاكرز» فـي المركز 
الثاني بإيـرادات بلغت 20 مليون دولار في 
أول عرض لـه. ويضم الفيلـم مجموعة من 
النجوم من بينهم هايدن كريستنسن ومات 

ديلون وكريس براون وإدريس إلبا. 
وتراجـع فيلم الحركة «ذا إكسـبيندبلز» 
المركـز  إلـى  سـتالوني  سيلفسـتر  للنجـم 
الثالث حيث جمـع 9.5 مليون دولار بعد أن 

استمر أسبوعين على القمة. 
وحـل فيلـم معشـوقة هوليـوود جوليا 
المركـز  فـي  لاف»  بـراي  «اييـت  روبرتـس 

الرابع بـ7 ملايين دولار. 
مطلقـة  امـرأة  دور  روبرتـس  وتجسـد 
حديثا تبحث عن معنى الحياة، وتسافر في 
أنحاء إيطاليا والهند وإندونيسـيا وتتعلم 

أشياء عن الطهي والدين والحب. 
الفيلـم  الخامـس  المركـز  فـي  وجـاء 
الكوميـدي «ذي أذر جايـز» حيث حقق 6.6 

مليون دولار. 

■ لـوس انجليـس - رويتـرز: اعلنـت 
يـوم الاحد في لوس انجليـس جوائز ايمي 
والاعمـال  الفنانـين  لافضـل  التلفزيونيـة 

التلفزيونية.
فـاز مسلسـل «رجـال مجانـين» بجائزة 
ايمـي لافضـل مسلسـل درامـي، بينمـا فاز 
مسلسـل «اسـرة عصريـة» بجائـزة ايمـي 

لافضل مسلسل كوميدي.
ونـال الممثـل بريـان كرانسـتون جائزة 
ايمـي لأفضـل ممثـل فـي عمـل درامـي عـن 
دوره في مسلسل «انحراف» بينما حصلت 
الممثلـة كيرا سـيدجويك على جائـزة ايمي 
لأفضـل ممثلة في عمل درامي عن دورها في 

مسلسل «عن قرب».
وفاز الممثل جيم بارسـونز بجائزة ايمي 
لأفضـل ممثـل في عمـل كوميدي عـن دوره 
في المسلسـل الكوميـدي «نظريـة الانفجار 
الكبير» وفـازت الممثلـة إدي فالكو بجائزة 
ايمـي لافضـل ممثلة فـي عمـل كوميدي عن 

دورها في مسلسل «الممرضة جاكي».

«ذا لاست اكسورسيزم» يتصدر إيرادات السينما الأمريكية 

«رجال مجانين» و«اسرة عصرية» يحصدان جوائز ايمي  جورج مايكل يتم فترة اعادة 
تأهيله بعد تعاطيه المخدرات

■ لندن - يو بي اي: أعلن مغني البوب البريطاني جورج مايكل انه انتسب 
ســراً إلى برنامج مدتــه 14 يوماً لاعادة التأهيل بعــد تعاطي المخدرات، وذلك 

بعدما اقتحم بسيارته واجهة أحد المتاجر في العاصمة البريطانية لندن. 
وأفادت صحيفة «صندي ميل» البريطانية ان مايكل وجه رســالة مفتوحة 
إلى معجبيه أكد فيها انه أنهى البرنامج بنجاح وهو يتلقى حالياً استشــارات 

خارج مركز التأهيل عدة مرات أسبوعياً.
وأشــار إلى ان تعاطيه المخدرات ناجم عن «مشاكل خاصة»، وأضاف «أنا 

آسف لأن كبريائي منعتني من طلب المساعدة قبل الآن».
يذكــر ان مايكل (47 ســنة) اتهم بحيازة حشيشــة الكيــف والقيادة تحت 

تأثير المخدرات، بعدما صدم بسيارته المتجر في 4 تموز/يوليو الماضي.
ويواجه مايكل عقوبة السجن عند محاكمته الشهر المقبل إثر توقيفه للمرة 

السابعة وهو يقود تحت تأثير المخدرات خلال 6 سنوات.
ومايكل واســمه الحقيقي جورجيوس بانايوتو، منع من قيادة السيارات 
عــام 2007، وحكم عليــه بالخدمة الاجتماعية لمدة 100 ســاعة، بعدما اعترف 

بالقيادة تحت تأثير المخدر.
وعام 2008، اعتذر مايكل الحائز جائزة «غرامي» من معجبيه بعدما اعتقل 
ووجهت له الشــرطة إنــذاراً نهائياً بســبب حيازته للمخــدرات، ووعد آنذاك 

«بتأديب نفسه».

جورج مايكل مغادرا المحكمة

لقطة من «اسرة عصرية»
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البترول الكويتية ستنفق 
35 مليار دولار ضمن الخطة 
التنموية لتطوير القطاع النفطي

■ الكويت ـ رويترز: قالت صحيفة (السياسة) الكويتية يوم الإثنين 
إن شـركة البترول الوطنية الكويتية المملوكـة للحكومة بالكامل تعتزم 
إنفاق عشـرة مليارات دينار (34.71 مليار دولار) في الفترة المقبلة على 

عدد من المشاريع.
ونقلت الصحيفة عن أسعد السعد نائب رئيس مجلس الإدارة ونائب 
العضو المنتدب لمصفاة ميناء الأحمدي في شركة البترول الوطنية قوله 
«حجم أعمال الشـركة خلال الفترة المقبلة بحدود عشرة مليارات دينار 

ضمن الخطة التنموية للقطاع النفطي». 
وأشار إلى أن أهم المشاريع التي ستباشرها الشركة في الفترة المقبلة 
هي مشـروع مصفاة النفط الجديدة الذي تقـدر كلفته الإجمالية بأربعة 
مليـارات دينار ومشـروع الوقود البيئي الذي يتعلـق بتطوير المصافي 
القائمة وتقدر تكلفته بنحو 4.5 مليار دينار إضافة الى مشروع الغاز في 

مصفاة الأحمدي والذي يقدر بمليار دينار.
كمـا تخطط الشـركة لبعض المشـروعات الاسـتراتيجية الأخرى في 

مصافيها ولاسيما في مصفاتي ميناء الأحمدي وميناء عبد الله.
والبتـرول الوطنيـة الكويتية هي شـركة حكومية تعمـل تحت مظلة 
مؤسسـة البتـرول الكويتية وتقـوم بتكريـر النفط فـي الكويت وتملك 
حاليـا ثلاث مصافي تكرير تبلغ طاقتها الإجمالية 836 ألف برميل يوميا 

كما تملك نحو 40 محطة لتعبئة الوقود.
الدولار يساوي 0.2881 دينار كويتي.

الاردن: توقع وصول نسبة انتشار 
المحمول الى 125٪ في 2013 

■ عمـان - يو بي اي: توقع تقرير حكومي أردني نشـر امس الإثنين 
أن تصل نسـبة إنتشـار الهاتف المتنقل في الأردن الـى 125٪ في العام 

.2013
وبحسـب تقرير البرنامـج التنموي التنفيذي للأعـوام 2013-2011 
الصـادر أخيـراً عـن وزارة التخطيـط والتعـاون الدولـي، فإن نسـبة 
انتشار الخلوي خلال العام الحالي ستكون بحدود 105٪، لترتفع الى 

110٪ في 2011 ولتصبح 120٪ في العام 2012.
وتوقـع البرنامـج ارتفـاع إيـرادات قطـاع الاتصـالات وتكنولوجيا 
المعلومـات عند مسـتوى 2.13 مليار دينار أو ما يعـادل 3 مليارات دولار 
أمريكـي خلال العـام الحالي، و2.5 مليـار دينار، أو ما يعـادل 3.5 مليار 
دولار أمريكـي خلال العام 2011 لتصبح عند مسـتوى 3 مليارات دينار، 

أو ما يعادل 4.2 مليار دولار في العام 2013.
وتوقع البرنامج انخفاض نسـبة مسـاهمة القطاع فـي الناتج المحلي 
الإجمالـي لتصبح عنـد 6.7٪ فيما يتوقع ان تصل خـلال العام الحالي 

الى مستوى ٪8.5.
 كمـا توقـع البرنامج ان ترتفع إيرادات قطـاع الاتصالات لتصبح 1.2 
مليار دينار أو ما يعادل 1.69 مليار دولار أمريكي مع نهاية العام الحالي، 
ولتصبح عند مسـتوى 1.5 مليار دينـار أو ما يعادل ملياري دولار خلال 

العام 2013.

بريطانيا تربط مساعداتها
 للعالم النامي بأمنها القومي 

■ لنـدن - يـو بـي اي: كشـفت وثيقـة رسـمية مسـرّبة أن الحكومة 
الائتلافية في بريطانيا سـتدخل تغييراً شـاملاً على ميزانية المساعدات 
الخارجية تطالب بأن تساهم المشاريع في العالم النامي بأكبر قدر ممكن 

للأمن القومي البريطاني.
وقالت صحيفة (غارديان) يوم الاثنين إن الوثيقة المسرّبة من وزارة 
التنميـة الدولية أظهرت أن مجلس الأمن القومي الجديد، الذي أنشـأته 
الحكومة الائتلافية للإشـراف على جميع جوانب السياسـة الخارجية، 
يطالـب بـأن يتـم وضـع اعتبـارات الأمـن القومي فـي صميم مشـاريع 

المعونة.
وأضافت أن الوثيقة تشير إلى أن اعتبارات الأمن القومي البريطاني 
من المحتمل أن تكون حاسـمة في بلدين حسّاسين يستفيدان من كميات 
متزايدة من المعونات البريطانية هما أفغانسـتان وباكستان، وتتحدث 
عن ضرورة أن تركز مشاريع التنمية في الدول الهشة على بناء السلام 

وبناء الدولة.
ونقلت الصحيفة عن وثيقة وزارة التنمية الدولية البريطانية «نحن 
في حاجة لشـرح كيف يسـهم عمل الـوزارة في الدول الهشـة في خدمة 
الأمـن القومي البريطاني من خلال منع التهديـدات المتنامية ضد المملكة 
المتحدة، بما في ذلك العمل على تحسـين الصحة والتعليم وتوفير المياه 

وبناء الطرق وتحسين الحكم والأمن».
وحذر حـزب العمال البريطاني، الـذي أنشـأ وزارة التنمية الدولية 
حـين تولى السـلطة لضمـان تمويـل مشـاريع التنميـة الخارجية على 
أسـاس احتياجات البلد، من أن ميزانية المسـاعدات البريطانية سـيتم 

إخضاعها للاعتبارات الأمنية.
وأبلـغ غاريـث تومـاس وزيـر الدولـة لشـؤون التنميـة الدولية في 
حكومـة الظل بحزب العمال الصحيفة «هـذه الوثيقة مثيرة للقلق لأنها 
تؤكد مخاوف الكثيرين في مجتمع المسـاعدات الدولية والإنسانية بأن 
الحكومـة (البريطانية) تخطط لإخضاع ميزانيـة المعونات للاعتبارات 
الأمنيـة، وإضعـاف تركيزهـا علـى تحديـد أولويـات المسـاعدات لأفقر 

الناس والبلدان».

سنغافورة: إجراءات جديدة للحد من صعود 
سوق العقارات مع استمرار تدفق الاجانب

■ سـنغافورة ـ د ب أ: بـدأت حكومـة سـنغافورة يـوم الاثنـين تطبيـق 
مجموعة إجراءات جديدة بهدف الحد من صعود سـوق العقارات السكنية 
في ظل تزايد مخاوف السـنغافوريين من اشتداد المنافسة من أجل الحصول 

على مسكن أو وظيفة بسبب تدفق الأجانب إلى الدولة/المدينة. 
وقال رئيس الوزراء السـنغافوري لي حسـين لونغ في خطاب بمناسبة 
اليـوم الوطني لسـنغافورة مسـاء أمـس إن «العمال الأجانـب والمهاجرين 
أصبحوا قضية سـاخنة» والحكومة تأخذ مخاوف المواطنين في هذا الشأن 

في الحسبان. 
وقالت وزارتا التنمية الوطنية والمالية مع سـلطة النقد السنغافورية في 
بيان مشترك إن هدف الحكومة هو ضمان سوق عقارات مستقرة ومستدامة 

حيث تتحرك الأسعار فيها وفقا لأحوال الاقتصاد بشكل عام. 
وأضاف البيان أن سـوق العقارات في سـنغافورة مزدهرة للغاية حاليا 

حيث زادت الأسعار خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة ٪11. 
وبعد فشـل الإجـراءات التي تبنتها الحكومة قبل ذلك في تهدئة السـوق 
أصبحـت هنـاك حاجة إلى إجـراءات جديـدة لتهدئة «المشـاعر وتشـجيع 

مشتري العقارات على توخي قدر أكبر من الحذر المالي». 
وتتضمـن الإجـراءات الجديدة فرض رسـم دمغة على بائعـي العقارات 
فـي حالـة بيـع أي عقـار لـم يمـض علـى شـرائه 3 سـنوات وكذلـك تقليل 
أعـداد الأشـخاص الذين يمكنهم شـراء عقـار ثان من 80٪ إلـى 70٪ من 

المشترين. 
وأضـاف البيان الثلاثي أن الحكومة سـتعمل أيضا على اسـتمرار تدفق 

أعداد كافية من الوحدات السكنية الجديدة إلى السوق. 
وقال رئيس الوزراء إنه لا شـك في مساهمة المهاجرين والعمال الأجانب 
فـي الطلب علـى الوحدات السـكنية لكن الحكومة سـوف تتعامل مع قضية 

المهاجرين بصورة تضمن ألا يصبحوا أكثر مما يجب في البلد. 

شـركة  قالـت  رويتـرز:  ـ  (السـعودية)  الخبـر   ■
عمليـات الخفجـي المشـتركة وهـي مشـروع مشـترك 
بـين السـعودية والكويـت إنهـا تعتـزم بناء منشـآت 
لجمع وتوزيع الغاز وسـوائل الغاز الطبيعي في حقل 

الخفجي النفطي.
وتبلـغ طاقة إنتاج النفط مـن حقل الخفجي الواقع 
فـي المنطقـة المحايدة بـين البلديـن حوالـي 610 آلاف 

برميل يوميا.
وقالت عمليات الخفجي المشـتركة في موقعها على 
الإنترنـت إن أمام شـركات الهندسـة فرصـة حتى 27 
أيلول/سـبتمبر لتقديم عروضها للمشروع الذي تقدر 
تكلفتـه بنحـو 50 مليـون دولار على الأقـل. ولم تذكر 

الشركة تفاصيل أخرى بشأن المشروع.

وقـال مصـدر بالصناعـة لرويتـرز «يريـدون جمع 
الغـاز الـذي يجـري حرقـه وتوزيعـه علـى الكويـت 

والسعودية». 
وعمليات الخفجي المشتركة مملوكة لشركة ارامكو 
لأعمال الخليج التابعة لشـركة النفط الوطنية أرامكو 

السعودية وللشركة الكويتية لنفط الخليج.
مـن  بالمئـة   40 فـوق  الأوسـط  الشـرق  ويقبـع 
احتياطيـات الغـاز فـي العالـم لكنـه بالرغم مـن ذلك 
يعاني من شح الإمدادات. وقطر هي الدولة الخليجية 

الوحيدة التي تمتلك فائضا يسمح بالتصدير.
ومعظـم الغاز الـذي تنتجـه السـعودية والكويت 
العضوان في منظمة أوبك هو غاز مصاحب لإنتاجهما 
مـن النفـط لـذا ينخفـض إنتاجهما مـن الغـاز عندما 

تخفضـان إنتاج النفط. وزاد شـح الإمدادات بسـبب 
التـزام البلدين بتخفيضات الإنتـاج التي أقرتها أوبك 

منذ كانون الأول/ ديسمبر 2008.
للشـركة  المنتـدب  العضـو  الخشـتي  بـدر  وأبلـغ 
الكويتيـة لنفط الخليـج رويترز في ابريل نيسـان إن 
الكويـت والسـعودية تبحثـان وقـف إدراج المنطقـة 
ضمن تخفيضـات الإنتاج ونقـل التخفيضات المطبقة 

هناك إلى حقول أخرى خارج المنطقة.
وتسـد الكويـت الفجوة بـين العـرض والطلب من 

خلال واردات الغاز الطبيعي المسال.
وحولت السـعودية تركيزها إلى التنقيب عن الغاز 
بعدمـا أكملت خطة ضخمة لتعزيز إنتـاج الخام العام 

الماضي. 

شركة عمليات الخفجي السعودية الكويتية 
تعتزم بناء منشآت للغاز في حقل الخفجي المشترك

بنوك مصرية تخطط 
لتعديل سياستها الائتمانية للمساهمة 

في تمويل البرنامج النووي السلمي
■ القاهـرة - يـو بـي اي: تتجه بنـوك محلية في مصـر إلى تعديل سياسـتها 
الائتمانية بما يمكنها من تمويل المشـروع النووي، والذي اعلنت القاهرة الاسبوع 

الماضي تحديد موقع انشاء اولى محطاته النووية.
ونقلت صحيفة (المصري اليوم) المسـتقلة عن الرئيس التنفيذي للبنك العربي 
الأفريقي حسـن عبدالله القول ان «مصرفه اسـتعد للمشاركة في تمويل البرنامج 
النـووي، إذا تمت دعوة البنك ضمن المؤسسـات المالية والتمويلية سـواء المحلية 

أو الدولية».
ونقلـت عن نائـب رئيس بنـك القاهرة عاطـف إبراهيـم القول عـن البنك على 
استعداد لتمويل المشروع ضمن تحالف من البنوك الأخرى، من دون أن يشير إلى 

حجم المخاطر المرتبطة بذلك. 
وكانت الدراسـات، التي أعدتها وزارة المالية بشأن المشروع، قد تضمنت جميع 
خيـارات التمويـل سـواء من خـلال الموازنـة العامة بشـكل كامـل، أو مختلط من 

مصادر تمويل أخرى.
وكانـت مصـر اعلنـت الاربعاء الماضـي اختيارهـا بشـكل نهائي موقـع منطقة 

الضبعة على ساحل البحر الابيض المتوسط لإقامة اولى محطاتها النووية.
وكانت مصر اعلنت في آذار/مارس الماضي انها تستهدف إنشاء أربعة مفاعلات 

نووية حتى العام 2025، يدخل اولاها الخدمة في عام 2019 .
ووقعت مصر فـي 18 حزيران/يونيو للعام الماضي عقد الخدمات الاستشـارية 
لمشـروع أول محطاتهـا النوويـة بـين وزارة الكهربـاء المصريـة وشـركة وورلـي 

بارسونز الاسترالية.
وتسـعى الحكومة المصرية الى ان تقـوم الطاقة النووية بتوفير نحو 10٪ من 

احتياجات مصر من الطاقة الكهربائية.
وكان الرئيـس المصري أعلن في تشـرين الاول/اكتوبر 2007 أن مصر ستشـرع 
فـي بناء محطـات نووية عدة لتوليـد الطاقـة الكهربائية لمواجهـة نضوب موارد 

البلاد من الغاز الطبيعي والبترول.

مصرفي: لا ديون خارجية على السعودية
والداخلية لا تتجاوز 56 مليار دولار تقريبا

■ الريـاض ـ د ب أ - يـو بـي أي: 
أعلـن الدكتور جـون اسـفيكياناكيس 
مديـر عـام وكبير خبـراء الاقتصاديين 
أن  الفرنسـي  السـعودي  البنـك  فـي 
الديـون المحليـة للحكومة السـعودية 
أقـل من 210 مليـارات ريـال ( 56 مليار 
دولار تقريبـا)، ولا يوجـد هناك ديون 

خارجية. 
وقال الدكتور جون اسفيكياناكيس 
في تصريح نشرته صحيفة (الرياض) 
فـي عددهـا الصـادر يـوم الاثنـين إن 
الإنفـاق العـام السـعودي، الذي يمثل 
أعلى نسـبة من إجمالـي الناتج المحلي 
العشـرين،  مجموعـة  مسـتوى  علـى 
يواصل تقـديم الدعـم الثابـت لتعافي 

اقتصاد المملكة. 
السـخي  الإنفـاق  «هـذا  إن  وقـال 
سـيؤدي إلى رفع معدل نمـو الاقتصاد 

الحقيقـي إلـى 3.9 بالمئـة خـلال العام 
الجـاري، بالمقارنة مـع 0.6 بالمئة خلال 
تقريـر  أن  وأضـاف  الماضـي».  العـام 
صنـدوق النقـد الدولي حـول اقتصاد 
المملكـة اثبـت أن الاقتصاد السـعودي 
في نمو وتحسن كبير مما كان عليه في 

العام السابق. 
النقديـة  السياسـات  أن  وأوضـح 
السـعودية المتمثلـة فـي وزارة الماليـة 
السـعودي  العربـي  النقـد  ومؤسسـة 
سـاهمت كثيرا فـي نمو هـذا الاقتصاد 
بضـخ أمـوال لبنـاء مشـاريع ضخمـة 
وبناء البنية التحتيـة، وأيضا نجحت 
مؤسسة النقد برقابة بنوكها والخروج 

بها إلى بر الآمان. 
واستبعد اسـفيكياناكيس أن تتغير 
سياسـة أسـعار الفائـدة خـلال الجزء 
المتبقـي مـن العـام الجـاري، متوقعـا 

العربـي  النقـد  مؤسسـة  اسـتمرار 
السـعودي فـي هـذه السياسـة حتـى 
نهايـة العـام الجـاري، مـا لـم يسـجل 

ارتفاع كبير في معدل التضخم العام. 
وقـال إن البنـوك السـعودية رفعت 
قيمـة أصولهـا الخارجية بنسـبة 13.2 
بالمئة منذ كانون الثاني /يناير الماضي، 
بينما انخفضت ودائعها القصيرة الأمد 
لدى مؤسسـة النقد العربي السعودي 

بنحو 25 بالمئة خلال نفس الفترة . 
أن  إلـى  اسـفيكياناكيس  وأشـار 
البنوك رغم أنها بدأت بتوسيع نشاطها 
الائتماني إلا أنها لا تزال شديدة الحذر 
المتعثـرة  القـروض  مشـكلات  بسـبب 
التي ظهرت في عام 2009، مع أن نسبة 
القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض 
فـي المملكة أدنى بكثير من نظيراتها في 

دول الخليج الأخرى وبقية العالم. 

علـى صعيـد آخـر أعلنت مؤسسـة 
النقـد السـعودي، والتـي تعـد بمثابة 
البنك المركزي في المملكة، أن موجودات 
المؤسسـة صعدت إلى 1620 مليار ريال 
(435.2 مليار دولار) خلال شهر يوليو/

تموز الماضي مقارنة بـ1608 مليار ريال 
(432 مليـار دولار) فـي شـهر يونيـو/

 12 قـدره  بارتفـاع  الماضـي،  حزيـران 
مليار ريال (3.2 مليار دولار أميركي).

وارتفعت استثمارات مؤسسة النقد 
السـعودي في أوراق ماليـة بالخارج، 
والتـي تمثـل نحـو 70٪ مـن إجمالي 
إلـى 1145 مليـار ريـال   ، موجوداتهـا 
بزيادة 4٪ مقارنة بشـهر تموز 2009، 
ومواصلـةً ارتفاعهـا للشـهر الخامـس 

على التوالي.
الدولار الأميركي يساوي 3.75 ريال 

سعودي.

■ بغــداد - رويترز: مع تحســن 
الأوضاع الأمنية وارتفاع مســتوى 
المعيشــة بدأت حركة البناء تنشط 
في بغداد وازدهرت عمليات ترميم 

المنازل في أنحاء البلاد.
وقــال عامــل فــي مجــال البناء 
يدعــى أبــو علي ان تحســن رواتب 
الموظفــين اســهم في عمليــات بناء 

وترميم المنازل بالعرلق.
وتعتزم السطات العراقية البناء 
علــى نطــاق واســع لإنشــاء زهاء 
مليــون وحــدة ســكنية جديدة في 
غضــون ثــلاث ســنوات. وتحطط 
الحكومــة لطرح مناقصــة لبناء 75 
ألــف وحدة في حــي مدينة الصدر 
فــي بغــداد فــي مشــروع واحــد. 
ويشــارك العديــد مــن الشــركات 
فــي دول الخليــج فــي مناقصات 

مشروعات كثيرة بالعراق.
فــي  التحتيــة  البنيــة  وتحتــاج 
العراق لاصلاح بعــد مرور ما يزيد 
على سبع سنوات على الغزو الذي 
قادتــه الولايــات المتحدة لاســقاط 

وتحتــاج  حســين.  صــدام  نظــام 
شــبكات الطرق والسكك الحديدية 
والكهربــاء والموانــيء والاســكان 

والمصانع الى ترميم وتحديث.
الوطنيــة  اللجنــة  ووضعــت 
 750 تضــم  قائمــة  للاســتثمار 
مشــروعا يحتاج تنفيذهــا الى 600 

مليار دولار.
طيبــة  أنبــاء  ذلــك  ويحمــل 
الموجودين  الاجانب  للمســتثمرين 
منذ بداية الغزو مثل شــركة لافارج 
التي واجهت  الفرنسية للأســمنت 
اليقــين  عــدم  وتحملــت  هجمــات 
السياســي من أجل الاســتثمار في 

قطاع مواد البناء بالعراق.
الا ان نفس الأنباء قد تكون سيئة 
للتضخــم والمســتهلك العراقي مع 
ارتفاع أســعار الأســمنت والقرميد 

والجص نتيجة تزايد الطلب.
وعــزز ارتفــاع رواتــب موظفــي 
الحكومــة انتعــاش حركــة البنــاء 

وتعمير المنازل في العراق.
وفي عهد صدام حســين (1979 

حتــى 2003) وفــي ظــل العقوبات 
وتكاليف الحروب لم يكن يستطيع 
ســوى الأثرياء وأصحاب الرواتب 
المرتفعة بناء منازل جديدة أو حتى 

ترميم بيوتهم.
لــلأدوات الصحية  وقال تاجــر 
اســمه ســمير موفق «الآن الموظف 
الغــرض  يشــتري..  ان  يســتطيع 
المناســب لبيته» مع توافر الادوات 

والمواد اللازمة من مختلف الدول. 
وكانت ســوق الأدوات الصحية 
فــي العراق خــلال العهد الســابق 
تخضــع لســيطرة شــركة تديرهــا 
الأســعار  انخفاض  ورغم  الدولــة. 
في ذلــك الوقــت فقد كانــت تفوق 
وكان  العراقيــين.  معظــم  قــدرة 
متوســط دخــل موظــف الحكومة 
العادي يعادل نحو 250 دولارا في 

الشهر.
ورغــم تزايــد الطلب فــي الوقت 
الحالي يســاعد فتح استيراد مواد 
البنــاء مــن الخــارج فــي الحفــاظ 
على اســتقرار الأســعار في العراق 

انتعاش حركة البناء وتعمير المنازل في العراق

■ تايبه ـ رويترز: يســعى دبلوماســي تايواني 
ســابق يقول إنه يريــد «إنقاذ» الوحــدة التايوانية 
لمجموعــة اميريــكان انترناشــونال غــروب (ايــه.
آي.جــي) مــن أن تباع إلى شــركة صينيــة لإعداد 
عــرض بقيمة 2.5 مليــار دولار بتمويل مــن اليابان 

والشرق الأوسط.
وقال وانغ شيه جونغ (71 عاما) - الذي يمتلك 
وثيقــة تأمين من وحدة نان شــان التابعة لشــركة 
ايه.آي.جــي والممثل التجاري الســابق لتايوان في 
سويسرا- لرويترز إنه أسس شركة للتقدم بعرض 
إذا رفضت الجهات المنظمة التايوانية عرضا قائما 
بقيمة 2.2 مليار دولار من شركة مقرها في الصين.
وقــال وانغ في مقابلة عبــر الهاتف «تدخلنا هو 
الطريقــة الوحيــدة لكــي تصلــح ايه.آي.جي هذه 
المشــكلة الصعبة ولمســاعدة الحكومــة التايوانية 
على حل هــذه المســألة العويصــة وللحيلولة دون 
ســيطرة هذين المســتحوذين من هونــغ كونغ على 

نان شان». 
وتعطــل بيع ايه.آي.جي وحدتها نان شــان إلى 

شــركة تشــاينا ســتراتيجيك لصناعة البطاريات 
وصنــدوق برايمــوس الذي يتخذ مــن هونغ كونغ 
مقرا مقابــل 2.2 مليــار دولار منذ تشــرين الأول/
أكتوبر وســط مخاوف من أن المجموعة المشــترية 
مدعومــة بتمويــل مــن البر الصينــي وتفتقــر إلى 
الخبرة في قطــاع التأمين والقدرة على جمع أموال 

من أجل عمليات مستقبلية.
وبدأت لجنــة الرقابة الماليــة التايوانية مراجعة 
نهائية لعرض تشاينا ستراتيجيك في وقت سابق 
هذا الشــهر وقــد تتخذ قــرارا بشــأن الصفقة في 

الشهر المقبل.
وأثار احتمال مشاركة الصين الخصم السياسي 
الســابق لتايــوان على وجه الخصــوص جدلا في 
الجزيــرة ذات الحكم الذاتي حيث تقدم نان شــان 
خدمــات التأمــين لنحو ســدس الســكان. وأعرب 
سياســيون ونقابات عمال وبعــض عملاء الوحدة 

عن معارضة قوية للصفقة.
وقال وانغ إن 900 مليون دولار من تكلفة العرض 
ســتأتي من مستثمرين يابانيين بينما ستأتي 1.25 

مليار دولار من صندوق قطــري والباقي من بنوك 
تايوانية.

وســيجري الكشــف عــن أســماء المســتثمرين 
عنــد اكتمــال التمويل، لكن وانغ قــال إن من بينهم 
شــركة لــرأس المــال المغامــر (فنتشــر كابيتــال) 
مرتبطة بشــركة داي ايشي ميوتشوال لايف ثاني 
أكبر شــركة يابانيــة للتأمين على الحياة وشــركة 

فايريكس بارتنرز التي تتخذ من طوكيو مقرا.
وقالــت ايه.آي.جي في بيان بالبريد الإلكتروني 
من وحدتهــا التايوانيــة للعلاقات العامــة إنها «لا 
تعلق على الشــائعات أو التكهنــات وإننا ملتزمون 
بإتمام اتفاق البيع الموقع مع برايموس فايننشــال 
وتشــاينا ســتراتيجيك ومازلنــا واثقــين مــن أنه 

سيجري إقرار الصفقة بناء على مميزاتها». 
وقالت الشــركة في وقت ســابق إنها لن تتلقى 

عروضا أخرى.
وقال بنك تشاينا تراســت هولدينغز التايواني 
إنه ســيتقدم بعرض لشراء نان شــان إذا لم تمض 

الصفقة الحالية قدما. 

عرض محتمل لشراء ايه.آي.جي/تايوان للتأمين
مقابل 2.5 مليار دولار بتمويل من اليابان وقطر 

النفـط  تراجـع  رويتـرز:  ـ  لنـدن   ■
ليقلـص  الاثنـين  يـوم  دولارا   75 عـن 
تلاشـي  بـدء  مـع  أيـام  ثلاثـة  مكاسـب 
الأثـر الصعـودي لكلمـة رئيـس مجلس 
الاحتياطـي الاتحـادي (البنـك المركـزي 

الأمريكي) بن برنانكي.
وقدم الأداء الايجابي لأسواق الأسهم 
وتزايـد نشـاط الأعاصيـر فـي المحيـط 
الأطلسـي دعمـا متواضعـا لكـن أيـا من 
العواصـف لا يتجـه فـي الوقـت الحالي 
صوب البنية التحتيـة للنفط والغاز في 

خليج المكسيك.
المسـتويات  علـى  المحللـون  وركـز 
القياسـية لمخزونـات النفـط الأمريكيـة 

وقالـوا إن قـرار باركليـز كابيتـال أحـد 
أكثـر البنـوك مراهنـة على ارتفاع سـعر 
النفـط خفـض توقعاتـه لسـعر الخـام 
تنبـيء  علامـة  هـو  الماضـي  الأسـبوع 
بتراجع الأسعار. وبحلول الساعة 0932 
بتوقيـت غرينتـش تراجـع سـعر الخام 
الأمريكي تسـليم تشـرين الأول/أكتوبر 
36 سـنتا إلى 74.81 دولار للبرميل. وفي 
وقت سـابق من الجلسـة اقترب السـعر 
من أعلى مسـتوى له يوم الجمعة 75.59 
دولار وهو أقوى سـعر خـلال المعاملات 

منذ 19 آب/ أغسطس.
تسـليم  برنـت  مزيـج  سـعر  وهبـط 
تشرين الاول في بورصة انتركونتننتال 

59 سنتا إلى 76.06 دولار للبرميل.
كانت بيانات صدرت الأسبوع الماضي 
أظهرت تراجعا كبيرا في المراكز المضاربة 

على صعود السوق.
مـن  جاكـوب  أوليفـر  وأشـار 
بتروماتركس الاستشارية إلى أنها المرة 
الأولى التي تتخذ فيهـا صناديق تحوط 
بهـذا العدد الكبير مراكز مدينة في الخام 
آب/أغسـطس  منـذ  الخفيـف  الأمريكـي 
2008 عندمـا بـدأ انحـدار أسـعار النفط 
من مسـتواها القياسـي المرتفع قرب 150 
دولارا في تموز/يوليو 2008 إلى ما يزيد 
قليلا فحسـب على 30 دولارا للبرميل في 

كانون الأول/ديسمبر من ذلك العام.

وقـال جاكـوب «التحول القـوي جدا 
فـي مراكـز كبـار المضاربـين علـى مـدى 
الأسـبوعين الأخيريـن يظهـر أن ثقتهـم 

ليست كبيرة». 
دولار   70.76 إلـى  تراجعهـا  وبعـد 
الأسـبوع الماضـي - وهو أدنى مسـتوى 
في نحـو ثلاثة أشـهر - صعدت أسـعار 
النفـط في النصـف الثاني من الأسـبوع 
واكتسـبت يوم الجمعة قـوة من خطاب 
لبرنانكـي هون فيـه من توقعـات تجدد 
الركـود في أكبر اقتصـاد في العالم وقال 
إن مجلس الاحتياطي الاتحادي مستعد 
اقتضـى  إذا  جديـدة  خطـوات  لاتخـاذ 

الأمر.

النفط ينزل عن 75 دولارا مع تلاشي الاثر الصعودي لتصريحات بن برنانكي

■ طهـران ـ رويتـرز: قـال مسـؤول 
أنبـاء  وكالـة  نشـرتها  تعليقـات  فـي 
الجمهوريـة الإسـلامية الإيرانيـة يوم 
الاكتفـاء  سـتحقق  إيـران  إن  الاثنـين 
الذاتي من البنزين بحلول آذار/مارس 

.2012
وإيـران خامـس أكبـر منتـج للنفط 
فـي العالـم لكنهـا تفتقـر إلـى الطاقـة 
التكريريـة الكافيـة ممـا يجبرهـا على 
اسـتيراد ما يصـل إلى 40 فـي المئة من 
احتياجاتها من البنزين وهو ما يجعلها 
عرضـة للتأثر بالعقوبات الدولية التي 

تستهدف هذه التجارة.
وقال علـي رضا ضيغمي نائب وزير 
النفط «سنحقق الاكتفاء الذاتي بنهاية 
اكتمـال  عنـد  القـادم  الإيرانـي  العـام 
مشـروعين جديديـن لانتـاج الوقـود. 
سـتتم إضافة نحو 25 مليون لتر يوميا 

إلى طاقة انتاج البنزين في إيران». 
وكانـت الوزارة قـد قالت فـي ايار/
مايـو إن الطاقـة الانتاجيـة سـترتفع 
اكتمـال  مـع  لتـر  مليـون   20 بواقـع 
مصاف فـي مدن بنـدر عبـاس وتبريز 

واصفهان.
وقال ضيغمـي فـي حزيران/يونيو 

مـن  لتـر  مليـون   43 تنتـج  إيـران  إن 
البنزين يوميا.

وتسـبب تهديد العقوبات الأمريكية 
في تقليـص عدد الشـركات المسـتعدة 
لبيـع البنزيـن لإيران العضـو بمنظمة 

أوبك.
بتصريحـات  مسـؤولون  وادلـى 
مشـابهة مـرارا فـي الشـهور الأخيـرة 
فـي الوقـت الـذي تواجـه فيـه إيـران 
تزايـدا فـي الضغـوط الدولية بسـبب 
برنامجها النووي الذي يخشى الغرب 
أن يكـون يهدف لصنع أسـلحة نووية. 
وتقول طهران إنهـا مهتمة فقط بتوليد 

الكهرباء.
إيـران  إن  مسـؤولون  ويقـول 
سـتتوقف عـن اسـتيراد البنزيـن مـع 
اكتمال بناء مصـاف جديدة وأيضا مع 
اتخـاذ إجـراءات لكبح الاسـتهلاك من 

خلال إنهاء الدعم تدريجيا.
وقـال ضيغمـي «تم تخصيص نحو 
مليـاري دولار لتطويـر برامـج لإنتاج 
البنزيـن. جـرى إنفاق نحـو 1.3 مليار 
دولار». وأضاف «يحتـاج بناء مصاف 
جديدة إلـى 26 مليار دولار... تم إنفاق 

8.5 مليار دولار منها».  

ايران: اكتفاء ذاتي 
من البنزين بحلول 2012

شركة أغريوم الكندية تريد شراء أصول 
بقيمة 12 مليار دولار من بوتاش للاسمدة 

إذا عرضت بي.اتش.بي بيعها بعد تملكها
■  سـيدني ـ رويتـرز: قالـت أغريوم الكندية إنها مهتمة بشـراء أنشـطة الأسـمدة 
النيتروجينية والفوسـفاتية التابعة لشـركة بوتاش كورب والتـي تقدر قيمتها بنحو 
12 مليـار دولار إذا نجحت شـركة التعدين بي.اتش.بي بيليتون في الاسـتحواذ على 

بوتاش مقابل 39 مليار دولار وقررت بيع هذه الأصول.
وقـال مايـك ويلسـون الرئيـس التنفيـذي لأغريـوم يوم الإثنـين إن شـركته التي 
تعمل في قطاع الأسـمدة والزراعـة قوية من الناحية المالية وتتطلع لشـراء أي أصول 
معروضة للبيع. وجاءت تصريحاتـه بعدما أبلغت بي.اتش.بي بعض المحللين أنها قد 

تسعى لبيع عمليات بوتاش في قطاع الأسمدة النيتروجينية والفوسفاتية.
وقال ويلسون لرويترز في مقابلة «نحن شركة عالمية تنتج ثمانية ملايين طن متري 
من النيتروجين والفوسـفات والبوتاس ونقوم بتسـويق 16 مليونا لذا فإن أي أصول 

تطرح في السوق وتلائمنا سنتطلع إليها». 
وويلسـون في اسـتراليا لإتمام اسـتحواذ شـركته على ايه.دبليو.بي الاسـترالية 
لتصدير القمح مقابل مليار دولار. وتلاحق بي.اتش.بي بيليتون شركة بوتاش كورب 
بعرض استحواذ لكي تصبح أكبر مورد للبوتاس في العالم وتسيطر على حوالي ربع 
السـوق العالمية. ورفضت بوتاش كورب العرض رسميا الأسبوع الماضي ويتعين على 

بي.اتش.بي الآن إقناع مساهمي الشركة الكندية بالعرض.
ويقدر المحللون قيمة عمليات الفوسفات لدى بوتاش كورب بحوالي سبعة مليارات 
دولار وعمليات النيتروجين بحوالي خمسة مليارات دولار وكل منهما في المركز الثالث 

أو الرابع في مجاله. 

منزل جديد في بغداد ينتظر اللمسات النهائية قبل تسليمه الى اصحابه

حيــث يجري اســتيراد الأســمنت 
من باكســتان وحديد التسليح من 
من  الخشــبية  والأبواب  أوكرانيــا 

جنوب شرق آسيا.
المعلمــون  بــدأ  لذلــك  ونتيجــة 
مــن  وغيرهــم  الشــرطة  وضبــاط 

يجــرون  الدولــة  فــي  العاملــين 
ترميمــات لبيوتهــم أو بنــاء منازل 

جديدة.
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AL-QUDS AL-ARABI
15 اقتصاد ومال 

■ بروكسـل ـ رويتـرز: أظهرت بيانات نشـرت يـوم الاثنين 
أن الثقة في اقتصاد منطقة اليورو تحسـنت أكثر من المتوقع في 
آب/أغسطس وأن التوقعات للتضخم كانت محدودة مما يبشر 

باستمرار التعافي الاقتصادي في الربع الثالث من العام.
وأظهر مسـح شـهري للمفوضية الأوروبية ارتفـاع الثقة في 
منطقـة اليـورو التي تضم 16 دولـة إلى 101.8 نقطـة من 101.1 
معدلة بالخفض في تموز/يوليو لتسجل خامس تحسن بعد ان 
هبطت إلى 64.6 في اذار/مارس 2009. وكان محللون قد توقعوا 
في مسح اجرته رويترز نمو الثقة الاقتصادية إلى 101.7 نقطة.
وقـال نيـك كونيس مديـر بحـوث الاقتصاد الكلي لـدي ايه.
بـي.ان امـرو «بالنظر إلـى الارتبـاط التاريخي مع نمـو الناتج 
المحلي الاجمالي فإن المؤشر ينسجم مع نمو الاقتصاد بنحو 0.6 

في المئة في الربع الثالث». 
ونمـا اقتصاد منطقة اليورو واحدا فـي المئة في الربع الثاني 
مـن 2010 لكـن خبـراء اقتصاديين يخشـون أن يتراجـع النمو 

بسـبب اجـراءات التقشـف التـي أمرت بهـا بعـض الحكومات 
لمواجهـة لأزمـة الديـون السـيادية وتراجـع الطلب فـي الصين 

والولايات المتحدة على السلع الاجنبية.
وأظهر المسـح أيضا أن التوقعات لتضخم اسـعار المستهلكين 
كانـت محـدودة فـي حـين ارتفعـت التوقعـات لأسـعار البيـع 
الصناعيـة قليـلا وهـو مـا يرجـح ان يعـزز تكهنات بـأن البنك 
المركزي الأوروبي سـيبقي سعر الفائدة الرئيسية عند مستواه 

المنخفض التاريخي الذي يبلغ واحدا في المئة حتى 2011.
وقالـت المفوضيـة إن التوقعات للتضخم في الشـهور الاثنى 
عشـر القادمة بين المسـتهلكين اسـتقرت في آب/اغسـطس عند 
11 فـي حين ارتفعت توقعات تضخم أسـعار البيع بين المصنعين 
إلى 6 من 5. وبشكل منفصل قالت المفوضية إن مؤشرها لأجواء 
الأعمال تراجع قليلا في آب/أغسـطس إلى 0.61 من 0.63 معدلة 
بالخفـض ودون توقعـات المحللـين لكنـه لايـزال يشـير إلى أن 

القطاع الصناعي سيستمر في التحسن. 

تحسن يفوق المتوقع بالثقة في اقتصاد منطقة اليورو

■ الكويـت - رويترز: أظهرت بيانات 
نهائيـة يوم الاثنـين أن الكويت سـجلت 
فائضا في ميزانيتها بلغ 6.44 مليار دينار 
(22.34 مليـار دولار) فـي السـنة الماليـة 
المنتهية في 31 مارس الماضي وهو فائض 
أقـل مـن التقديـرات الأولية التـي كانت 
متوقعـة ويعـزى هـذا الأمـر جزئيـا إلى 

ارتفاع النفقات.
وسـاعد انتعاش أسـعار النفط الخام 
الكويـت وهـي رابع أكبـر دولـة مصدرة 
للنفط في العالم على تجنب السقوط في 

العجز.
ويتوقـع أن تحقق البـلاد أكبر فائض 
فـي الميزانية فـي منطقة الخليـج العربي 
في العام المالي 2010/ 2011 رغم الارتفاع 
المخطط لـه في الانفـاق الحكومي والذي 

يبلغ 34 في المئة.
وأظهـرت بيانـات نشـرت علـى موقع 
وزارة الماليـة علـى الانترنـت أن فائـض 
الميزانيـة بلـغ 20.4 فـي المئـة مـن الناتج 

المحلـي الإجمالـي فـي 2009 وذلـك بعـد 
اسـتبعاد نسبة صندوق الأجيال القادمة 

طبقا لحسابات أجرتها رويترز.
وأظهـرت بيانات أولية فـي ايار/مايو 
الماضـي أن فائض ميزانية الدولة العضو 
فـي منظمة أوبك بلغ 8.18 مليار دينار في 
العام الماضي مقارنة مع عجز كان متوقعا 

يبلغ 4.05 مليار.
وبلغـت الإيـرادات 17.69 مليار دينار 
في السـنة المالية الماضيـة وهي أقل قليلا 
مـن التقديـرات الأولية في مايـو الماضي 
لكنهـا فـي الوقت نفسـه أعلـى بأكثر من 
مثلـي التوقعـات الأوليـة فـي الميزانيـة 

وذلك بسبب ارتفاع أسعار النفط الخام.
وأظهرت البيانـات أن إيرادات النفط 
بلغـت 16.85 مليار دينـار في العام المالي 
2009 /2010 مقارنة مع توقعات بعائدات 

تبلغ 6.92 مليار دينار.
ميزانيتهـا  فـي  الكويـت  وافترضـت 
سـعرا للنفـط عنـد 35 دينـارا البرميـل. 

وجرى امس تداول سعر النفط الأمريكي 
فوق مستوى 74 دولارا للبرميل.

وبلغت المصروفات 11.25 مليار دينار 
العام المالي الماضي وهي تمثل 93 في المئة 
مما كان مخططا لـه وأكثر من التقديرات 
الأولية التي جرت في مايو الماضي والتي 

قدرتها بمبلغ 9.75 مليار دينار.
وتنفـق الكويت عـادة أقل مـن المبالغ 
المقـرر صرفها في الموازنـة العامة بعكس 
جاراتهـا الخليجيات خاصة السـعودية 
التي تميل إلى تجاوز النفقات المقررة في 

الميزانية.
البرلمـان  أقـر  الماضـي  يونيـو  وفـي 
الكويتـي ميزانية بقيمة 16.3 مليار دينار 
للعـام المالـي 2010 /2011 مـع توقعـات 

بعجز قدره 7.55 مليار دينار.
وتوقـع محللون في اسـتطلاع أجرته 
رويترز أن تحقق الكويت فائضا نسـبته 
18.6 في المئـة من الناتج المحلي الاجمالي 

خلال العام المالي الحالي.

فائض ميزانية الكويت أقل من المتوقع

تطـرح  ب:  ف  ا  ـ  ابـاد  عشـق   ■
تركمانسـتان وافغانسـتان من حين 
لآخر مشروعهما الذي يقضي بانشاء 
الاراضـي  عبـر  يمـر  للغـاز  انبـوب 
الاقتصاديـن  لتغذيـة  الافغانيـة 
هـذا  لكـن  والهنـدي،  الباكسـتاني 
المشـروع لا يتمتع في الظرف الحالي 

بفرص كبيرة للنجاح.
ولفـت ايفـان فاغنبـوم المحلل في 
مجلـس العلاقـات الخارجيـة، وهو 
مركز ابحاث امريكي، الى ان البلدين 
«يودان مبدئيا القيـام بامور كثيرة، 
يسـتطيعان  لا  الواقـع  فـي  لكنهمـا 
ذلك علـى الارجـح ولن ينفـذاه بكل 

تأكيد». 
وقـد ابصر مشـروع انبـوب الغاز 
افغانستان-  (تركمانسـتان-  تابي 
باكستان- الهند) النور للمرة الاولى 
تركمانسـتان،  بمبـادرة   1995 فـي 

الجمهورية السـوفياتية السابقة في 
آسيا الوسطى، وباكستان. 

لكن الحرب الاهلية الافغانية التي 
تلت رحيـل القوات السـوفياتية من 
البلاد في 1989 كانت مستعرة انذاك 

ولم تتحقق هذه الفكرة. 
تحديـدا  المطـاف،  نهايـة  وفـي 
فـي العـام 2002 بعـد طـرد طالبـان 
مـن الحكـم فـي كابـول اثـر التدخل 
وقعـت  الامريكـي،  العسـكري 
الحكومـات الاربـع اتفاقا لبنـاء هذا 
الانبـوب على طـول 1700 كلم لامداد 
باكستان والهند وافغانستان بالغاز 

التركماني. 
لكن اشتداد تمرد طالبان نال مرة 
جديـدة مـن هـذا المشـروع الطموح 

المدعوم من الولايات المتحدة. 
ويفترض ان يزود الانبوب سنويا 
بنحـو 30 مليار متر مكعـب من الغاز 

المسـتخرج مـن حقول جنوب شـرق 
تركمانسـتان. وتشـغيله سيكون له 
انعكاسـات ماليـة مهمة علـى كابول 

بفضل نفقات العبور. 
واذا حصل المشروع على تمويلات 
البنك الاسـيوي للتنمية فان انجازه 
يرتهن بشكل وثيق باستقرار الوضع 

في افغانستان. 
يمـر  ان  يفتـرض  الواقـع  وفـي 
الانبوب بحسـب مشـروع ترسـيمه 
فـي مناطـق افغانيـة تعـد حاليا من 
المناطق الساخنة الحساسة جدا مثل 

ولايتي قندهار وهلمند. 
لكـن الهنـد وباكسـتان المتلهفتين 
للطاقة متمسكتان بهذا المشروع على 
غرار تركمانسـتان التي تسـعى الى 
تنويـع طـرق تصديرها للغـاز الذي 
مـا زال يرتبـط حاليـا الى حـد كبير 
بالمنظومة السوفياتية لانابيب الغاز 

الخاضعة لسـيطرة روسيا. الى ذلك 
فـان عشـق ابـاد وموسـكو اختلفتا 

العام الماضي خلال نزاع على الغاز. 
واليـوم الاثنـين مـن المفتـرض ان 
والنفـط  الصناعـة  وزيـر  يتوجـه 
والغـاز التركمانسـتاني بيرمغلـدي 
نديروف الى كابول لبحث المشـروع 
ولتوقيـع اتفاقية بغيـة التوصل الى 
اتفاق على بناء انبوب الغاز بحسب 

التلفزيون التركماني. 
تركمانسـتان  رئيـس  اتفـق  وقـد 
قربـان قولي بردي محمدوف ونظيره 
الاسـبوع  كـرزاي  حميـد  الافغانـي 
المنصـرم خـلال اتصـال هاتفـي علـى 
الالتقـاء فـي الجمعيـة العامـة لـلامم 
فـي  ايلول/سـبتمبر  فـي  المتحـدة 
نيويورك واعادة اطلاق هذا المشروع. 
وزيـرا  قـرر  ايـام  بضعـة  وبعـد 
ني  نسـتا كما لتر ا جية ر لخا ا

والباكستاني عقد اجتماع لجنة لادارة 
انبوب الغاز الشهر المقبل في العاصمة 

التركمانية. 
الرئاسـة  باسـم  متحـدث  واكـد 
الافغانية من جهته ان كابول مستعدة 
لضمان امـن الانبوب الذي سـيكون 

مصدر «ارباح هائلة لافغانستان». 
وقـال المتحـدث سـيامانغ هراوي 
لوكالـة فرانـس بـرس «لدينـا خطة 
واضحة لامن انبـوب الغاز هذا، فان 
توصلت جميـع الاطـراف المعنية في 
هذا المشروع الى اتفاق، فاننا سنبذل 

قصارى جهدنا لتوفير امنه». 
وقال مسـؤول في وزارة الصناعة 
والنفط والغاز التركمانية طالبا عدم 
كشـف اسـمه «ان انشـاء انبوب غاز 
مشـترك يربط (...) بين الدول الاربع 
سيسـاعد على تفاهم متبـادل افضل 

وعلى بناء ثقة افضل بينها».

مشروع بناء خط انابيب لنقل الغاز من تركمانستان 
للهند وباكستان عبر افغانستان لايحظى بفرص نجاح

■  ابيدجــان ـ رويتــرز: ذكــرت 
دراســة لجماعة بيئية يــوم الاثنين 
ان الطلــب على الوقــود الحيوي او 
البيولوجي يدفع الى عمليات جديدة 
من «الاســتيلاء على الاراضي» في 
افريقيا مــع وجود خمســة ملايين 
هكتــار علــى الاقــل حصلــت عليها 
لزراعة محاصيل  اجنبية  شــركات 

في 11 دولة.
وتتضمن عقود شركات اوروبية 
واســيوية لزراعة الاراضي بقصب 
الســكر والجاتروفا واشــجار زيت 
النخيــل لتحويلها الى وقود حيوي 
ازالة غابات ومناطــق نباتية واخذ 
فــي  تســتخدم  ان  يمكــن  اراض 
زراعــة الغذاء واثــارة صراعات مع 

المجتمعات المحلية.
الوقود الحيوي  ويجادل مؤيدو 
بانــه مصــدر مــن مصــادر الطاقة 
المتجــددة ويمكــن ان يســاعد فــي 
مكافحــة التغير المناخــي لان زراعة 
النباتات يمتــص اكبر قدر من ثاني 
اكســيد الكربــون من الهــواء الذي 
ينبعــث مــن الوقود المصنــوع منها 

لدى احتراقه.
ويقول منتقــدون ان هناك خطر 
تعدي هــذه المحاصيل علــى اراض 
لزراعــة  اســتخدامها  يمكــن  كان 
تدميــر  وان  غذائيــة  محاصيــل 
الغابــات المطيــرة لافســاح الطريق 
امــام زراعــة اشــجار زيــت النخيل 
وقصــب الســكر يفــوق اي مزايــا 
تتعلق بالكربون يتم اكتســابها من 

استخدام مثل هذا الوقود.
وهــي  باســي  ماريــان  وقالــت 

دراسة تحذر من ان طلب الوقود الحيوي سيدفع للاستيلاء على الاراضي بافريقيا

■ واشنطن ـ د ب أ - رويترز:  أظهرت نتائج 
مســح اقتصــادي أصدرها الاتحــاد الوطني 
حــادا  انقســاما  الأمريكيــين  للاقتصاديــين 
بين خبــراء الاقتصاد الأمريكيين حول ســبل 
إنعاش الاقتصــاد الأمريكي وتفادي الدخول 

في دورة ركود مزدوج خلال العام المقبل. 
وفيما يتعلق بأوروبــا، توقع أكثر من ٪80 
مــن الخبــراء الذيــن شــملهم المســح أن دولة 
أوروبيــة واحــدة علــى الأقل ســوف تضطر 
إلى طلب حزمــة إنقاذ مالــي أو إعادة جدولة 

ديونها خلال العام المقبل. 
شــمل المســح 242 خبيرا. وقال 39٪ منهم 
الماليــة  السياســة  أن  يعتقــدون  إنهــم  فقــط 
الحالية لإدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما 
«ســليمة»، في حين قال 37٪ إنه على الرئيس 
أوبامــا خفــض الإنفاق العام، وقــال 27٪ إن 
عليه ضــخ المزيد مــن الأموال إلــى الاقتصاد 

لتحفيزه بصورة أكبر. 
كمــا أن هنــاك انقســاما حول الــدور الذي 

يجــب أن يلعبــه مجلس الاحتيــاط الاتحادي 
(البنــك المركــزي) الأمريكي مــن أجل إنعاش 
المقبــل.  العــام  خــلال  الأمريكــي  الاقتصــاد 
وقــال 36٪ إنــه علــى المجلس تبني سياســة 
نقديــة صارمة، وقال 33٪ إنــه يجب تخفيف 
السياســة النقديــة أكثر ممــا هي عليــه الآن. 
وقال 31٪ إن السياسة النقدية الحالية يجب 

أن تستمر دون تغيير. 
يأتــي ذلــك فيمــا ينقســم أعضــاء مجلس 
الاحتيــاط الاتحادي حــول خطوتهــم التالية 
لإنعاش الاقتصاد. وقال بــن برنانكي رئيس 
المجلس يوم الجمعة الماضي إن المجلس سوف 
يقوم بكل مــا يمكنه لضمان اســتمرار تعافي 

الاقتصاد. 
وكان معــدل نمــو الاقتصــاد الأمريكي قد 
تراجع خلال الربــع الثاني مــن العام الحالي 
إلى 1.6٪ مقابل 73.7٪ خلال الربع الأول من 

العام. 
من جهة ثانية قال الرئيس الامريكي باراك 

اوباما ان الاقتصاد الامريكي ينمو ولكن ليس 
بســرعة كبيرة بما يكفي وانه ليس هناك «حل 

سحري» لعلاج مشكلاته.
واضاف اوباما في مقابلة مع شــبكة (ان. 
بي.ســي) التلفزيونية ان مجموعــة البيانات 
خــلال  نشــرت  التــي  المحبطــة  الاقتصاديــة 
الاســابيع القليلــة الماضيــة هــو امــر توقعته 

ادارته.
واثارت تقارير قاتمة بشــأن اجمالي الناتج 
المحلي والاســكان مخاوف مــن امكان انزلاق 
الاقتصــاد الهــش مرة اخــرى فــي الركود او 
مواجهــة فتــرة طويلة مــن النمو أبطــأ من ان 
تحقــق قــدرا كبيرا مــن التحســن فــي معدل 

البطالة الذي يبلغ 9.5 في المئة.
وقــال اوبامــا فــي المقابلــة ان «الاقتصاد 
مازال ينمو ولكنه لا ينمو بالسرعة المطلوبة». 

ويواجه اوباما مشــكلة في محاولة طمأنة 
الامريكيــين بشــأن الاقتصــاد دون ان يبــدو 
انه ليس على دراية بالاحباطــات التي تتزايد 

بشأن النمو البطيء وندرة الوظائف.
والاقتصاد هو القضية الاولى في انتخابات 
الكونغرس التي تجري في الثاني من تشــرين 
الثاني/نوفمبــر حيث يســتعد الديمقراطيون 
بزعامــة اوبامــا لاحتمــال مواجهة خســائر 

كبيرة امام الجمهوريين.
ولم يعــط اوباما اشــارة تذكر فــي المقابلة 
الــى اي مقترحــات جديدة ربما يتم الكشــف 
عنها خلال المســتقبل القريب. واشــار الى ان 
«سياســات المدى القصير» المرتبطة بموســم 
الانتخابات ربما تجعل من الصعب اجازة مثل 

هذه الاجراءات الان.
واظهرت بيانات نشــرت الاســبوع الماضي 
ان نمــو اجمالــي النــاتج المحلي وهــو مقياس 
مجمل ناتج الســلع والخدمات داخل الحدود 
الامريكيــة عدل نــزولا مــن 2.4 فــي المئة الى 
1.6 فــي المئة فقط خــلال الربــع الثاني. ونما 
الاقتصــاد بمعــدل 3.7 فــي المئة خــلال الربع 

الاول من 2010. 

انقسام بين الاقتصاديين حول سبل إنعاش 
الاقتصاد الأمريكي وتفادي عودته الى الركود

■ بغـداد ـ د ب أ: أعلـن وزيـر النفـط العراقـي 
حسين الشهرستاني يوم الأحد أن اتفاقية الحقول 
النفطيـة المشـتركة والموقعة بين العـراق والكويت 
سـتعقبها اتفاقية أخرى لتقاسـم إيرادات الحقول 
بـين البلديـن، متوقعـاً فـي الوقـت نفسـه توقيـع 

اتفاقية مماثلة بين بغداد وطهران قريباً. 
وقـال حسـين الشهرسـتاني فـي حديـث لموقع 
(السـومرية نيـوز) الإخبـاري إن الاتفاقيـة التـي 
وقعـت بـين العـراق والكويـت فـي آب/أغسـطس 
الحالـي «نصـت علـى اختيـار طـرف ثالـث تمثـل 
بإحدى الشركات النفطية مهمته وضع خطة تحدد 
حصة كل طرف من الحقول المشتركة بين البلدين»، 
مشيرا إلى أن «الطرف الثالث لم يتم اختياره حتى 

الآن». 
الثالـث  الطـرف  أن  الشهرسـتاني  وأوضـح 
الذي لم يحدد بعد «سـيضع خطـة فنية اقتصادية 

تتضمـن آليـات اسـتثمار الحقـول المشـتركة بـين 
البلديـن وأكبـر كمية ممكـن اسـتخراجها من هذه 
الحقـول وحصـة كل بلـد منهـا»، مضيفـاً أن هـذه 
الاتفاقيـة سـتعقبها اتفاقيـة أخـرى بـين البلديـن 

لتقاسم إيرادات الحقول. 
ويأتي معظم الإنتاج العراقي الحالي من النفط، 
مـن حقـل الرميلة جنـوب العراق وهو يعـادل 1.5 
مليـون برميـل يوميـا من أصـل 2.5 مليـون برميل 
تنتجهـا العـراق، بينمـا الإنتـاج مـن حقـل الرتقة 

الكويتي لا يتعدى 50 ألف برميل. 
وأضاف الشهرستاني في حديثه أنه عند انتهاء 
الطرف الثالث من وضع الخطة سيتم دراستها من 
قبـل البلدين «ثم سـندخل في مفاوضـات للتوافق 
على الطريقة التي سيتم بها تطوير هذه الحقول». 
ولفت وزيـر النفط العراقي إلـى أن تطوير هذه 
الحقـول سـيتم بإحـدى طريقتـين، الأولـى تتمثل 

بتطوير الحقول من قبل البلدين بصورة مشتركة، 
والثانية تتمثل بتطوير كل بلد للجزء الموجود فيه 
على أن لا يسـتخرج كل بلد أكثر من حصته المقررة 

من قبل الطرف الثالث. 
وعلى صعيد متصل أكد وزير النفط وجود حوار 
يجري حالياً بين العراق وإيران لتوقيع اتفاقية بين 
البلدين مشـابهه للاتفاقية التي وقعت بين العراق 
والكويت بخصوص الحقول المشـتركة» معربا عن 

توقعه بأن «يتم التوقيع قريباً على الاتفاقية». 
ويملك العـراق 24 حقلاً نفطياً مشـتركاً للعراق 
مع دول الجوار من بينها إيران والكويت وسـورية 
وتضم 15 حقلاً منتجاً. ومن بين الحقول المشـتركة 
مع إيران هي حقل نفط خانة الذي يشترك مع حقل 
نفط شاه الإيراني في منطقة المنذرية شرق العراق 
وحقـل نفط أبـو غرب وحقل الحويـزة وبعض من 
حقـول الفكـة فـي محافظة ميسـان جنوب شـرق 

بغداد. 
بدأت أزمة ترسـيم الحدود تتصاعـد بعد نهاية 
حرب الخليج الأولى بين العراق وإيران عام 1988 
وغـزا العـراق الكويـت عـام 1990 واتهمـت بغداد 
الكويـت باسـتنزاف حقـل الرميلة المشـترك خلال 

سنوات حرب الخليج الأولى مع إيران. 
ونفـى مسـؤولون كويتيـون مـرارا الاتهامـات 
العراقيـة للكويـت باسـتخراج النفط بشـكل غير 

شرعي من الحقول الحدودية. 
يذكر أن الحدود المشـتركة بين العراق والكويت 
تبلـغ 216 كيلـو متـرا، وتضـم عـددا مـن الحقـول 
والزبيـر  صفـوان  أهمهـا  المشـتركة،  الحدوديـة 
وأبوغـرب وبرقان، الـذي يعد ثانـي أكبر حقل في 
العالم بعد حقل الغوار الموجود في المملكة العربية 
السـعودية وحقل الرميلة الضخـم الذي كان محل 

خلاف بين البلدين. 

الشهرستاني: اتفاقية الحقول المشتركة مع الكويت 
ستعقبها اتفاقية لتقاسم الإيرادات وأخرى مع إيران

■ طوكيـو - وكالات الانباء:  أعلـن بنك اليابان المركزي يوم 
الاثنين توسـيع نطـاق إجـراءات تعزيـز السـيولة النقدية من 
خلال زيادة حجـم برنامجه للإقراض من 20 تريليون ين (233 
مليـار دولار) إلى 30 تريليون يـن للتصدي لارتفاع قيمة العملة 

اليابانية وهبوط أسعار الأسهم. 
وقـال البنـك إن الزيـادة البالـغ قدرهـا عشـرة تريليون ين 
سـوف تكون علـى هيئة قـروض ذات فوائد مخفضة لمدة سـتة 

أشهر. 
وبدأ البنـك المركزي امـس اجتماعا طارئـا لمجلس المحافظين 
لمناقشـة تدابير إضافية لتخفيف القيود النقدية وسـط تصاعد 

المخاوف من تباطؤ الاقتصاد وارتفاع قيمة الين. 
وكانت العملة اليابانية سجلت أعلى مستوى لها في 15 عاما 

أمام الدولار الأسبوع الماضي. 
ويقلـص ارتفـاع قيمة الـين القـدرة التنافسـية للصـادرات 
اليابانية في الخارج وأرباح الاسـتثمارات الخارجية للشركات 

اليابانية. 
وصوت البنك على إبقاء سعر الفائدة دون تغيير عند ٪0.1 

كما كان متوقعا. 
وحـذر البنـك مـن المخاطـر التـي تهـدد الاقتصـاد اليابانـي 
والأسـعار في ظـل الغموض الـذي يحيط بالاقتصـاد الأمريكي 
أحـد أهـم أسـواق الصـادرات اليابانيـة. وذكر البنك فـي بيان 
أن «الغمـوض بشـأن المسـتقبل وبخاصـة بالنسـبة للاقتصاد 
الأمريكـي ازداد عـن ذي قبـل كما أن أسـواق الصرف والأسـهم 

أصبحت غير مستقرة في الفترة الأخيرة». 
وأضـاف «فـي مثـل هذه الظـروف فـإن البنك يـرى ضرورة 
إعطاء مزيد من الاهتمام بالمخاطر التي تلوح في الأفق بالنسـبة 

للنشاط الاقتصادي والأسعار في اليابان». 
وقـررت لجنة السياسـة النقدية في البنك المركـزي الياباني 
خصوصـا منح قروض جديدة اسـتثنائية لمدة سـتة اشـهر عن 
طريـق عمليـات خاصـة لضخ امـوال مـن اجل خفـض معدلات 

فوائد السوق وتحقيق انفراج في الدوائر المالية. 
وينـوي البنـك المركـزي ضـخ 800 مليـار يـن (7.4 مليـارات 
يورو) مرتين اسبوعيا بفائدة ثابتة هي معدل الفائدة الرئيسية 

لمدة ثلاثة اشهر. 

وفي الوقت نفسـه سيقترح البنك انواع القروض نفسها لمدة 
مضاعفة من ستة اشهر، بمعدل مرة او مرتين شهريا. 

وفـي نهاية المطـاف سـتكلف هذه الاجـراءات الاسـتثنائية 
ثلاثين الف مليار ين، اي حوالى عشـرة آلاف مليار اضافية عما 
كلفت الاجراءات السابقة، وهو فائض مخصص لعمليات تدوم 

ستة اشهر. 
وكان رئيس الوزراء الياباني ناوتو كان قد قال يوم الجمعة 
الماضـي إن بلاده مسـتعدة للقيام بتحرك حاسـم لوقف صعود 

العملة اليابانية في الأسواق. 
جاءت هذه التصريحات في ظل تزايد المخاوف بشأن صعود 

العملة اليابانية وتراجع أسعار الأسهم. 
وقال كان في بيان إن اليابان «سـوف تقوم بعمل حاسم عند 

الضرورة». 
وخـلال الاجتمـاع الـذي جمـع كان ومحافظ البنـك المركزي 
ماسـاكى شـيراكاوا لم يطرح رئيس الوزراء أي مطالب بشـأن 
سياسـة البنـك ولكنه رحب بالإجـراءات الإضافيـة التي أقرها 

البنك. 
ويتعرض المصرف المركزي منذ ايام لضغوط ليقرر اجراءات 
اضافيـة من اجـل الحد من ارتفاع سـعر صرف الـين الذي يهدد 
بتعطيـل الانتعـاش الـذي بـدأ قبـل عـام لكنـه يشـهد تباطـؤا 

واضحا. 
وكان يفتـرض ان تعقـد لجنـة السياسـة النقدية فـي البنك 
اجتماعها في السادس والسـابع من ايلول/سبتمبر، لكن قطاع 
الاعمـال واعضـاء الحكومة لم يقوموا باي تحرك بينما تسـجل 

البورصة تراجعا كل يوم مع ارتفاع سعر الين. 
والحكومـة التي تواجه الانتقاد هي الاخـرى لبطء ردودها، 
طلبت مرارا من مؤسسـة اصدار السـندات التحرك الى جانبها 
بهدف مواجهة الاضرار الاضافية الناجمة عن عملة وطنية قوية 

جدا. 
وعاد حاكم بنك اليابان المركزي ماساكي شيراكاوا خصيصا 
الاحد الى طوكيو قبل 24 سـاعة من انتهاء زيارته الى الولايات 

المتحدة بهدف المشاركة في الاجتماع. 
وارتفاع سـعر صرف الين يؤثر سـلبا على شركات التصدير 

ويشكل تهديدا لسوق العمل. 

البنك المركزي الياباني يعزز السيولة النقدية 
للتصدي لارتفاع قيمة الين وهبوط أسعار الأسهم

■ لندن ـ رويتـرز: ارتفع الين بوجه 
عام يوم الإثنين بعدما أخفق بنك اليابان 
قويـة  إجـراءات  إعـلان  فـي  المركـزي 
لتيسـير السياسـة النقدية للمسـاعدة 
فـي الحد من قـوة العملـة اليابانية في 
اجتماع طـارئ واكتفى بقرار بتوسـيع 

برنامج لمد البنوك بالقروض.
واعتبر المسـتثمرون هذه الخطوات 
بادرة رمزية لـن تجدي كثيرا في وضع 
حـد لارتفـاع الين ممـا يضع علـى كاهل 
الحكومـة اليابانيـة عبء التحـرك إذا 

استمر صعود العملة اليابانية.
وسـجل الـين أعلـى مسـتوى خلال 
الجلسـة أمـام الـدولار واليـورو بعـد 
أن قـال محافـظ بنـك اليابـان المركزي 
ماسـاكي شـيراكاوا بعـد اجتمـاع مـع 

رئيـس الـوزراء ناوتـو كان إن كان لم 
يذكر أي مطالب فيما يتعلق بالسياسـة 

النقدية للبنك.
وفـي وقت سـابق يـوم الإثنـين قال 
شيراكاوا إن خطوات السياسة النقدية 
لا تعتمـد على حركة الين والأسـهم وإن 
ارتفاع الين ناجم عن عزوف المستثمرين 

عن المخاطرة.
وشـجع قـرار بنـك اليابـان المركزي 
المسـتثمرين  الرسـمية  والتصريحـات 
الدائنـة حيـث  علـى زيـادة مراكزهـم 
اعتبروا هذه التصريحات مؤشـرا على 
أن تدخـل اليابـان فـي سـعر الصـرف 

ليس وشيكا.
بتوقيـت   1032 السـاعة  وبحلـول 
بالمئـة   0.7 الـدولار  تراجـع  غرينتـش 

عـن الجلسـة السـابقة مسـجلا أدنـى 
مسـتوى خـلال جلسـة اليـوم الإثنـين 
عنـد 84.62 يـن وفقا لبيانـات رويترز. 
وتراجع الـدولار عن أعلى مسـتوى له 
خلال الجلسة عند نحو 85.90 ين الذي 
سـجله قبل إعلان بنك اليابان المركزي 

قراره بشأن السياسة النقدية.
وهبـط اليـورو حوالي واحـد بالمئة 
إلى نحو 107.50 ين. وتراجعت العملة 
أمـام  بالمئـة   0.4 الموحـدة  الأوروبيـة 
الـدولار إلـى 1.2700 دولار تحت وطأة 

خسائرها أمام الين.
وتراجع مؤشر الدولار 0.1 بالمئة إلى 
82.842 نقطـة بينمـا اسـتقر الدولاران 
الاسـترالي والنيوزيلنـدي دون تغيـر 

يذكر أمام الدولار الأمريكي.

الين يرتفع بوجه عام مع استبعاد
المستثمرين تدخلا وشيكا بسعر الصرف

■ واشـنطن - د ب أ: ذكـر تقريـر صحفـي يـوم الاثنين أن 
عدد الأمريكيين الذين يعتمدون على مسـاعدات الدولة وصل 
إلى مستوى قياسي بسـبب الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي 

تتعرض لها الولايات المتحدة. 
وأشار التقرير إلى أن عدد الأمريكيين الذين يحصلون على 
الرعايـة الصحية من خـلال برنامج الحكومة المعروف باسـم 
«ميـدك أيد» تجاوز 50 مليون شـخص بزيادة نسـبتها ٪17 
عـن العدد قبل دخول الاقتصاد دائـرة الركود في كانون أول/

ديسمبر 2007 . 
وزاد عـدد الأمريكيين الذين يحصلون على كوبونات غذاء 
مـن الحكومة إلـى 40 مليون شـخص تقريبا بزيادة نسـبتها 

50٪ خلال الفترة نفسها. 
فـي الوقت نفسـه وصل عـدد الحاصلين علـى إعانة بطالة 

إلـى 10 ملايين شـخص تقريبا أي أربعة أمثـال العدد قبل بدء 
الركود الاقتصادي. وكان العدد قد وصل إلى 12 مليون عاطل 

في كانون ثاني/يناير الماضي قبل أن يتراجع بعد ذلك. 
ومع اسـتمرار الركـود وتباطؤ نمـو الاقتصاد تقـرر تمديد 
فتـرة الحصـول علـى إعانـة بطالـة مـن 26 أسـبوعا إلـى 99 
أسـبوعا.  في الوقت نفسـه زاد عدد المسـتفيدين من الضمان 
الاجتماعـي إلى أكثر من 4ر4 مليون شـخص بزيادة نسـبتها 

18٪ عن عددهم قبل الركود. 
ووفقـا لبيانـات مكتـب الموازنـة التابـع للكونغـرس فـإن 
تكاليف برنامـج الرعاية الصحية الحكومـي وصلت إلى 273 

مليار دولار بزيادة نسبتها 36٪ خلال العامين الماضيين. 
ووصلـت تكاليف إعانة البطالة إلى 160 مليار دولار مقابل 

43 مليار دولار خلال الفترة السابقة. 

عدد الأمريكيين المعتمدون على مساعدات الدولة 
يصل إلى مستوى قياسي بسبب الركود الاقتصادي 

جني محصول قصب السكر في مزرعة في كينيا مخصصة لتصنيع كحول الايثانول المستخدم كوقود

نشــطة في جماعة اصدقاء الارض 
الوقــود  «توســيع  ان  بيــان  فــي 
الحيوي.. يحــول الغابات والحياة 
الــى محاصيل  النباتيــة الطبيعيــة 
وقود ويأخذ اراض تزرع محاصيل 
ويثيــر  المجتمعــات  مــن  غذائيــة 
المحليــين  الســكان  مــع  صراعــات 

بشأن ملكية الارض». 

وقــال التقريــر ان كلا مــن كينيا 
وانغولا تلقت مقترحات لاستخدام 
500 الــف هكتــار للوقــود الحيوي 
وان هنــاك خطة مماثلة لاســتغلال 
400 الــف هكتار فــي بنــين لزراعة 

زيت النخيل.
واضافــت انه تم اجبــار مزارعي 
الارز علــى تــرك اراضيهــم من اجل 

مشــروع لزراعة قصب الســكر في 
تنزانيا.

واشــارت دراســات اخــرى الى 
ان التوســع في الوقود الحيوي لن 
يكــون ضارا ويمكــن ان يكون حتى 

مفيدا للزراعة الافريقية.
وقــال باحثــون من مؤسســتين 
بريطانيتــين هما «امبريــال كوليدج 

كربــون تريدر» و»منتــدى الابحاث 
الزراعيــة فــي افريقيــا» ان الوقود 
الحيــوي ســيعزز الاســتثمار فــي 
الاراضي والبنية الاساسية. وقالوا 
ان هــذا يمكــن ان يكــون لــه تأثيــر 
ايجابي على انتاج الغذاء واذا تمت 
ادارة ذلك بشــكل ملائم فلن يؤدي 

الى تدمير الغابات الطبيعية.
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جوزيـه  البرتغالـي  اسـتهل  ا:   ب  د  ـ  مدريـد   ■
مورينيـو المديـر الفني الجديـد لريال مدريد مسـيرته 
مـع الفريق بشـكل مخيب للآمـال بعدما تعـادل فريقه 
سـلبيا مع مضيفه ريال مايوركا في المرحلة الأولى من 

الدوري الاسباني لكرة القدم. 
وفـي وقـت سـابق اسـتهل فريـق برشـلونة حملة 
الحفـاظ على اللقب بفـوز مبهر على مضيفه راسـينج 
سانتاندير بثلاثة أهداف نظيفة سجلها ليونيل ميسي 

وأندريس انيستا وديفيد فيا. 
مايـوركا  لفريـق  الإسـرائيلي  الحـارس  وتقمـص 
دودو اواتـي دور البطولة في المباراة وتصدى للعديد 
مـن الأهـداف المحققـة عـن طريـق غونزالـو هيغوين 

وكريستيانو رونالدو وكريم بنزيمة. 
وظهر النادي الملكي بشـكل صلب في الدفاع وثقيل 

في خط الوسط وغير دقيق في الهجوم. 
وأثـار مورينيـو علامات الاسـتفهام بالإبقـاء على 
الثنائـي الألمانـي الشـاب سـامي خضيـرة ومسـعود 
أوزيـل على مقاعـد البدلاء، ثم شـاركوا قـرب النهاية 

وكادا أن يسجلا هدف الفوز للفريق. 
واعترف خورخي فالدانو المدير العام لريال مدريد 
بأن فريقه كان «غير دقيـق وافتقد إلى الإيقاع» ولكنه 
نوه عن أن «المباراة في بداية الموسم بعد فترة انقطاع 

طويلة». 
وأوضـح فالدانـو «لقـد صنعنا العديد مـن الفرص 

الجيدة في النهاية وكنا نستحق الفوز حقا». 
وقال الحـارس إيكر كاسـياس «علينا أن نتحسـن 
ولكنـي معجـب بالفريـق، لقـد صنعنـا فـرص محققة 

وكان يجب علينا التسجيل». 
ولدى سـؤاله حـول الفارق بـين برشـلونة وريال 

مدريـد أكـد كاسـياس «لديهـم طريقـة لعبهـم ولدينا 
طريقتنا». 

ومـن جهتـه قـال الوافد الجديـد لبرشـلونة ديفيد 
فيـا « هـذه هـي بالتحديـد البدايـة التـي كنـا نأملها، 
لقـد انضممـت إلـى فريق رائـع، وفخور بأنهـم أخذوا 

يبحثون عني». 
وأضاف فيا «إنه لشرف كبير اللعب بجوار ميسي، 
الـذي لا يمكنه اللعب بجوار ميسـي لا يمكنه أن يلعب 

كرة القدم على الاطلاق». 
ورفض فيا التعقيب على صفقة البيع المثيرة للجدل 
للمهاجـم السـويدي زلاتـان إبراهيموفيتـش لفريـق 
ميلان، مؤكدا «لدينا فريـق رائع وعاقدون العزم على 

الظهور بشكل جيد هذا الموسم». 
وتعرض المدافع المخضرم لبرشلونة كارلس بويول 
لتمزق في العضلات خلال عمليات الإحماء فيما خرج 
صانع الألعاب تشابي بين شوطي المباراة بعد تعرضه 

لنفس الإصابة. 
وافتتـح الأرجنتيني ميسـي التسـجيل بعـد مرور 
ثـلاث دقائق فقط بتسـديدة رائعة بقدمـه اليمنى إثر 
تمريرة متقنة من انيسـتا، وبعد 30 دقيقة فقط أضاف 
انيسـتا نجـم مونديال جنـوب أفريقيا الهـدف الثاني 

بتسديدة بعيدة المدى خدعت الحارس تونو. 
وحصـل أصحـاب الأرض علـى ضربة جـزاء مثير 
للجـدل إثـر التحـام ماكسـويل مـع فرانسـيس ولكن 
الحارس فيكتور فالديز تصدى ببراعة لضربة الجزاء 

التي نفذها محمدو تشيتي. 
وأضـاف فيا الهدف الثالـث للنـادي الكتالوني في 
الدقيقـة 60 بعـد أن ارتقـى برأسـه لتمريـرة دانييـل 

الفيس ليسجل أولى أهدافه مع برشلونة. 

شـهدت المرحلة الأولى من الدوري الأسباني اليوم 
هزيمة فريقـي فياريال وخيتافي، برغـم أنهما كان من 

المتوقع أن يظهرا بشكل جيد هذا الموسم. 
ريـال  مضيفـه  أمـام  صفـر/1  فياريـال  وسـقط 
سوسـيداد الصاعد هذا الموسـم لدوري الأضواء فيما 

خسر خيتافي أمام اسبانيول 3/1. 
وسـيطر سوسـيداد، الـذي عـاد لـدوري الدرجـة 
الأولـى بعد ثلاث مواسـم في دوري الدرجـة الثانية، 
منذ البدايـة وحتى النهاية وفاز بهدف نظيف سـجله 
تشـابي بريتو فـي الدقيقـة 58 بعد تبـادل التمرير مع 

جوسيبا ليورنتي. 
وقـال ليورنتي «كنا ندرك أنه من المهم بالنسـبة لنا 
أن نحقـق بداية طيبـة اليوم وهو ما حققنـاه بالفعل، 

بفضل المجهود الشاق الذي بذلناه». 
ولـم يقدم خيتافـي، الذي أنهى الموسـم الماضي في 
المركز السادس، مستواه المعهود أمام اسبانيول الذي 

سجل له نجمه الأرجنتيني بابلو اوسفالدو هدفين. 
وتقـدم اوسـفالدو بهـدف فـي الدقيقة 34 مسـتغلا 
تمريرة خوسـيه كاليون قبل أن يستغل الخطأ القاتل 
لميجيـل توريس ويسـجل الهـدف الثاني لـه ولفريقه 

بعد مرور عشر دقائق من بداية الشوط الثاني. 
وسجل ارنسـتو جالان مدافع اسـبانيول هدفا عن 
طريـق الخطـأ في مرمـى فريقـه قبل أن يحرز جيسـو 
داتولو الهدف الثالث لأصحاب الأرض في الوقت بدل 

الضائع. 
وفي باقي المباريات تعادل ديبورتيفو لاكورونا مع 
ريال سرقسطة سلبيا وتعادل أيضا اوساسونا سلبيا 
مـع الميريـا، الـذي تعرض مدافعـه كارلوس جارسـيا 

للطرد. 

ميسي افتتح التسجيل بعد مرور ثلاث دقائق فقط بتسديدة رائعة:
فوز مبهر لبرشلونة وتعادل محبط لريال مدريد في اليوم الأول من الدوري الأسباني

القاهرة – «القدس العربي» 

من محمد القاعود:
صـدم الأهلـي جماهيـره الغفيـرة بعد 
فشـله في الفوز على ضيفه شبيبة القبائل 
الجزائـري وتعادلـه معـه بهـدف لمثله في 
المبـاراة التـي جـرت بـين الفريقين مسـاء 
امس الاول باستاد القاهرة ضمن مباريات 

الجولة الرابعة من دوري أبطال افريقيا.
وانتـزع فريـق شـبيبة القبائـل بطاقة 
التأهـل إلى الدور قبـل النهائـي للبطولة، 
ولم ينجح الأهلي سـوى في تسجيل هدف 
وحيـد عـن طريق محمـد ناجي جـدو فيما 
أسـفرت محـاولات الفريـق الجزائري عن 
هدف التعادل بتسـديدة صاروخية لسعد 

تيدجار.
ولعب الفريق الجزائري نحو 50 دقيقة 
بعشـرة لاعبـين بعد طرد سـيد علي يحيى 
شـريف لحصوله علـى البطاقـة الصفراء 
الثانية، ليصبح بطل مصر مهددا بالخروج 

مالم يحقق الفوز في مباراتيه القادمتين ما 
لم يحقـق الفوز على الاسـماعيلي وهارت 

لاند النيجيري.
وشـنت جماهيـر الأهلـي هجومـاً هـو 
الأعنـف على حسـام البدري المديـر الفني 
وطالبـت  المبـاراة  انتهـاء  عقـب  للفريـق 
الجماهير الحمراء برحيل  حسـام البدري 
عـن تدريـب الفريـق والتعاقـد مـع مدرب 
جديـد وطالبوا بعـودة البرتغالي مانويل 

جوزيه.
وألقت جماهير الأهلي كراسي المدرجات 
وزجاجـات الميـاه علـى البـدري ولاعبـي 
للآمـال  المخيـب  التعـادل  عقـب  الأهلـي 
والفشل في الثأر لهزيمتهم من الشبيبة في 

مباراة الجزائر هناك.
وتـرك شـبيبة القبائـل اسـتاد القاهرة 
وسط حراسـة أمنية مشـددة، متجهة إلى 
فنـدق الفريـق بمصر الجديدة بعـد انتهاء 
المبـاراة ودخـل اللواء إسـماعيل الشـاعر 
مدير أمـن القاهرة إلى غرفـة خلع الملابس 
الخاصـة باسـتاد القاهـرة لتأمـين خروج 

فريقي الأهلي وشبيبة القبائل من الملعب.
الشـاعر وقـف بنفسـه لتأمـين خـروج 
بعثة شـبيبة القبائل ونجح في السـيطرة 
التامـة علـى جميـع مقاليـد تأمـين بعثـة 
شـبيبة القبائل في القاهـرة. وجاءت تلك 
التعزيزات الأمنية المشددة بعد أن هاجمت 
للفريـق  الفنـي  الجهـاز  الأهلـي  جماهيـر 
بقيادة حسـام البدري وألقـت عليه بعض 

زجاجات المياة الفارغة.
القنابـل  بعـض  الجماهيـر  ألقـت  كمـا 
الدخانيـة عقب انتهاء المبـاراة تعبيرا عن 
غضبهـا من التعادل الذي خـرج به الأهلي 
أمـام شـبيبة القبائـل فـي دوري الأبطـال 

الأفريقي.
مـن جانبـه أكـد حسـام البـدري المدير 
الفنـي للأهلـي أن إصابـة  لاعـب الوسـط 
أحمـد فتحي أثناء الشـوط الثانـي أفقدته 
تبديلا كان من الممكن أن يدفع به للمساهمة 

في الناحية الهجومية.
وقال البدري بعـد المباراة: «لقد أفقدني 
التبديل الإضطـراري بنزول أحمد السـيد 

القـدرة علـى الدفـع بتبديـل يزيـد القدرة 
الهجومية مما قيد إدارتي للمباراة».

أن  الـى  للأهلـي  الفنـي  المديـر  وأشـار 
مشـكلة فريقه خلال مباراة الشبيبة تكمن 
في عدم ترجمة السيطرة الى أهداف وعدم 

إستغلال الفرص.
وشـدد البـدري علـى أن التوفيـق كان 
السـبب في حصـد الفريـق الجزائري على 
نقطة التعـادل، وظهر ذلك في الهدف الذي 
أحرزه تيجار، ونفى أن تؤثر نتيجة المباراة 
علـى معنويات لاعبـي الأهلـي، خاصة أن 
الفريـق يملك خمـس نقـاط ومباراتين في 

مصر يمكنه خلالهما التأهل.
مـن  بعـض  علـى  البـدري  وانفعـل 
المديـر  لسـؤال  المتواجديـن  الصحافيـين 
الفنـي وذلـك بسـبب انتقادهم له بسـبب 
طريقـة إدارتـه للمباريـات ولعـدم ثبـات 
تشكيلة الأهلي أو الدفع بالثنائي الأجنبي 

سواء فرانسيس أو غدار.
هارتلانـد  فريـق  الأهلـي  وسـيواجهه 
ايلول/سـبتمبر   11 يـوم  النيجيـري 

القـادم على سـتاد القاهرة قبل أن يسـافر 
للإسـماعيليه لخـوض لقـاء الإسـماعيلي 

يوم 17 ايلول/سبتمبر.
وغـادرت بعثة شـبيبة القبائل القاهرة 
فى الثالثة والنصف من عصر أمس الإثنين 
الفريـق  وبـات  الجزائـر،  إلـى  متوجهـة 
الضيـف ليلته عقب المبـاراة بفندق إقامته 
بمصر الجديدة وتحـرك إلى مطار القاهرة 
فى سـاعة مبكـرة من ظهـر امـس الإثنين، 

لاستقلال طائرته المتجهة إلى بلاده.
من جهـة أخـرى احتفـل لاعبو شـبيبة 
القبائـل بالتعـادل والصعـود إلـى الـدور 
قبل النهائي فى الطريـق المؤدي إلى داخل 
غرفـة خلع الملابـس، واشـتبك بعضهم مع 
رجـال الأمن. مـن ناحية أخرى قـال أحمد 
حسـن - لاعب فريـق الأهلي أنه لم يحدث 
أي إشـتباك بينه وبين أي لاعـب من فريق 
مـن  لاعـب  أي  بـين  أو  القبائـل،  شـبيبة 
الأهلـي ولاعبي الفريـق الآخـر، بينما هي 
مجرد مشادة بسـيطة تحدث في نهاية أي 

مباراة.

بطل مصر أصبح مهددا بالخروج من دوري ابطال أفريقيا
الأهلي يصدم جماهيره بالتعادل مع شبيبة الجزائر والجماهير تنقلب على البدري واللاعبين

■ رومـا ـ د ب أ:  سـجل اللاعـب البرازيلـي باتو 
ثنائيـة قـاد بهـا فريق ميلان إلـى الفوز علـى ضيفه 
ليتشـي 4/صفر في أولى مباريات الفريقين بالموسم 

الجديد للدوري الإيطالي لكرة القدم. 
وأثبـت اللاعب البرازيلي الشـاب باتو أنه تغلب 
علـى الإصابـات التـي أبعدته عن الملاعـب في أغلب 
فترات الموسـم الماضي وحسـم اللقاء لصالح ميلان 

في الشوط الأول بمساعدة زميله تياجو سيلفا. 
وبعـد أن أخفـق في اسـتغلال تمريـرة متقنة من 
أندريا بيرلو فـي الدقيقة 16، افتتح باتو التسـجيل 
لميـلان في الدقيقـة 17 عندما تلقى تمريـرة ذكية من 
ماسـيمو أمبروسـيني داخـل منطقة الجزاء وسـدد 

الكرة على يمين الحارس أنطونيو روساتي. 
وبعـد خمس دقائـق فقط أضـاف المدافـع تياجو 
سـيلفا الهـدف الثانـي لميـلان قبـل أن يسـجل باتو 
الهـدف الثانـي لـه والثالث لفريقـه فـي الدقيقة 28 

بمساعدة مواطنه رونالدينيو. 
وكاد باتو أن يسـجل مجددا قبل ثـوان من نهاية 

الشـوط الأول لكنـه أهـدر الفرصة لينتهي الشـوط 
بتقدم ميلان 3/صفر. 

وفي الشـوط الثاني وجه لاعبـو ميلان تركيزهم 
إلى إحباط محاولات ليتشي الصاعد حديثا لدوري 

الدرجة الأولى. 
ودفع ماسـيميليانو أليجري المدير الفني الجديد 
لميـلان باللاعـب المخضـرم فيليبـو إنزاجـي الـذي 
أضـاف الهدف الرابع لميلان من كرة سـاقطة (لوب) 

في الثواني الأخيرة من اللقاء. 
مـع  الرائعـة  وعروضـه  باتـو  ثنائيـة  وجـاءت 
رونالدينيـو فـي المبـاراة لتسـعد جماهيـر ميـلان 
التـي تتطلـع إلى مشـاركة النجم السـويدي زلاتان 
إبراهيموفيتـش الـذي تعاقـد مـع النـادي قادما من 

برشلونة الأسباني. 
وحضر إبراهيموفيتش المبـاراة حيث جلس إلى 
جوار سـيلفيو برلسـكوني مالـك النـادي وأدريانو 
جالياني نائب رئيس النادي والذي توصل السـبت 
الماضـي إلـى اتفاقيـة مـع برشـلونة بشـأن انتقـال 

اللاعـب.  وخـلال الاسـتراحة بين شـوطي المباراة، 
تجـول إبراهيموفيتـش، لاعـب يوفنتـوس وإنتـر 
الملعـب وأخـذ يلـوح  ميـلان السـابق، علـى أرض 
للجماهيـر بالقميـص الـذي يحمـل اللونـين الأحمر 
والأسـود.  وفـي وقـت سـابق اسـتهل فريـق باري 
مشواره في الموسم الجديد للدوري الإيطالي بالفوز 
علـى ضيفـه يوفنتوس 1/صفـر حيث سـجل لاعب 
خط الوسـط ماسـيمو دوناتي هدف اللقـاء الوحيد 

من تسديدة ساحرة في الشوط الأول. 
وعكس التشـكيل الأساسـي ليوفنتـوس الهيكل 
الجديد للفريق حيث دفع المدير الفني الجديد لويجي 
دلنيري بسـتة لاعبين جدد من بينهـم المهاجم فابيو 
كالياريلـلا الذي انضم للفريق قادما من نابولي يوم 

الجمعة الماضي وحل مكان أموري المصاب. 
ودفع دلنيري أيضا باللاعب ميلوس كراسـيتش 
المنضـم حديثا من سيسـكا موسـكو الروسـي لكنه 
خرج في الشـوط الثاني وحـل مكانه الوافد الجديد 

الأوروغوياني خورخي مارتينيز. 

خطيرتـين  محاولتـين  بـاري  فريـق  وأحبـط 
ليوفنتـوس في الدقائـق الأولى من المبـاراة، ولكنه 
بدأ يسـيطر تدريجيا على مجريـات اللعب وأتيحت 
أمامـه فـرص جيـدة حيـث سـدد البرازيلـي باولو 
باريتـو كـرة خطيـرة قبـل أن يوجـه تمريـرة إلـى 
الفرنسي عبد القادر غزال الذي سدد كرة تصدى لها 

الحارس ماركو ستوراري بصعوبة. 
وكذلـك أهـدر ليونـاردو بونوتشـي والبرازيلي 
فيليبـي ميلـو فرصتـين ليوفنتـوس خلال الشـوط 

الأول الذي انتهى بتقدم باري بهدف دوناتي. 
ونجـح لاعب خـط الوسـط دوناتي، الـذي لعب 
مـكان أليسـاندرو جـازي المصـاب، فـي هـز شـباك 

يوفنتوس قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول. 
وتعاقـد يوفنتـوس مـع سـتوراري، حـارس مرمى 
ميلان السـابق، ليحل مكان النجم جيانلويجي بوفون 
الغائب في الوقت الحالي بسبب الإصابة. وفي الشوط 
الثانـي كاد دوناتـي أن يضيـف الهـدف الثانـي لفريقه 

مبكرا لكن دفاع يوفنتوس أحبط المحاولة. 

  ثنائية باتو تقود ميلان لفوز كبير في بداية مشواره بالدوري الإيطالي 

ليونيل ميسي نجم برشلونة خلال المباراة مع سانتاندرا

 ■ لنـدن ـ رويتـرز: سـجل المهاجـم 
الاسـباني فرناندو توريـس هدفه الأول 
في عشـر مباريـات ليقـود ليفربول لأول 
انتصاراتـه في الدوري الانكليزي الممتاز 
لكـرة القـدم هـذا الموسـم بالفـوز بهدف 

مقابل لا شيء على وست هام يونايتد.
أنفـق  الـذي  لكـن مانشسـتر سـيتي 
مبالـغ طائلـة لتعزيز صفوفه قبـل بداية 
الموسم وتغلب على ليفربول 1-صفر في 
الجولة الماضية خسر بنفس النتيجة في 
ضيافة سـندرلاند حين نفـذ دارين بينت 
ركلـة جـزاء بنجاح في الوقت المحتسـب 
بدل الضائـع ليمنح فريقه نقـاط المباراة 

الثلاث.
تأخـره  وانـدرارز  بولتـون  وحـول 
بهدفـين الـى تعـادل 2-2 مـع برمنجهام 
سـيتي ليعوض طـرد حارسـه الفنلندي 
مخالفـة  بسـبب  ياسـكيلاينن  يوسـي 

متهورة في الشوط الأول.
هزيمتـه  مـن  فيـلا  اسـتون  وتعافـى 
يـد  علـى  نظيفـة  بسداسـية  السـاحقة 
الماضـي  الأسـبوع  يونايتـد  نيوكاسـل 
وخروجـه مـن تصفيـات كأس الأنديـة 
الاوروبيـة علـى يد رابيـد فيينا النمسـا 
ليفـوز بهـدف مقابل لا شـيء على ضيفه 

ايفرتون الذي بقي بلا فوز حتى الآن.
وخضع توريس لجراحتين في الركبة 
في نهايـة الموسـم الماضـي وعانى خلال 
كأس العالـم مـع منتخب اسـبانيا ووفقا 
لـروي هودجسـون مـدرب ليفربول فإن 
اللاعـب لـم يسـتعد حتـى الآن لياقتـه 
كاملة. لكنه رغم ذلك سـدد كرة مباشـرة 
فـي الشـباك إثـر تمريـرة عرضيـة مـن 

الهولندي ديرك كاوت.
وحمـل الهـدف رقـم 41 لتوريـس في 
43 لقـاء بالـدوري الانكليزي في اسـتاد 

انفيلد بليفربول.
الإذاعـة  لهيئـة  هودجسـون  وقـال 
البريطانيـة «يكافـح فرناندو لاسـتعادة 
مسـتواه العالي ولا يزال أمامه مباراتان 
أو ثلاث مباريات يصل لكامل لياقته لكن 
الهدف سـيمنحه قوة كبيـرة. ازداد قوة 

a .«بمرور الوقت في المباراة
المبـاراة  بروميتـش  وسـت  وأنهـى 
بعشـرة لاعبـين إثر طـرد لاعب الوسـط 
جيمـس موريسـون بسـبب مخالفة ضد 

توريس قبل أربع دقائق من النهاية.
أهـدر  سـندرلاند  ملعـب  وعلـى 
فرصـة  تيفيـز  كارلـوس  الارجنتينـي 
سـهلة لسـيتي حـين ارتـدت تسـديدته 
مـن العارضـة وهو على بعـد 12 مترا من 

المرمى الخالي من حارسه.
وحصل سندرلاند على ركلة جزاء في 
الوقت المحتسـب بدل الضائع حين عرقل 

المهاجـم بينـت داخـل  ميـكا ريتشـاردز 
منطقة الجزاء ليسددها بنفسه في مرمى 
جـو هـارت الحـارس الأساسـي لمنتخب 

انكلترا.
وقال سـتيف بروس مدرب سندرلاند 
لهيئـة الإذاعـة البريطانيـة «لا أعتقد أن 
تيفيـز سـيهدر مثـل هـذه الفرصـة مـرة 
أخرى. يبـين لك هـذا حقيقة كـرة القدم. 
لحسـن الحظ صب هذا فـي صالحنا لكن 

كنا الأفضل في الشوط الثاني». 
وكاد ياسـكيلاينن يفسـد المباراة على 
فريقه بولتون حين سدد لطمة الى روجر 
جونسـون لاعب برمنجهام الذي كان في 
طريقه للاعتذار عن تدخل غير ملائم دون 
خطورة على حارس بولتون في الدقيقة 
37 لكن حـارس منتخب فنلندا ضربه في 

الوجه ليطرده الحكم مباشرة.
وكان جونسـون وضـع برمنغهام في 

المقدمة بعـد مرور اربع دقائـق من اللقاء 
محرزا أول هدف له مع النادي ثم ضاعف 
الفريق الذي لم يخسـر فـي أول جولتين 
من الموسـم الحالـي تقدمه بعد تسـديدة 
متقنة من كريج جاردنـر اثر ضربة رأس 
مـن كاميـرون جيروم عقب مـرور خمس 

دقائق من الشوط الثاني.
وبـدأ بولتـون الـذي لم يخسـر ايضا 
في أول جولتين من الموسم انتفاضته من 
ركلة جزاء ضد جونسون في الدقيقة 71 

بعدما عرقل كيفن ديفيز.
وسـدد ديفيـز ركلـة الجـزاء باتقـان 
ليحرز هدفه المئة فـي الدوري الانكليزي 

في شباك بن فوستر حارس برمنجهام.
وبعد عشـر دقائق سـجل روبي بليك 
هدفـه الأول مع بولتون فـي مرمى ناديه 
القديم من ركلة حرة لم يتمكن فوستر من 

التصدي لها.

توريس يقود ليفربول للفوز ومانشستر سيتي يخسر في الدوري الانكليزي 

 ■ برلـين ـ رويتـرز: خرج مايكل بـالاك لاعب باير 
ليفركوزن من الملعب بعد مرور سـاعة من زمن اللقاء 
الذي خسـر فيه فريقه بستة اهداف مقابل ثلاثة امام 
مضيفه بروسـيا مونشـنجلادباخ في مبـاراة مثيرة 
بـدوري الدرجـة الأولى الالمانـي لكرة القـدم لتنتهي 

بداية صاحب الأرض الجيدة في الموسم الجديد.
وبدأ ليفركوزن الموسـم الجديد بأربعة انتصارات 
متتاليـة من بينها فـوزان في تصفيـات كأس الأندية 
الاوروبية واخر في كأس المانيا لكن لم يظهر انه قادر 
على مواصلة هذا المشوار بعدما أحرز اللاعب الصاعد 
باتريك هيرمان هدفين ليتقدم مونشـنجلادباخ 1-3 

قبل نهاية الشوط الاول.
وارتفعت النتيجة الى 5-2 لصالح مونشنجلادباخ 
عنـد خروج بـالاك فـي الدقيقـة 63 بعدما شـارك في 
كامل مبـاراة الجولة الماضية بالـدوري التي فاز فيها 

ليفركوزن 2-صفر على مضيفه بروسيا دورتموند.
وكان بـالاك الذي غاب عن منتخب المانيا في كأس 
العالم هذا العام بسـبب اصابة في الكاحل انضم الى 
ليفركـوزن قادما مـن تشيلسـي الانكليزي فـي فترة 

الانتقالات الصيفية.
وفـي مبـاراة أخرى فـاز بروسـيا دورتموند 1-3 
على مضيفه شـتوتغارت ليكمل سلسلة هزائم ابطال 

الدوري السابقين في الجولة الحالية.
وخسـر بايرن ميونيخ حامل اللقـب 2-صفر يوم 
الجمعة الماضي امـام مضيفه كايزرسـلاوترن العائد 
لـدوري الاضواء كما أهدر فولفسـبورغ بطل الدوري 
2009 تقدمـه بثلاثة اهداف نظيفة ليخسـر 4-3 على 

أرضه امام ماينتس السبت.
وكايزرسـلاوترن  هوفنهـايم  أنديـة  وحققـت 
وهامبورغ وماينتس وهانوفر الفوز في أول جولتين 

مـن المسـابقة. وقـال رينـه ادلـر حـارس ليفركـوزن 
«كانـت هنـاك كارثـة فـي الدفـاع. لا يمكـن لفريق ان 
يسـمح بدخول سـتة اهـداف فـي مرماه علـى أرضه 

وهذا سيعيدنا الى أرض الواقع». 
وبـدت الدهشـة علـى وجـه مايـكل فرونتسـيك 
مـدرب مونشـنجلادباخ وهـو يقـول «هـذه مبـاراة 
ممتـازة لنا خـارج ملعبنـا. لم نكـن لنتخيـل هذا في 
أغـرب احلامنا».  وتقدم مونشـنجلادباخ الذي يملك 
حاليـا اربـع نقاط من مبارتـين في الدقيقـة 20 عندما 
تلقـى محمد ادريسـو تمريـرة من ارتورو فيـدال قبل 
ان يرسـل كرة عرضية حولها هيرمـان (19 عاما) في 

الشباك من مسافة قريبة.
وأدرك ليفركـوزن الذي توقف رصيـده عند ثلاث 
نقـاط التعـادل بعد اربـع دقائق عندمـا ارتقى ايرين 
ديرديوك مهاجم منتخب سويسرا أعلى من خط دفاع 

الفريـق المنافـس ليحول كـرة عرضية مـن جونزالو 
كاسترو في المرمى بضربة رأس.

وسدد شـتيفان كيسـلينغ لاعب ليفركوزن ضربة 
رأس لكـن الكـرة اصطدمت بالعارضة بعـد قليل لكن 
الفريـق الزائـر سـيطر على مجريـات اللعـب بفضل 

هدفين متتاليين قبل نهاية الشوط الاول.
وتابـع الهولندي رول بروفـرز كرة مرتدة من ادلر 
حارس ليفركوزن الذي أخفق في الامسـاك بتسديدة 
بعيـدة المـدى من توربـن ماركس فـي الدقيقـة 40 ثم 
أطلق هيرمان تسـديدة هائلة مـن 25 مترا بعد خمس 

دقائق لينهي مونشنجلادباخ الشوط الأول متقدما.
وازدادت الامـور سـوءا لصاحـب الارض عندمـا 
تقـدم  فنزويـلا  وسـط  لاعـب  ارانجـو  خـوان  عـزز 
مونشـنجلادباخ الـى 4-1 بركلة حـرة رائعة من 30 

مترا في الدقيقة 56.

ليفركوزن يسقط امام مونشنجلادباخ ودورتموند يهزم شتوتغارت في دوري المانيا

أ: حقـق فريـق  ـ د ب  أم درمـان   ■
الهـلال السـوداني فـوزا كبيـرا علـى 
ضيفـه اس فـان مـن النيجـر 2/4 فـي 
ضمـن  بينهمـا  جمعـت  التـي  المبـاراة 
الجولة الثانية مـن مباريات المجموعة 
الأولـى بـدور الثمانيـة (المجموعـات) 
من بطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة 

القدم (الكونفيدرالية).. 
ونجـح الهـلال فـي تحويـل تأخره 
بهدف نظيـف وأنهى المبـاراة لصالحه 

2/4 حيـث تقدم الفريـق الضيف بهدف 
فـي الدقيقـة السـابعة ثم أدرك سـيف 
الديـن علـي مسـاوي التعـادل للفريق 
السـوداني قبـل دقيقـة واحـدة علـى 

نهاية الشوط الاول. 
ورد اس فان بهدف جديد في الوقت 
بـدل الضائع مـن الشـوط الأول ولكن 
الهـلال كشـر عـن أنيابـه ورد بثلاثـة 
أهداف حملت توقيع خليفة أحمد محمد 

وباري ديمبا وإدوارد سادومبا. 

ورفع الهلال رصيده إلى سـت نقاط 
ويتصـدر المجموعة الأولى بفارق ثلاث 
نقاط أمـام الإتحاد الليبـي الذي تغلب 
علـى مضيفـه دجوليبـا المالـي بهـدف 

نظيف. 
وسـجل المهاجـم الزامبـي فيليكس 
كاتونجـو هـدف الفريـق الليبـي فـي 
الخطـأ  اسـتغل  أن  بعـد   71 الدقيقـة 
وخطـف  الأرض  لأصحـاب  الدفاعـي 

هدف الفوز لفريقه. 

  انتصارات ثمينة للهلال السوداني
والاتحاد الليبي في كأس الاتحاد الافريقي

■ أمسـتردام ـ د ب أ:  حقـق فريق أياكس أمسـتردام فوزا 
سـاحقا على دي غرافشـاب وتغلب عليه 5/صفر في المرحلة 
الرابعـة من الـدوري الهولندي لكـرة القدم كما فـاز تفينتي 
أنشـيخيده علـى أوتريخت وفينـورد على فيتيسـه أرنهيم 

بنتيجة واحدة 4/صفر. 
ورفع أياكس رصيده إلى عشـر نقـاط في الصدارة بفارق 
الأهـداف فقـط أمام إيندهوفـن الذي تعادل مـع أدو دن هاج 

2/2 اليوم كما تعادل الكمار مع إكسيلسيور 1/1. 
ويديـن أياكس بفضل كبير لمهاجمه الأوروغوياني لويس 

سواريز الذي سجل ثلاثية (هاتريك) للفريق. 
وتقدم أياكس بهدفين في الشـوط الأول سجلهما سواريز 
فـي الدقيقتـين 14 و41، ثـم أضـاف أوربـي إيمانويلسـون 
الهدف الثالث للفريق في الدقيقة 68 قبل أن يضيف سـواريز 
وكريستيان إيركسن الهدفين الرابع والخامس في الدقيقتين 

85 و89. 
وتغلب تفينتي أنشـيخيده على أوتريخت بأربعة أهداف 
نظيفة سـجلهما مارك يانكو (هدفان) فـي الدقيقتين 64 و72 

ولوك دي يونج (هدفان) في الدقيقتين 78 و84. 
ورفـع تفينتـي أنشـيخيده رصيده إلـى ثمانـي نقاط في 

المركز الثالث بينما تجمد رصيد أوتريخت عند ست نقاط في 
المركز التاسع. 

كذلـك فـاز فينـورد على فيتيسـه أرنهيـم بأربعـة أهداف 
أحرزهـا كيلفـين ليـردام وليـروي فيـر ولوك كاسـتاينوس 
وجيورجينهـو فاينالـدوم فـي الدقائـق 20 و31 و74 و83، 

وجاء هدف فاينالدوم من ضربة جزاء. 
وارتفع رصيد فينورد إلى سـبع نقـاط في المركز الخامس 
بينما تجمد رصيد أرنهيم عند ثلاث نقاط في المركز السادس 
عشر.  وتعادل إيندهوفن مع مضيفه أدو دن هاج 2/2، ليرفع 
إيندهوفـن رصيده إلى عشـر نقـاط في المركـز الثاني مقابل 

أربع نقاط لأدو دن هاج في المركز الثالث عشر. 
وسـجل هدفي إيندهوفن، إبراهيم أفيلاي وفرانشيسـكو 
خافييـر رودريجيـز فـي الدقيقتـين الثامنـة و73 بينما جاء 
هدفـا أدو دن هاج فـي الدقيقتين 55 و81 وسـجلهما تيموثي 

ديريجاك وفرانتيسك كوبيك. 
كذلـك تعـادل الكمـار مـع إكسيلسـيور 1/1، حيـث تقـدم 
جويـون  سـجله  الأول  الشـوط  فـي  بهـدف  إكسيلسـيور 
فرنانديز ثم رد الكمار بهدف سجله كولبيينن سيجثورسون 

في الشوط الثاني. 

اياكس يسحق دي غرافشاب 5/صفر وفوزان كبيران 
لتفينتي وفينورد في الدوري الهولندي 

■ باريـس ـ رويتـرز: أحـرز انطوني 
موديسـتي هدفـا فـي الدقائـق الأخيـرة 
ليقـود بـوردو للتعـادل 1-1 مـع ضيفه 
اولمبيك مرسـيليا حامل اللقب الذي أنهى 
اللقاء بعشـرة لاعبين فـي دوري الدرجة 

الأولى الفرنسي لكرة القدم.
لاعـب  طريـق  عـن  مرسـيليا  وتقـدم 
الوسـط الارجنتيني لوتشو غونزاليس 
لكنه لعب بعشرة لاعبين بعد طرد ادوارد 

سيس في الدقيقة 34.
ويملـك بوردو ومرسـيليا اربـع نقاط 
لـكل منهما من نفس عدد المباريات بفارق 
ثمانـي نقاط عن تولوز المتصدر الذي فاز 

2-صفر على مضيفه نانسي.
وحصـل لـوك ريمـي الوافـد الجديـد 
رغـم  باللعـب  تصريـح  علـى  لمرسـيليا 
القلـب  فـي  بعيـب  اصابتـه  اكتشـاف 
الاسـبوع الماضي وطالب باحتساب ركلة 

جزاء لمصلحته في بداية اللقاء.
منطقـة  داخـل  أرضـا  ريمـي  وسـقط 
الاعـادة  لقطـات  وأظهـرت  الجـزاء 
التلفزيونيـة ماتيـو كالمي مدافـع بوردو 

وهو يعرقله.
واستحق مرسيليا التقدم عندما حول 
لوتشـو كـرة عرضيـة مـن برانـداو الى 

داخل المرمى في الدقيقة 12.
وأشـهر الحكم بطاقـة حمراء في وجه 
سـيس الذي عرقل التشيكي ياروسلاف 

بلاسيل لاعب وسط بوردو من الخلف.
وتصـدى سـيدريك كاراسـو حـارس 
بوردو لكرتـين ببراعة ليحافظ على امال 

فريقه في العودة لأجواء اللقاء.
وسـدد ريمـي مهاجـم مرسـيليا كـرة 
بـوردو  جهـود  لكـن  بالقائـم  ارتطمـت 
أثمرت في النهاية عندما حول موديستي 
كرة عرضية من بلاسيل بضربة رأس في 
المرمى قبل دقيقة واحدة من نهاية الوقت 

الاصلي للقاء.
وفـي وقـت سـابق تلقـت طموحـات 
باريس سـان جيرمان في المنافسـة على 
اللقب لطمة أخرى بعد هزيمته 3-1 امام 

مضيفه سوشو المتواضع.
وقـال روبـن ليبـرو رئيـس مجلـس 
ادارة سـان جيرمان بموقـع النادي على 

الانترنـت «لعبنا مباراة مثيرة للشـفقة. 
مثـل هـذا الاداء لا يليـق بباريـس سـان 
بهـذه  الاسـتمرار  يمكننـا  لا  جيرمـان. 

الطريقة». 
وتأخر سـان جيرمان 3- صفر بنهاية 
الشـوط الاول بعدمـا اهتزت شـباكه من 

ثلاث فرص لصاحب الأرض.
وأنعش جويوم هوارو مهاجم فرنسـا 
آمال سـان جيرمـان في العـودة لأجواء 
اللقـاء بعدمـا أحـرز هدفـا من تسـديدة 
قويـة بقدمه اليسـرى في بداية الشـوط 
الثاني لكن الفريق لم يتمكن من تسجيل 
المزيد من الاهداف رغـم الفرص العديدة 
التـي أتيحت لـه. وأكمـل سـان جيرمان 
المباراة بعشـرة لاعبين بعد طـرد البديل 
جيريمـي كليمو قبـل دقيقة واحـدة على 

نهاية الوقت الاصلي للقاء.
علـى  الثانيـة  هـي  الهزيمـة  وهـذه 
التوالي لسـان جيرمان فـي الدوري هذا 
الموسـم ليتوقف رصيده عنـد اربع نقاط 
فيما رفع سوشـو رصيده الى سبع نقاط 

في المركز الرابع.

بوردو ينتزع التعادل من مرسيليا
 حامل اللقب في الدوري الفرنسي 

■ لنـدن ـ د ب أ: أعلـن الإيطالـي فابيـو كابيللـو المديـر 
الفنـي للمنتخـب الانكليزي لكرة القدم قائمـة تضم 24 لاعبا 
اسـتعدادا لمباراتـي فريقـه أمام بلغاريا وسويسـرا الشـهر 
المقبل في التصفيـات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأوروبية 
(يورو 2012).  وأسـفرت إصابة جون تيري وفرانك لامبارد 
عـن تغييـر حسـابات كابيللـو واسـتدعاء ماثيو اوبسـون 
مدافـع ويسـتهام، الـذي كان الخيـار الخامـس للمـدرب في 

مونديال جنوب أفريقيا. 
وجاءت إصابة تيري وليدلي كينغ واعتزال جيمي كاراجر 

اللعب الدولي، لتفتح الباب أمام انضمام اوبسون. 
وظـل الحارس سـكوت كارسـون ومايكل كاريك وشـون 
رايـت فيلبـس وبيتـر كراوتـش وجيرمـين ديفـو فـي قائمة 
الفريـق بجانـب جوليـون ليسـكوت الـذي غاب عـن كأس 

العالم بداعي الإصابة. 

كابيللو يختار قائمة معدلة للمنتخب الانكليزي
لتصفيات يورو 2012 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

أوهام المعارضة 
■ فــي ظــل حالــة التخبــط التى تمــر بهــا أحزاب 
المعارضة المصرية وضحالة استيعابها للمهام الوطنية 
الملقــاه عليها، يتضح للجميع أن هناك لبســا بائنا لدى 
العديد من الأحزاب والتنظيمات السياســية المعارضة 
في تحديــد اتجاهات عملها وانتقاء أدواتها المناســبة 
التي تكفل بلوغ غاياتها المنشــودة، مما اثر على ادائها 

السياسي في الساحة الوطنية.
ثــم انعكس ذلك التخبط علــى أداء النظام وأدى في 
النهاية الى فســاد الحزب الحاكم وانفراده بالســلطة 
المطلقــة وتحولــت الاحزاب إلى مجــرد كيان فوضوي 
يشــعر الآخريــن بوجــوده من خــلال ما يصــدره من 
والاداء  المختلفــة،  الاعــلام  وســائل  عبــر  تشــنجات 
السياســي لبعض قوى المعارضة في مصر في الوقت 
الحاضــر لا يــدل على وجــود منهجيــة اســتراتيجية 

محددة للعمل السياسي.
ومن مظاهــر الفهم الخاطئ للعلاقة بالســلطة على 
أنهــا خصومــة سياســية مما جعلهــا تترصــد حركة 
الحــزب الحاكم وتعارض اي خطــوة يقدم عليها مهما 
كانت في مصلحة البلاد، لانــه خصمها اللدود ويجب 
عدم الثناء عليه لئلا يتســبب ذلك بتعزيز ثقة الشــعب 

فيه.
كما اعطت تبريرا لتقاعسها عن أداء دورها الوطني 
الى نظرية المؤامرة التي تحاك ضدها، رغم علم قيادات 
تلك الأحزاب بأن أدواتها السياســة هشة ولا تستحق 

عناء التآمر.
ولا شــك ان هذا المفهوم الخاطئ للمعارضة جرفها 
بعيدا من هموم الوطن والمواطن إلى همومها الخاصة، 
وشل قدراتها وطموحاتها بهواجس المؤامرة فصارت 
تكــرس كل جهدها ووقتهــا للتفكير في كيفيــة البقاء 
علــى مجــرد الوجود علــى الســاحة بغــض النظر عن 
دورهــا الحقيقــي، مــن دون أن تضع لنفســها أي دور 
فــي محاولة تقويم الفعل الخاطــئ و اقتراح اي حلول 

للمعالجة.
هاني عجيبة 

الملف النووي الإسرائيلي 
على طاولة البحث

■ لم تكن زيارة السيد رئيس الوكالة الدولية للطاقة 
الذريــة يوكيــا أمانو لإســرائيل مــن أجل طــرح الملف 
النووي الإســرائيلي على طاولة البحث، ولكن من أجل 
بحــث الاجتماع العام للوكالة الدوليــة في طلب الدول 
العربية لمناقشة البرنامج النووي الإسرائيلي، ورفض 
إســرائيل الانضمــام لمعاهــدة منــع انتشــار الســلاح 
النــووي، الأمر الــذي يمنع الوكالة الدوليــة من مراقبة 

المفاعل النووي في ديمونة.
الســيد يوكيا امانــو ياباني الأصل، شــغل منصب 
المنــدوب الدائــم لبلاده فــي الوكالــة الدوليــة للطاقة 
الذرية، حتى تم انتخابه مديراً عاماً لها في 2009/9/1، 
خلفــاً للدكتور محمــد البرادعي، الذي تــرأس الوكالة 
لاثني عشــر عاماً، لم يزر إسرائيل خلالها سوى مرتين 

فقط.
إسرائيل دولة نووية، هذا ما كشفه الخبير النووي 
مردخــاي فعنونــو عــام 1986، وتم اعتقاله لســنوات 
ومنعه من الســفر، وعلى الصعيد الرسمي الإسرائيلي 
أعلن رئيس وزرائها المنصــرف ايهود اولمرت في 2006 
امتلاك بلاده للأســلحة النووية، وأثــارت تصريحاته 
حينها جدلاً واســعاً مما دفعه إلى ســحب تصريحاته 
ونفيهــا، وعلى الصعيــد الدولي أعلن الســيد الدكتور 
محمد البرادعي في أكثر من مناســبة امتلاك إسرائيل 
للســلاح النــووي، وأن الوكالــة الدوليــة ليــس لديها 
معلومــات بحجم وأعــداد تلك الأســلحة، ولكن الدليل 
الموثق بامتلاك إســرائيل للسلاح النووي هو ما ذكرته 
صحيفــة «الغارديــان» بــأن لقاء ســرياً تم بين وزيري 
دفــاع البلدين عــام 1975، طلبــت فيه جنــوب أفريقيا 
رؤوســا نوويــة، وردت إســرائيل على لســان ممثلها 
شــمعون بيريز وزير الدفاع حينذاك، بعرض أســلحة 
بثلاثــة أحجــام، فــي إشــارة إلــى الأســلحة النووية 

والكيماوية والتقليدية.
نعم، إسرائيل دولة نووية، بالإضافة إلى أنها دولة 
عنصرية كولونياليــة إرهابية، ولكن ازدواجية المعايير 
التــي تعتمدهــا الوكالــة الدولية للطاقــة الذرية إحدى 
مؤسســات هيئة الأمم المتحدة، التي تشــكل بالنســبة 
للولايــات المتحدة الأمريكية أداة من أدوات سياســتها 
المؤسســات  علــى  الأمريكيــة  فالهيمنــة  الخارجيــة، 
الدولية تدفعها نحو تبني سياسات تنسجم مع الرؤية 
الأمريكيــة في المنطقة، ومن هنا نرى ازدواجية المعايير 
في التعامل مع الملف النووي الإيراني أو الليبي مقارنة 

مع التعامل مع الملف النووي الإسرائيلي.
إن رغبة إســرائيل بانطــلاق المفاوضات المباشــرة 
مع الســلطة الفلســطينية، والضغط الأمريكي الغربي 
علــى الرئيس محمــود عباس، وبيان الســيدة هيلاري 
كلينتــون بتحديد موعــد الثانــي من ايلول/ ســبتمبر 
موعداً لانطــلاق المفاوضات المباشــرة برعاية أمريكية 
مصرية أردنية، ربما تكون أحد أهداف هذا الضغط هو 
إظهار إسرائيل كحمامة ســلام في المنطقة، مما يؤدي 
ذلك إلى تفريغ الاجتماع العــام للوكالة الدولية للطاقة 
الذرية مــن مضمونه الحقيقي، والاكتفــاء فقط بزيارة 
المدير العــام للوكالة، التي لن تخــرج عن الذي خرجت 
به صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية وهو أن السيد أمانو 
ســيراقب خبــراء الوكالــة الدولية ويفتشــون المفاعل 
البحثــي الإســرائيلي الصغيــر فــي منطقــة «نحال»، 
كونه أُعطي لإســرائيل من الولايــات المتحدة في نهاية 
الخمسينيات من القرن الماضى، كجزء من اتفاق معها 

حدد أنه سيكون تحت رقابة الوكالة الدولية.
ســتمضي إســرائيل في تطوير برنامجهــا النووي 
ولــن يثنيهــا ســوى نهضــة نوويــة عربية إســلامية، 
مســتفيدين من التجربة الإيرانية الجديــرة بالاحترام 
والتقدير، فإســرائيل دولــة لا تفهم ســوى لغة القوة، 
وأن لغــة المفاوضات ما هي إلا صــك الضعف والهوان 
الــذي يقدمه النظام الإقليمي العربي قرباناً لإســرائيل 

وللغرب عموماً.
حسام الدجني
Hossam555@hotmail.com

■ تنتهــي غالبــا أي مســاع أو تحــركات للمصالحة بين 
فتح وحماس من دون تحقيــق أي نجاح أو تقدم يذكر، ولو 
كان الوســيط هذه المــرة الأمين العام للجامعــة العربية عمر 
موســى، خصوصــا إذا تعلق الأمــر بالخلافات الرئيســية 
بين الحركتين، ويتســاءل البعض عن دور الوسيط المصري 
فــي ردم هوة الخــلاف بين الجانبين، أو الدفــع نحو تقارب 
من شــأنه تذليل العقبات التي تعتــرض هذه المصالحة التي 
طــال انتظارها، ولم تــؤت ثمارها بعــد. والصحيح أن هذه 
الوســاطة لم تتعــد مربــع الحســابات الأمنيــة لتنتقل إلى 
دائرة «الوســيط النزيــه»، الذي يبحث عــن تصالح حقيقي 
بين الجانبين، وليس الوسيط الذي يسعى لتعظيم مكاسب 
طرف على حســاب الطــرف الآخر ويهدد حماس بالأســوأ 
فــي حالة الاعتراض على بعض بنــود الورقة المصرية، وأي 
استفســار أو مقترحــات من قبل حماس هــي بمثابة ابتزاز 
لمصــر كمــا يســمي ذلــك المتحــدث باســم وزارة الخارجية 
المصرية حسام زكي، فكيف يمكن أن تستقيم هذه الوساطة 
المبطنــة بالتهديدات؟ هي إذن وســاطة ملغومة بالشــكوك 

والهواجــس، تنعــدم فيها أجواء الثقة بين عراب الوســاطة 
المصري وبعض الأطراف الفاعلة على الساحة الفلسطينية، 
فالوســيط المصري يتعامل بحس أمني طاغ يســتحيل معه 
أي تجــاوب مأمون من قبل حركة حمــاس، وذلك يعود إلى 
أن الوســيط ربما غير طبيعي في موقعــه وتصوراته للحل، 
وأنهــا لا تنفصل عن ما يتــم الإعداد والتخطيــط له من قبل 
الســلطة الفلســطينية فــي رام اللــه وخلفائها فــي الداخل 
والخــارج، للبحث عن أي ذريعة تبرر للنظام المصري التعنت 
والتصلب أمام المســاعي « التركيــة» والدولية لفك الحصار 
على القطاع إن لم تنزل حماس على حكم الوسيط المصري، 
الذي يســعى نحو تحقيق عودة أمنية قويــة لفتح إلى قطاع 
غــزة لتعميــم النمــوذج الأمني القائــم في الضفــة الغربية، 
وذلــك عندما تصــر حركة فتــح ومعها مصر علــى أن تقبل 
حماس بالورقة المصرية من دون أي تحفظ حول الخلافات 
الرئيســية المتعلقة بإعادة بناء الأجهزة الأمنية الفلسطينية 
والانتخابــات ومســألة الاعتراف بإســرائيل وملابســات 
عملية السلام، وغيرها من نقاط الخلاف التي تراوح مكانها 

بين فتح وحماس. وما يعزز هذه الحقائق أن مصر كوسيط 
لم تقم بأي خطوات من شــأنها بنــاء الثقة مع حماس، كأن 
تقوم بفتح معبر رفح بصورة مســتمرة أمام حركة البضائع 
والأفــراد لرفــع الحصار المضــروب على غزة الــذي أصبح 
مطلبــا دوليا ملحــا، ومحل جدل داخل إســرائيل نفســها، 
بينما مصر منهمكة في جدوى بناء الجدار الفولاذي وســط 
خيبة أمــل بعد أن فقــدت جهود البنــاء فاعليتهــا وقيمتها 
عندمــا بــدأ العالــم يتحــدث عن ضــرورة التســريع في فك 
الحصــار، وأجمعــوا على عدم إنســانيته، لكن إلــى اللحظة 
لا زال المناضــل العربي غير مصدق لمــا يحدث من توجهات 
دوليــة نحو فــك الحصار، ويعيــش وهم الحصــار، ويعمل 
وفــق هذا التصور، وينفذ حرفيا كل ما تطلب منه إســرائيل 
آمــلا بقاء الحصار علــى ما هو عليه حتــى تبتلع غزة حركة 
حمــاس وهذا يبقى فــي حكم المســتحيل، إضافة إلى وقف 
التعــاون الأمنــي مع إســرائيل وأمريــكا ضــد التهريب إلى 
القطــاع حتى تنتهــي هجرة الأنفــاق التي يذهــب ضحيتها 
العشرات بفعل الانهيارات والقصف الإسرائيلي، كون ذلك 
يسيء لمكانة وسمعة مصر، وينال من مصداقيتها كوسيط 
نزيه فــي المصالحة التي ترعاها وتحتكرها هذا من جانبها، 
وفيما يتعلق بفتح لم تمارس مصر أي ضغوط حقيقية على 
حركة فتح لاتخاذ مواقف أمنية وسياسية تعيد بناء الثقة، 
وتعمــل على تبديد المخاوف المتبادلة مع شــريكتها حماس، 

بحيــث تقوم فتح بإطلاق ســراح المعتقلين السياســيين من 
حماس في ســجون الضفة، وفك الارتباط الأمني المشــئوم 
مع الجنرال دايتون، الذي لا يخدم ســوى الأمن الإسرائيلي 
على حســاب مصالح وثوابت الشــعب الفلسطيني ووحدة 
أبنائه.هــذا التعــاون الذي يلقــى ارتياحا وثناء إســرائيليا 
للسلطة في رام الله. وبدون ذلك لن يكون للوساطة المصرية 
أي معنــى حقيقي فاعل، والحديث عن تقــارب أو مصالحة 
في أجواء أمنية كهذه هو ضرب من الخيال، والمعادلة بهذه 
الصــورة مضحكة وتثير الاســتغراب، إذ كيف يراد لفتح أو 
الســلطة أن تمارس دورا أمنيا فاعلا بالتنسيق مع الاحتلال 
للقضاء على المقاومة، ثم نأتي بعد ذلك للحديث عن ضرورة 
التقارب والمصالحة مع حركة حماس، ألا يعلم الوســيط أن 
من شــأن التزامات أمنيــة تقطعها فتح مع إســرائيل تتعلق 
بالمقاومــة هي بمثابة قيود لا تكبــل فقط أي تقارب بين فتح 
وحماس بل تكبل أي تصورات عن مصالحة مســتقبلية بين 
حركتي فتح وحماس، وأي حوار حقيقي يجب أن لا يخضع 
لأي أجنــدة أو محاور متصارعة وتحديــدا أجندة المحتلين، 
وأن تتوفــر لــدى الجانبين رغبــة في الشــراكة، وأن يتمتعا 
بثقافة التســامح والحوار بدلا من التفكير بعقلية الاستفراد 
والإقصاء فضلا عن الاســتعداء الذي يطفح به بعض رموز 

السلطة.
عبد الحي علي قاسم - اليمن

تهديدات الوسيط المصري لحماس وانعدام الثقة

ما هو صدى كلام مشعل على مسامع الاردن ومصر؟
■ بكل المقاييس ان مفاوضات المرحلة المباشــرة فاشــلة وبامتياز اولا: صعوبة ان 
يتحقــق النجاح لتلــك المفاوضات في الوقت الذي تقرر فيه اســرائيل هدم مســجدين 
فــي رام الله بحجــة اقامتهما بدون ترخيــص، بجانب اصرار اســرائيل على مصادرة 
الاراضي في فلســطين المحتلة عام 1967 وتشييد المســتوطنات. ثانيا ان العرب قاطبة 
ضاغطة باتجاه ان لا يتوجه الفلســطينيون للمفاوضات المباشرة، وهم يعرفون تماما 
انهــا مهزلــة ولا طائل منها، نتيجة ذلــك ترتفع اصوات القادة في اســرائيل بلا خجل 
بــان العرب في حالــة من الوهن يرثى له فعلينــا ان ندلي ارجلنا علــى اكتافهم ونلعب 
فــي اعصابهــم ونلعب في الوقت. لهذين الســببين تســير القضية الفلســطينية وحلم 
الدولــة المزعومــة الى ســراب صحراوي يحســبه الضمــأن ماء. تحذير خالد مشــعل 
لــلاردن ومصر من مغبــة ولوجهم في المفاوضات المباشــرة بجانب الفلســطينيين قد 
تكــون لــه مبرراته على صعيــد ان الطبخة المطبوخة امميا  ســوف تكون على حســاب 
الاردن او بعض الاراضي المصرية، فحســب المراقبــين ان المفاوضات لا تتمخض عنها 
دولة فلســطينية وسيادة فلســطينية على حدود عام 1967 ولا قدس ولا مقدسات ولا 

عودة للاجئين. في النهاية  سوف تبقى امريكا خجولة ردحا من الزمن واخيرا ستفجر 
قنبلة امــام العرب ان الدولة الفلســطينية بعيدة والحل الافضل لنا هــو الوطن البديل 
الذي لم يسقط ابدا بالتقادم، والمناطق الاستراتيجية التي تحتلها اسرائيل على صعيد 
البعد العســكري والديني لــن تكون محل تفــاوض، والقدس الهم الاكبــر من الناحية 
الفلسطينية والاسرائيلية نظرا لقدســيتها ووضعها الديني لن تكون هي ايضا محورا 
للنقــاش، فالحدود الاســرائيلية مع الاردن هي مصدر قلق بالنســبة لاســرائيل حيث 
تعتبرها نقطة ســاخنة ويجب تعزيز المراقبة عليها اســرائيليا، تصريحات كبار القادة 
العســكريين والسياسيين الإســرائيليين التي قيلت علنا لا دولة ثالثة على حدودنا مع 
الاردن تثير مخاوف اســرائيل، فحينما يقول الاسرائيلي لا فهو يعني انها كلمة منزلة 
لا مجال للبت فيها، اذن المفاوضات المباشرة كمن ينفخ في قربة مثقوبة، وهي مضيعة 
للوقت وضحــك على الذقون. لقد نجح اوباما باقناع عبــاس بالتوجه الى المفاوضات 
المباشــرة وكذلــك اســرائيل، وهو يعلــم تماما ان حــل القضيــة الفلســطينية وعودة 
اللاجئــين ضرب من الخيال ولن يتحقق ابدا، وهو يروم من هذه الحركة إماتة القضية 

وانهاءها بشــكل كلي حتى يبين للفلســطينيين والعرب انه فعل ما بوسعه واخفق في 
مساعيه للوصول الى حل. كل ما تقوم به امريكا هو ارضاء للعرب حلفائها في المنطقة 
وليس لسواد عيون الفلسطينيين، بالاضافة الى القضاء على اخر معاقل بريطانيا في 
الشرق الاوســط اقصد هنا الاردن، ففكرة الوطن البديل يزعج الانكليز، حيث حليفهم 
الاســتراتيجي هناك . اما استجابة الاردن ومصر لاســتغاثة مشعل فهي بالتأكيد غير 
ملبية ابدا. الاردن يحاول بكل ما اوتي من قوة صرف انظار امريكا واسرائيل عن حلم 
الوطن البديل فهو يرغب بأن تأتي المفاوضات المباشــرة اكلها ليس حبا بالفلسطينيين 
ولكــن خوفــا على وضــع الاردن وكرســي المليك. امــا بخصوص مصر فهــي الاخرى 
تدعم بكل قوتها لانجاح المفاوضات للتخلص من المعضلة الفلســطينية وكسب الرضا 
الامريكي الذي باتت مصر تخســره ولتبقى الســلطة في يد الحــزب المصري الحاكم. 
خلاصــة القــول ان كلا من مصر والاردن يغنــي على ليلاه فمصلحــة البلدين فوق كل 
الاعتبــارات، من هنا فان دعمهما للمفاوضات المباشــرة لن يتزعزع ابــدا. ما تبقى من 
المنظومة العربية مثل الســعودية وبعض الدول العربية الاخرى ان نجحت المفاوضات 
المباشــرة او فشــلت لا تكترث كثيرا، فالدعــم المالي العربي موجود رغم شــحه احيانا 
سيبقى سواء اعلنت الدولة الفلســطينية ام لم تعلن، فرغم الجعجعات التي تصدر من 

العرب الا ان الامر عندهم سيان لا يقلقهم كثيرا. 
 فتحي احمد

■ بداية لابد أن أشــير إلى أهمية الحوار بشــكل عام، والحوارات المتحركة بلا ضغائن 
شــخصية أو حزبيــة أو دينية أو طائفية أو مثاقفاتية بشــكل خاص، تجعــل الفكر دائم 
الحركة والنقد الذاتي، مما يجعل احترام العقل بحاجة إلى معبر حتمي في أحيان كثيرة، 

وهو مناقشة البديهات، أو التي تبدو لنا كذلك.
هذه البديهيــات التي اتداولها مثل غيري من المهتمين، هي مفهوم الحداثة ومشــتقاته 
الزمانيــة والمكانيــة، غرب حداثوي وشــرق متخلــف، حداثة وما بعد الحداثــة، الحداثة 
صدمــة، وفضــاء دخلنــاه.. لم يعد الحديث عن انقســام العالــم خارج هــذا الفضاء أمرا 

مقبولا، لهذا لم يعد النقاش حول الإسلام في الحداثة، أو وضع الحداثة قبالة الإسلام.
الحداثة ليســت تيمة مقدسة يجب الســجود لنقائها المعرفي والقيمي، وأحيانا الدين 
كبعد تأخذه عند بعضنا، نحن مربكون لأننا داخل الحداثة، وســبب إرباكنا أن العالم كله 
تحــدث، وكله متصل كالشــبكة العنكبوتية- النت- التي اغرقتنــا أكثر في إرباكنا، نحن 
جميعا داخل حدث الحداثة منذ ان انفصلنا عن العالم القديم بفضاء اســتعماري تقليدي 
تركنا خلفه دولا منضدة في تراتبية الحداثة ذاتها، وهذا التنضيد ليس تنضيدا مغلقا كما 
يخيل لبعضنــا، ولكنه تنضيد مفتوح ومحكوم بموازين القــوة، القوة هي حاملة الحداثة 

وشعلتها التي لازالت تنير لها طريق القوة نفسه.
الحداثة هذه نحن خارجها لأننا نقرأها كذلك، لانها كأية ظاهرة تاريخية لها هامشــها، 
ومــا هو هامش لا يعني أن لا وظيفة له داخل المتن، فيكفي أنه هامش حتى يعرف المتن به، 
هــل الهامش في المجتمع الفرنســي هو خارج الحداثة؟ هذا الهامــش الذي أخذ جل وقت 
مبدعي من أطلقوا على أنفســهم فلاســفة ما بعد الحداثة! وأعتقدنــا تيمنا بهم اننا ايضا 
خــارج الحداثــة، وهذا غير صحيح مطلقا، لأننا جزء من هــذا العالم ففينا من هو في المتن 

وفينا من هو في الهامش.
دول أوروبا الشــرقية وأمريكا اللاتينية لم يمض سوى عقدين فقط على تخلصهما من 

السلطات الديكتاتورية، فهل هذا يعني أنهما كانا خارج الحداثة؟
هــل ما هو داخل الحداثة منســق بطريقة منســرحة، لا توجد داخلهــا قوى متصارعة 
ومتنافسة؟ هل الإســلاميون في الغرب هم خارج حداثته؟ ربما توحي مصالح السياسة 
بذلــك، ولكــن الاجتماع والقوانين وما شــابه، لا تميز بين من هو داخــل الحداثة ومن هو 

خارجهــا، لأن الحداثة لــم يعد لها خارج في كوكبنــا، وتراتبية القــوة داخلها لا تعني أن 
الضعيــف هو خارج هذه الحداثة. والدليل أنه لا تنتصر أي توجهات سياســية في العالم 
المعاصر من دون إســناد من داخل قوى الحداثة ذاتها، الحداثة ليســت إيجابية للجميع، 

الحداثة الآن هي ظاهرة العالم الراهن المستمرة.
أليســت الحداثة هي مجتمع رؤوس الأموال، وما أنتجه هذا المجتمع؟ أليســت الحداثة 

اسما ذاتيا للرأسمالية؟ لماذا الهروب من الواقع عبر تحميله معايير ذاتية؟
أليس مصطلح الحداثة هو مصطلح غربي؟ العقل الحداثوي، ليس عقلا معرفيا محضاً، 
وليــس واعدا بالحرية فقط كما يزعم، وإنما هو متورط في ممارســات القوة والســيطرة 
والهيمنة والســلطة، هذه السلطة التي تتخلل كل مســتويات الوجود الاجتماعي للبشر. 
وليســت الحرية رســالة مطلقة بالنســبة له بعيدة عن نزوعات الســيطرة لديه، فهي في 
قلبه ومحايثة لســلوكه وممارســاته. أليس مصطلح الحداثة هو نفســه منتج ذات العقل 
التنويري عمانوئيل كانط؟ ما هذه الكذبة التي نســتمر في تردادها، جميعا ولا اســتثني 
نفســي بالطبع، نرددها من دون أن نفكر، ولو لحظة أنه عندما نحاول إقصاء الآخر بأنه 
لا يعيش في جناتها، ولا يتنعم بعقلها، إنما نحن بذلك ننكر، ســلطة هذه الحداثة، لســت 
فوكويا في هذا المجال، لأنني لا أرى من الحداثة فقط جانبها الغاشــم، سلطة وممارسات 
تتخلل البنية الاجتماعية، في قطيعة مع نفسها ومع روادها، لا أبدا، بل هي فعل متواصل، 
ولن يتوقف، ونحن جزء منه، وبدوننا لا وجود لحداثة غربية مصمتة، ومنعزلة كما يراها 

علمانيو الشرق أبدا.
ولا اتحدث هنا بوصفي منعزلا يسارا أو يمينا في بوتقة أيديولوجية، ترى في الحداثة 
مجتمعــا منفصــلا عن العالــم أو أقله عن عالمنــا، ما كان يمكــن للحداثة أن تتبوأ المشــهد 
الفلســفي لعصر الأنوار لو لــم ندخل نحن شــعوب العالم الثالث، من بوابة اســتعمارها 
التقليــدي، وتوفير الوفرة للحرية الحداثوية «مجتمع الوفرة» هذا كله يطرح علينا مفارقة 
بســيطة» هــل الحداثة متضمنة في الرأســمالية كطور كوني وعالمي؟ أم الرأســمالية هي 
متضمنــة بالحداثة؟ أم هل الحداثة هي كل ما أنتجه العقل التنويري في ظل الرأســمالية 
الصاعدة وبقوة كونية؟ الدول الاســكندنافية، الســويد والنرويج...لم تكن ضمن كوكبة 
المجتمعــات المنتجــة للحداثة في اوروبــا، وأقصد بريطانيا وفرنســا وألمانيــا، بل كانت 
مســرحا لجيوش الأخيرة وتفوقها الحداثي وســلطتها، حتى أن أســرة برنادوت المالكة 

السويدية، ليست من أصول سويدية، وكذلك البلجيكية والنرويجية...الخ
ولم تنتج هــذه المجتمعات رموزا حداثوية مهمة، بل أنتجــت مجتمعات حداثوية وهنا 

بيت القصيد، الحداثة علاقة اجتماعية، بكل ما تحمله هذه المسألة من معاني. 
نحــن منذ أن جاء نابليــون إلى القاهرة وربما قبلــه عبر البعثات التبشــيرية التي أتت 

المنطقة كنا نضع أقدامنا فــي الحداثة، نحن ظواهر حداثية، ولكن تراتبية القوة الحداثية 
ذاتها، تسلســلها الهرمي في الســيطرة والقوة والأنموذج كلها على ما فيها من ســلبيات 
مدمــرة وإيجابيات تطلق الروح من ســجونها، ووفقا لما يراهــا كل منا، نحن فيها ونتوق 
ليــس لأن نكون فيهــا، بل لكي نمتلــك قوتها. لهذا ليس الإســلام عقبة فــي وجه دخولنا 
الحداثــة، في النهاية هو دين مثله مثل بقية الأديان، بل تراتبية الحداثة نفســها يمكن أن 
تكون عائقا أمام حرية مجتمعاتنا أكثر من الإســلام السياســي نفسه، بل ما نشاهده أن 
التعبيرات الإسلامية أكثر التصاقا بتقليد المجتمعات الغربية من تيارات سياسية أخرى! 
أوليست هذه التي نتحدث عنها كلها تدور في مجتمع رؤوس الأموال الكوني؟ أما أنها 

تدور في مجتمعات لا توجد سوى في أذهاننا؟
لمــاذا إذن المجتمــع الماليزي او الهندي يمتلك ما يمتلكــه ومجتمعاتنا العربية لا تمتلكه؟ 

نترك السلطة السياسية ونتجه لكي نرى في الإسلام عائقا؟
وهذه قضية فصل الدين عن السياســية في المشــهد العلماني الجديد، إنما تحمل عنفا 
أحيانــا في طياتها تجعل المشــاهد العادي يرى أن هؤلاء يطالبون المســلمين بالتخلي عن 
دينهــم. هل فصــل الدين عن الدولــة، يتطلب كل هــذا العنف الرمزي والقهــري للمواطن 
المســلم؟ من يمنع العلمانية الجديدة من الذهاب إلى السلطة والتدخل وفق منهجيتهم من 
أجل إقامة فصل بين الدين والدولة؟ هل الإسلاميون من يمنعهم من الوصول للسلطة؟ لا 
نســطح الأمر بل نحن نضعه على أرضية فجاجة الدعوة، التي تخرج شبيهة لا بل مطابقة 
لما تدعي انها نقيضه «الإسلام السياسي»، الحداثة ليست تيمة خارجية نتبناها أم لا، بل 
الحداثــة نحن فيها كما هي فينا، ولكن ســلطة الحداثة الرأســمالية تعمل وفق تراتبيات 
القوة والســلطة، وهنا نعتقد أن البحث يجب أن يجري، إنها الرأســمالية، ونحن نريد ان 
نكون فيها لاعبا أساســيا، والإســلام لا يمنعنا، بل من يمتلك زمام القــوة في مجتمعاتنا 
هو الذي يحول دون أن تكون مجتمعاتنا أعلى درجة في سلم التراتبية هذه وأقصد نخب 
الحكــم بكل تداخلاتها؟ نحن ندرك أن الموضوع يحتاج إلى إعادة صياغة لفكرنا بعيدا عن 
الجاهزيات التي تقدمها لنا ســلط الحداثة نفسها، ولكن ما لم ننتبه له، أن سلطة الحداثة 

هذه تسمح لنا بالحرية والتحرك النسبيين.
مــاذا يعني مثلا أن ســلطة عربية ما تســرق المــال العام وعلى عينك يــا تاجر، ما الذي 
يمنعهــا أن ترتقــي بدولتها ومجتمعها لكي تصبــح مثل ماليزيا أو حتــى مثل تركيا؟ هل 

يمنعها الإسلام والمواطن المسلم؟
نحن ننقد ســلط الحداثــة بكل مصالحها وتنوعها، ولا ننقــد الحداثة لأننا فيها ومنها 

ولها.
غسان المفلح  

على خلفية المفاوضات المباشرة من وظائف السلطة نزع آخر فتيل للمقاومة

الحداثة وسلطتها

■ المتخاذلــون، أصبحوا في خانة «اليك» ليقبضوا الفاتورة الأخيرة من بقايا مخلفات 
أوســلو البغيض، فقد ابتزت ســلطة الرئيس عباس والســيد فياض الشعب الفلسطيني 
لتدفع بآخر ورقة توت لديها ظلت تغطي بها ما تبقى مســتورا من عورة كرامتها، لتضحك 
علــى ذقن هذا الشــعب البــريء الذي لا حــول لديه ولا قــوة، والذي خــاض غمار تجربة 
انتخابــات نزيهة ـ ســابقا طبعا - ليصل في النهاية إلى قناعة مفادها أن الخاســر دوما 
هو الشــعب، فلا حماس تستطيع أن تواجه بكفها مخرز السكوت والإجحاف العالمي، ولا 

حكومة عباس تعيد له بمفاوضاتها اليائسة حقا واحدا من آلاف الحقوق المسلوب!
لقد سقط القناع وثبت بالبرهان والدليل القاطع أن إسرائيل لا تريد للشعب الفلسطيني 
أي خير أو اســتحقاق يذكر، ولا تريد في نفس الوقت أن تكشــف عن أي برنامج سياسي 
أو أجنــدة علــى طاولة المفاوضات التي أكل عليها الدهر وشــرب، فســواء أكانت فتح أو 
كانت حماس من يتسلم زمام السلطة أو الحكومة فالأمر لديها واحد، لأن إسرائيل فقدت 

مصداقيتها تماما ولم تعد تخشى أحدا .
 لماذا إذا يكابرالمفاوضون الفلسطينيون ويهبون مرارا لتغطية شمس الواقع الصهيوني 
بغربال أحلامهم الممزق؟ لماذا يســكبون زيت الاستسلام والتخاذل تحت عجلات الإرادة 
الفلســطينية التــي جعلت من المقاومة الوســيلة الكفيلــة بإعادة اللحمــة وتوطيد أواصر 

الوحدة للجسد الفلسطيني؟   
ما وظيفة سلطة السيد عباس اليوم؟ أليست لتكريس وجود الاحتلال بالمعنى الحرفي 
للكلمة؟ ما دورها ســوى أنها جاءت لإعادة الرواتب المتوقفة وتســيير الشؤون الصحية 
والتعليمية والحياتية الأخرى؟ ألم يكن الشــعب الفلســطيني على ما يرام أثناء اشــتعال 
نــار الانتفاضــة المباركــة الأولــى؟ الســلطات التشــريعية والقضائيــة والتنفيذية كانت 
غائبــة تمامــا، وكانت القضايا العالقة بين أفراد الشــعب تحل ما بــين ليلة وضحاها بين 
المتخاصمــين «كرمال» عيون الانتفاضة، وكان لكلمة شــيخ عشــيرة ما في الخليل صدى 
كبيــر علــى ابن رام الله والعكس صحيــح، وكنا بألف خير وعافية فــي رحاب هذا الوطن 

السليب الذي كان كله يرزح تحت نير الاحتلال.
ليس غياب الســلطة كحضورها أبــدا، فغيابها أفضل كثيرا من وجودها لأنها تشــغل 
حيــزا مســاندا للدفاع عن أمن الاحتلال ومســتوطنيه تحت عباءة «دايتــون» بينما كانت 
المقاومة الشــعبية تشــغل هــذا الحيز وتقض مضاجــع الاحتلال وهــدوءه، أين نحن من 
تفعيل مقاومة الجدار بعدما أقرت محكمــة العدل الدولية في لاهاي أنه مخالف للقوانين 
والدســاتير الدولية؟ لقــد انقلبنا ثلاثمئة وســتين درجة من مواضيــع مواجهة ومقاومة 
الاحتلال والسبب واضح وجلي تماما، أما آن لنا أن ندرك الأخطار المحدقة بنا من تشرذم 

وتفتت وتقاعس وبعد عن مساراتنا النضالية التي رسمناها منذ عقود؟!
مدينة القدس يتم دثرها عن الخارطة تدريجيا وتســتباح مقدساتها الإسلامية ويطرد 

سكانها الأصليون في عز الظهيرة ودولنا العربية والإسلامية لا تحرك ساكنا، لا بل على 
العكــس من ذلك فهي تدفع بالســلطة للمقامرة لدخول المفاوضات من دون شــروط ومن 
دون تحديــد أجندة للمعابر والقضايا العالقة الأخرى كالأســرى، ومن دون رفع اليد عن 
القدس وإيقاف ثور الاســتيطان الهائــج وترويضه وكل ذلك  لتجنــب الغضب الأمريكي 
وقطع العلاقات مع الســلطة والعرب وإهمال قضية الشرق الأوسط إلى أجل غير مسمى 

وغير معروف!   
لكن الشــعوب العربية لا تزال لديها الروح الوطنية التــي كانت تظهر عند كل قطرة دم 
تســيل من المحيط إلى الخليج، والشــعوب العربية التي رقصت فرحا – على سبيل المثال 

-  لخبر تأميم قناة الســويس وهي نفسها التي رقصت لانتصار حزب الله والسيد نصر 
الله في الجنوب الصامد وفرحت لصمود المقاومة في غزة وفلســطين، ولن ترضى بالذل 
والخنوع والهوان وأساليب الابتزاز بلعنة الراتب التي صبت على هامات الجياع البسطاء 

من أبناء الأمة العربية أينما وجدوا!
فليذهــب العقلانيــون للجحيــم إذا، لأن العزيمــة الثوريــة تســتمد عنفوانهــا وروح 
اســتمراريتها من نفس الشــعوب الذي لا ينضب أبــدا، فهو ضمير الثــورة ونبعها الهادر 

الذي لا يتوقف.
  لطفي خلف ـ كاتب من فلسطين
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الوضع العربي والصراع الأمريكي ـ الإيراني
 أي معنى وأي أفق؟

المدينة بين ان تكون حياة لمثقفيها او مقبرة لهمهل فشلت القائمة العراقية باستبدال استحقاقها الانتخابي بالاستحقاق الاقليمي؟

إيران وتركيا ومؤشر رفض التبعية في البورصة الدولية

بيروت منزوعة التحريض

■ لا يتناطـح عنـزان على أن المنطقة العربية كمـا كنا نعرفها قبل 
الحادي عشـر من ايلول/سـبتمبر لم تعد كما كانـت. وهي لن تكون 
شـرقا أوسـطا «جديـدا» أو «كبيـرا» كمـا خطـط لـه دهاقنـة البيت 
الأبيض آنذاك وعلى رأسهم بوش، رايس، ورامسفيلد... وبالموازاة 
مع ذلك لن يكون هذا الشرق الأوسط «إسلاميا كبيرا» كما كان يردد 
بعض كبار رجالات الثورة الإسلامية في إيران، ولا نشك إن الخطر 
العظيـم الذي يتربص بأمة العرب هو التفاهمات التي سـتأتي على 
الأخضـر واليابـس، بعد فشـل تحقيق مقولـة صمويـل هنتنغتون 
«تصادم الحضارات». تفاهمات كما يتراءى لنا على مشروع بألوان 
جديـدة هـذه المـرة من أجـل تحقيـق «الصـدام داخل الحضـارات» 
نفسـها، بطريقـة أخرى وبجلاء إن مشـروع تفتيت الـدول العربية 
على ما يبدو سـيبدأ من الآن فصاعدا! سـيعتبر بعض القراء أن هذا 
ضرب من الغيب،  لكن أغلب المؤشـرات تدل على أن شـيئا ما يطبخ 
لأمة العرب... يعرف القاصي والداني أن طرفي الصراع الرئيسـيين 
الآن بالشرق الأوسط هما إيران والأمريكان، ومن يدور في فلكيهما 
ليسـوا سـوى بيادق يتـم تنويعها عندمـا تقتضي المنـاورات ذلك، 
فطالمـا أن «الاقتراب غير المباشـر» هو قاعدة أساسـية بين الطرفين، 
فـان حربا مباشـرة لـن تكون وبالتالي سـيبقى الوضـع على ما هو 

عليه بين مد وجزر من أجل تحقيق الأهداف غير المعلنة.
يعلم الجميـع أن لكل حرب فلسـفتها التي تنظر للأهداف سـواء 
منهـا البعيـدة أو القريبة المـدى. والحرب فـي حد ذاتهـا، كما يقول 
الفيلسـوف نيتشـه الألمانـي، أداة لــ «إرادة القـوة»، والأمريكيون 
بدون شـك خبروا هذه المقولة فقد سخروا ماكينة إعلامهم الضخمة 
ومعاهدهـم الإسـتراتيجية الكبـرى للتبريـر والترويـج علـى أنهم 
يخوضـون حربا «عادلة» تجمـع بين ما هو سياسـي وأخلاقي ولنا 
في أفغانسـتان والعـراق عبرة، وبالمقابل فالإيرانيـون مافتئوا منذ 
اسـتدراج الأمريكيين إلـى الوحـل العراقي يعلنون عـن انجازاتهم 
العلميـة في جميع المجالات وبحكمة بالغة اسـتغلوا جموح ساسـة 
البيـت الأبيـض حينـذاك وأخرجـوا «الجنـي والقمقـم» أي ملفـي 
الطاقتين «الاندماجية والنووية» من عقاليهما، ومن ثمة التأسـيس 
لمشـروعهم الاسـتراتيجي، والتوقيت هنا، فقط  للتذكير، يعد مهما، 
فعلى مـدار عدة سـنوات عملت الدبلوماسـية الإيرانيـة على الهاء 
العالـم ودفع الشـبهات عنها فما دامت ينابيع /البتـرول آمنة و»نار 
فـارس النووية» بعيدة عنها فذلك لن يفسـد للود قضية، خصوصا 

أن المنطقـة ترقـد على صفيح سـاخن فأية شـرارة قد تأتـي على كل 
شـيء، فالبترول يمثل عصب الاقتصاد العالمي. وتبقى الحرب «غير 
المباشرة» أو ما يصطلح عليها بـ «الحرب بالوكالة» هي التي يسري 
مفعولها حاليـا، فبإلقائنا نظرة فاحصة للعديـد من الأحداث يتبين 
لنـا أن  سياسـة وحـرب «الاقتـراب غير المباشـر» قد بدأتـا منذ مدة 
طويلـة، أليـس لإيران أتبـاع في العراق؟ بأفغانسـتان؟ فلسـطين؟ 
لبنـان؟ اليمـن؟ باكسـتان؟ دول الخليـج؟ دول المغـرب العربـي؟ 

«الحديقة الخلفية للبيت الأبيض الأمريكي؟
إيـران ترتـب أوراقهـا حسـب مصالحهـا وحسـب مـا يقتضيـه 
مشـروعها الاسـتراتيجي معتمدة أسـاليب: فن المناورة والتضليل 
وفـن الخـداع والمفاجأة والغمـوض... وهـي نفس الأسـاليب التي 
تسـتعملها أمريكا. حرب إيران الدبلوماسـية تـدار ببراعة منقطعة 
النظيـر. فـلا يـكاد يمـر يـوم حتى تسـمع إعلانـات عـن اختراعات 
وانتاجـات لأسـلحة جديدة لترعب بهـا أعداءها... نعـم لقد انتهت 
تقريبـا حرب ايـران مع أمريكا! وفـرض الايرانيـون أجندتهم كقوة 
إقليميـة وبذلك جابهوا على طريقتهم مشـروع «صدام الحضارات» 
غير أن السـؤال الجامع المانـع الذي يؤرق الكثير مـن المتتبعين هو: 
هل لإيـران دور في المشـروع الجديد «الصراع داخـل الحضارات»؟ 
الحقيقة، إن معاهد الغرب ومراكزهم الإستراتيجية بدأت في الآونة 
الأخيرة توجه بوصلتها نحو الاسـتثمار فـي بلداننا، خصوصا في 
بناه التحتية الاجتماعية وذلك عبر إثارة الفتن والاحتراب الطائفي 
والعرقـي والحزبـي والدينـي، سياسـة التفتيت الممنهـج وتجزيء 
المجزأ، أو سياسـة «فرق تسـد» التي تتجلى لنـا بوضوح في اليمن، 
لبنـان، الصومـال، باكسـتان، أفغانسـتان، العـراق، والحبـل على 

الجرار..
في اعتقادنا، إن من يجيد لعبة الشطرنج يعرف جيدا أن قواعدها 
مرتبطة بعوامل مهمة: الوقت، الهدوء، وبعد النظر، قواسم مشتركة 
تساهم في إبقاء الوضع على ما هو عليه وإلى إشعار آخر، وستبقى 
الدبلوماسـية السـرية بـين الأمريكيـين والإيرانيـين صمـام الأمان 
بحيـث يبقـى «الاقتـراب غير المباشـر» يتحكـم في علاقـة الجانبين 
وبالتالـي يذهب كل واحد منهما إلى حشـد تأثيره، وعقد تحالفاته، 

وتنويع بيادقه.
أمـا نحن أمـة العرب! وفـي انتظار حـدث طارئ... علينـا تنظيم 
فتـرات تكوينيـة فـي الشـطرنج السياسـي لفائـدة أطـر الجامعـة 
العربية، وبعض دبلوماسـيينا حتى يتمكنوا من مقارعة ما هو آت، 

ويتوقف بالتالي، ولو مؤقتا، الغباء عن البكاء من غبائنا.

٭ كاتب من المغرب

■ عجبـا كيف يتحـول (نائب رئيـس) جمهورية العراق 
طارق الهاشـمي الى ناطق رسـمي باسم السـفارة الايرانية 
في بغداد، فيجهد نفسه في تفسير وتأويل تهديدات السفير 
الايراني الجديد في العراق، التي اكد فيها انه سـيقاضي من 
يدعي بوجود تدخل ايراني في الشأن العراقي امام المحاكم، 
ليتوصل الى ان السـفير المذكـور (كان يقصد بتصريحه هذا 
قائـدا امريكيا اتهم ايران بالوقـوف وراء تصعيد العنف في 
العـراق وليس القائمـة العراقية او طرفا اخـر) بل انه ذهب 
ابعد من ذلك عندما أكد (ان رغبات ايران التي نقلها سفيرها 
في تشـكيل حكومة عراقية باسرع وقت ممكن وعدم التدخل 
في الشـأن العراقـي ومعالجة الكثير من الملفـات العالقة بين 
البلديـن، تشـير الـى وجـود نوايا طيبـة لدى ايـران تجاه 
العـراق) وكأنـه لـم يسـمع بمطالبـة السـفير بتعويضـات 
عراقية لايران عن حرب الثماني سـنوات، فهل نسـي (نائب 
الرئيـس) تصريحاتـه السـابقة التـي كانت جميعهـا تؤكد 
وجـود دور تخريبـي ايراني فـي العراق؟ وهـل كانت ادانة 
تصريحات السـفير الايرانـي التي جاءت على لسـان زعيم 
القائمة العراقية، وكذلك الناطقة الرسـمية باسم القائمة من 
دون علم السـيد الهاشمي؟ ألم يسـمع بتصريحات مستشار 
الامن القومي موفق الربيعي وهو يؤكد ان قاسـم سـليماني 
له القـول الفصل بالملـف العراقي؟ ام ان الهاشـمي لم يقتنع 
طوال السنوات السبع الماضية بكل التصريحات التي اطلقها 
القادة العسـكريون الامريكان الذيـن لا ينطقون عن الهوى، 
والتي اكدت على الدور الايراني السلبي في المشهد العراقي؟ 
ام ان الرجـل حرص علـى ان تتناغم تصريحاتـه مع ما قاله 
(رئيسـه) الطالباني الـذي وصف فيه السـفير الجديد بانه 
خير خلف لخير سـلف، وتناسى ان حكومة السلف والخلف 
تقصـف يوميا قرى الشـعب الكردي في شـمال العـراق منذ 

فترة طويلة وتقتل وتهجر ساكنيها؟
يقينا ان موسـم الهجرة الى الشـرق قد بـدأ يراود اذهان 
قادة القائمة العراقية، فكان لابد من تليين الخطاب السياسي 
كـي يجـدوا مقبوليـة لهم لـدى الجانـب الاخر، خاصـة بعد 
اعلان الانسـحاب الامريكي من العـراق، فالذي كان يمارس 
دور القاضي بين الشـراذم السياسية عندما كانوا يهرولون 
نحوه لحل مشـاكلهم رحل بعد ان ضمـن مصالحه، ولم تعد 
له كل تلك الهالة العسكرية التي كان يستطيع ان يفرض بها 
ارادتـه علـى الاخرين، مما جعل الجميع فـي مواجهة المصير 
والواقع الذي وضعوا لبناته الاساسية نهبا وسلبا وطائفية 
وفيدراليـات، ومـا على العراقية الا ان تواجه المصير نفسـه 
الـذي يواجهه الاخـرون، بعد ان راهن زعيم القائمة السـيد 
اياد علاوي وتوسل بقوى دولية واقليمية وبمنظمات عالمية 
وبالفصل السـابع، لتحقيق اسـتحقاقه الانتخابي وتشكيل 
حكومتـه، بل ذهب الى ابعـد من ذلك وهو يحاول اسـتدرار 
عطـف الـرأي العـام المحلـي والعربـي والدولـي بتفاصيـل 
محـاولات اغتيالـه لتوظيفها ضد الخصوم السياسـيين كي 
يزيد من اسـهم وصوله الى السـلطة، لكـن الراعي الامريكي 

كان واضحـا جـدا معـه، فالمصلحـة الامريكيـة تتطلـب دعم 
ايـاد عـلاوي احـد ابرز عرابـي الاحتـلال الى ابعـد الحدود 
لكـن ليـس بـلا حـدود، وان مراهنتـه علـى جـر الامريـكان 
للدخـول فـي معركة سياسـية مصطفين معه، ضـد خصومه 
مـن البيت الشـيعي لغرض تنصيبه رئيسـا للـوزراء مجرد 
خيـال، لان الاخرين ايضا حلفاء مهمون لهم، بل قد  يكونون 
ضمـن الاجنـدة الامريكية اكثـر اهمية منه، لانهـم هم الذين 
يمسـكون بتلابيب السـلطة في العـراق، وتبـارك وجودهم 
على رأس السـلطة مرجعية دينية سـبق وتحدث الامريكان 
بلسـان حاكمهم المدني (بريمر) بانها لم تعترض على الغزو 
والاحتلال، بل اعلنوا مرات عديدة عن امتنانهم لموقفها لانها 
نزعت فتيـل مقاومة مقلديها بفتاواهـا التي حرمت معارضة 
الغزو وشـجعت على الانخراط في العملية السياسـية، كما 
ان اللعبـة الامريكيشـة بنيت اساسـا على ضرورة اسـتلام 
احـزاب الاسـلام السياسـي الشـيعي الحكـم في العـراق لا 
سـواهم، على الرغم مـن ان المخابرات الامريكيـة تعلم جيدا 
انهـم حلفـاء حتـى النخـاع للنظـام السياسـي والديني في 
ايـران وهذا هو بيت القصيد، فهم القناة الاقـــرب للوصول 
انهـم  خاصـة  الايرانـي،  السياسـي  القـرار  اصحـاب  الـى 
موزعـــو الولاءات، كما يقول السـيد جواد الخوئي (فهناك 
مـن ارتبـط مـع المؤسسـات الايرانية مـن بوابة السياسـة، 
واخــــــرون مـن البوابـة الامنيـة، وهنـاك مـن ارتبط من 
بوابة المذهب الشـيعي) مؤكدا انهم يتلقون الدعم من جهات 
ايرانية متعــــددة (فهـــناك دعم من المؤسسـة العسكرية، 
واخر من وزارة الخارجية، وهناك دعم من المؤسسة الدينية 
(المرشد الاعلى) وكل مؤسسة تدعم جهة من اجل مصالحها)، 
مما يعطي مساحة حركة واسـعة للادارة الامريكية للتحرك 
باتجـاه صنـاع القـرار الايراني صقـورا وحمائـم من خلال 
ممــثليهـم العراقيين، وايجاد قاسـم مصالح مشـترك معهم 

على الارض العراقية.
لقـد تعاملت السـلطة فـي ايـران بكبرياء وتعـال مع وفد 
القائمـة العراقيـة الـذي توسـل اللقاء بهم فـي خضم موجة 
الحـج الى ايران التـي تلت اعلان نتائـج الانتخابات، لانهم 
شعروا بالنجاح الذي حققوه في فرض وجودهم كقوة على 
كافة القوى السياسـية، وحتى المعارضة لفعلهم في الساحة 
العراقيـة، التي ذهبت تطلب الوصـال معهم، وكانوا يأملون 
ان تعـزز القائمـة العراقيـة ولاءها بالمزيد مـن الافعــــال لا 
الاقـوال وان تفهـم متطلبـات الاكثريـة الطائفيـة، لكـــــن 
القائمة لم تفهم المطلب الايراني حيث تصوروا بان بكائياتهم 
على ما حـل بالتيار الصدري على يد المالكي سـيزيدهم قربا 
من ايران، او ان التيار سيكون شفيعهم لدى اصحاب القرار 
الايراني، او ان لقاءاتهم مع عمار الحكيم وتنزيهه لهم كونهم 
ليسـوا قائمة بعثية سيجعلهم في صدارة الاجندة الايرانية 
التي تفكر في منح شـرف تشـكيل الوزارة لهم، متناسـين ان 
ايران تبحث عن مصالحها وليـس مصالح اتباعها، فكان ان 
حمـل مقتدى الصدر رسـالتهم الواضحة جـدا اليهم في لقاء 
دمشـق من ان الخط الاحمر على توليهم رئاسـة الوزراء لن 
يزول مهمـا فعلوا، وان الاعتـراض الايراني علـى المالكي او 
اعتـراض حلفائهم عليـه لن يغير من الامر شـيئا، فقد يكون 
الاعتـراض موجـودا اليـوم لكنـه قد يـزول غـدا اذا تطلبت 

مصلحتهـم ذلـك اولا ومصلحـة المذهـب الذي يتاجـرون به 
ثانيا.

لقـد اثبت اياد عـلاوي، الذي تباهى يومـا بانه تعامل مع 
الكثيـر من اجهـزة المخابرات العالميـة، انه لم يجـن الخبرة 
الكافية من ذلك التعامل، ولـم يفهم متطلبات القوى الدولية 
التي قد تضحـي بحلفائها من اجل مصالحها الا متأخرا، بعد 
ان افهمه الـروس حقيقة الموقف الامريكـي فخرج معلنا (ان 
الولايـات المتحدة تقـف ضدي وموقفها معـروف في المجتمع 
العراقـي، وهـي تحـاول ان تدعـم فقط مـن له علاقـة جيدة 
مـع طهران)، فهـل كان ذلك دليـلا على ان الرجـل حرق آخر 
مراكبـه التـي اعدها للابحـار باتجاه الشـرق، بعـد ان فهم 
اللعبـة وخفتـت الاصوات العربيـة التي دعمتـه بعد ان علا 
صـوت العراب الامريكي رافضا الصدام مع الحليف الايراني 
المقبـل من اجـل عيون اياد عـلاوي وبعض الـدول العربية؟ 
نعـم انهـا اللعبة التـي لم يفهمها ايـاد علاوي كما لـم يفهمها 
البعـض من قـادة القائمة العراقيـة الذين لازالـوا يراهنون 
علـى نجـاح الهجـرة نحو الشـرق، ولازالـوا يتوهمـون ان 
السـفير الايراني قادر علـى تحقيق اسـتحقاقهم الانتخابي 
فيضعون على لسـانه حسن النية التي ليست وسيلة تعامل 
سياسي في عالم اليوم، او يدبجون التصريحات التي تؤكد 
تطلع العراقية لاقامة افضل العلاقات مع دول الجوار (ومنها 
ايـران التـي يجب ان تأخـذ العلاقات معها شـكلا ومضمونا 
مختلفـين عن السـابق) كما يقـــــول اسـامة النجــــيفي، 
وهـو الـداء الذي تعانيـة العراقية وتتخبط فيـه منذ قيامها 
ولحـد الان نتيجة عجزها عن احـداث انصهار فكري وعملي 
بـين اطيافها المتعـددة، فالمذهب ليـس فاعلا لديهـم كما لدى 
الاخريـن كي يضغـط باتجـاه وحـــــدة القـرار، ومصالح 
الحكـم والسياسـة واسـتحقاقات المنصـب، كل منهـم ينظر 
اليها من زاوية مختلفة وهذا ما اكده عضوها حسـن العلوي 
(بوجود تضـارب في المصالح بين مكونـات القائمة قد تصل 
الى حد اراقة الدماء، وان العراقية ستحتاج الى ثلاثة اشهر 
لتجاوز مرحلة تسمية مرشحيها لشغل المناصب الوزارية)، 
بـل انهـم اضاعـوا ايضـا الاسـتحقاق الانتـــخابـي الـذي 
وضعه الشـعب في صـــندوقهم، والـذي كان يأمل منـــهم 
ان يكونـوا امينين عليـه وان لا يبيعوه في سـوق المزايدات 
الرخيصـة، كمـا ان جمهورهـم بـات يعانـي الاحبـاط وهو 
يسـمع ويـرى، هرولتهـم مرة نحـو ائتلاف الحكيـم ومرات 
نحـو تحالف المالكـي وثالثة نحو الصدريين، وسـط بيانات 
وهمية عن مفاجآت سـتعلن خلال الساعات المقبلة والتي لم 

تأت ابدا.
لقد سقطت خيارات العراقية جميعها، كما سقطت دعاوى 
الامريـكان بوجـود اسـلحة دمار شـامل وعلاقـة بالقاعدة، 
واخرها كانت ورقة الديمقراطية التي قاموا بنقضها علنا من 
خـلال الموافقة مع الرغبة الايرانية في جعل رئاسـة الوزراء 
للاكثريـة الطائفيـة وليس للاكثريـة السياسـية، بينما ظل 
منهج المقاومة الوطنية العراقية هو الطريق الوحيد الصائب 
والثابت والقائم على رفض الاحتلال وما ترتب عليه وصولا 

للتحرير الشامل.

٭ باحث سياسي عراقي

■ هــل يحتــاج المثقــف ـ أحيانــا ـ إلــى تغييــر 
المــكان والزمان حتى يتســنى له التفكيــر بحرية 
وبمقاصد أســنى مــن تلك التي ســيقف عندها لو 
بقي في مكانه كما هـو، ألا تشــكل هذه الشجاعة 
فــي «الرحيــل» واختيــار المنفــى قســرا، خروجا 
مــن إطــار الزمــان والمــكان اللذيــن يعتبــران من 
جملة الشــروط المحددة لــكل تفكير فــي المدينة ‐ 
الوطن؟ أم نســتطيع أن نبدع المفاهيم ونستشكل 
الإشــكالات ونتطــارح الطروحات ونتنــادى بها 
في «داخل» الزمان والمــكان كما في «خارجهما»، 
مع العلم أننا لا نقصد بالمكان هنا ســوى الوطـن، 
وبالزمــان الانتمــاء التاريخي له. وهل يســتطيع 
المثقــف المفكــر الباحــث عــن الحــق والحقيقة أن 
يعيش زمانه ويقصد مكانه «بين بين»، بين الغياب 
والحضور، بين الوطن واللاوطن؛ حينها ســيكون 
حضوره بالجســد قطعا، أمــا روح فكره فهي في 
الغيــاب ســابحة، أو قــل فــي عوالم لا يســتطيع 
العالم المــادي بلوغها. وها نحن هنــا نقترب أكثر 
إلى تجارب المتصوفة ومن ســار علــى دربهم في 
التفكير والعبادة، لكن التساؤل الآخر الذي يطرح 
هنا: هل كل من ســار على دربهم وصل، أم تاه في 
متاهات ما فوق المحســوس والخيال، بل والمجرد 

نفسه !
قيل عن الإنســان إنه «مدني بالطبع»؛ ويشرح 
إبــن خلدون هذا القــول (ان الإنســان لا بد له من 
الاجتماع الذي هــو المدنية.. وهو معنى العمران). 
ومنــه فإن الاجتمــاع المدائني ضروري للإنســان 
حتــى يكمل وجــوده، بل إنــه «جزء مدينــة» كما 
يقول ابن رشد، أي أنه لا يستكمل كماله وفضائله 
الإنســانية، بل وحاجاته الضرورية، إلا من حيث 
هــو جــزء مــن مدينــة، لا من حيــث هو جــزء من 

الطبيعة كما وضح ذلك د. محمد المصباحي.
وعلاقــة المثقــف بالمدينــة عبــر التاريــخ تكاد 
تتــراوح بين مــد وجزر، حــب وكراهيــة، وعندما 
ترفض المدينة مثقفيها فهــي تكون بداية نهايتها، 
بشــكل أو بآخــر؛ فالمثقف في عمقــه يحمل روحا 
نقديــة، ولم يوجد ســوى للنقد والهــدم ثم البناء 
وإعــادة البنــاء، لأن الأدوات التي يشــتغل بها لا 
تصلح أبدا للتجميل. المشكلة تكمن في من لا يقبل 
النقــد، خصوصا إن كان متفردا في مدينة يملؤها 
الخوف من هذا التفرد نفســه، فضلا على خوفها 
من تجديد التفكير ووضع ســهام النقد في مرمى 

الجــرح؛ لهــذا فمثــل هــذه المدينة لا تجــد من حل 
أمامها سوى أن تعمل على رفض كل مثقف يتكلم 
فــي تأخرها التاريخي وأمراضهــا المزمنة وذاتها 
الممزقة، ودفعهــم إلى اعتزالهــا كراهية أو بطيب 
خاطــر ‐ إلا قلة قليلــة من الصابرين على بأســها 
لــم ترمهم بالكفر والخيانة: وهل يســتطيع  ‐ إن 

التكفير أن يكون رحيما بالمفكرين !
المدينة إما أن تكون حياة لمثقفيها أو مقبرة لهم، 
لا توجــد منزلة بــين المنزلتين؛ إما أن يشــاركوها 
الحيــاة بتفكيرهــم وعملهم، أو يشــاركوها الموت 
بغيابهــم واعتزالهــم لقضاياها؛ ومنــه نفهم لماذا 
نجد المثقف أكثر اتهاما مــن غيره، وأحيانا كثيرة 
يكون في أعيننا المســؤول الأول عن كل الشــرور 
التي تحــدث في المدينة، وإلا لمن نتركها هل لحفنة 
من السماسرة الذين تختلط دماء عروقهم برائحة 

الخيانة : خيانة الأمانة والكرامة والعدالة !
ثــم هنــاك معضلة أخــرى تــكاد تكون أشــبه 
«إرادة  ظاهــرة  هــي  سوســيولوجية،  بظاهــرة 
الاعتــزال» أو»العزلــة» أو مــا عرف بالســكن في 
البــرج العاجــي؛ إذ ما معنى أن يقــرر مثقف مفكر 
الحيــاة فــي المنفــى وإرادة العزلة فــي لحظة من 
لحظات الوجود المتدفق بالأسئلة، والمملوء بكثير 
من الدهشة، هل يمكن أن يصير المنفى ذات أخرى 
وهوية؟ وهل يحلو لنــا التفكير ونحن غرباء أكثر 
مما يسعفنا في أوطاننا الأصلية، أم   وهنا المفارقة 
القاتلة أحيانــا   لا وطن للمثقف كما للفكـر! فأينما 
وجد الظلم فَثَمَّ موطنه، وأين وجدت الأســئلة فَثَمَّ 
مقامــه؛ لأننا نعتبــر المفكر مثقفا يرفــع عن الناس 
الظلم ويبســط الأســئلة حتى لا تبقى العقول في 
سباتها العميق. أليس المثقف كائنا مدائنيا، يفكر 
في مدينتــه التي ينتمي إليها بالوجــود، لا انتماء 
قوة، بــل انتماء فعــل وعمل؟ أليســت المدينة هي 
الأســاس الذي يبنــى عليه الوطن فضــلا على أن 
المثقف عندمــا يفكر فهو يفكــر انطلاقا من فضاء 
المدينة، فهل يصح أن نفكــر خارجها، أو أن يكون 
قلبه معلقا بفضاء آخـر، والذي لا يفكر في مدينته 
هــل يمكن أن يفكر فــي وطنه، وفــي المصير الذي 

يجمعنا كأمة، وبالأوطان الأخرى كإنسانية!
الحكيــم اليونانــي ســقراط (470- 399ق.م) 
واحــد مــن هــؤلاء الذين كانــت مدينتهم قاســية 
عليهــم جدا؛ فرغــم حبه وإخلاصه لأثينــا إلا أنها 
لم تشأ أن تبادله عين الود بالود. ومن المعلوم، أن 
محنة ســقراط بدأت عندما تقــدم كل من أنيتوس 
ومليتوس ولوكون بدعوى يتهمون فيها ســقراط 
بتحريــض الشــباب ضــد الدولــة وإنــكار آلهــة 
اليونــان وابتــداع آلهة جديــدة غير آلهــة الدولة، 

وصنع قضية قوية مــن قضية ضعيفة، وفي ذلك 
يقول «هــذه الافتراءات هي التــي حرضت ضدي 
ميليتــوس وأنيتــوس ولوكــون. ميليتوس مملوء 
ضغينة باسم الشــعراء، وأنيتوس ممثل للصناع 
والسياســين، ولولكــون ممثــل للخطبــاء» وهذه 
الفئــات هــي التي كان ســقراط يحاججهــا؛ فمن 
المعــروف تاريخيــا، أنه كان يجــوب دروب أثينا، 
ســائلا مستشــكلا مواطنيها البســطاء والأعيان 
علــى حد ســواء، يحركه هم مدائنــي والرغبة في 
أن تكــون أثينا وكل مواطن ينتمي إليها في أفضل 
حال، لكن تجري رياح أثينا بما لا تشــتهي ســفن 

سقراط.. حيث لم يكن مراده سهل المنال.
كل من حاوره سقراط يبطل دعواه ويتركه في 
دهشة وشك في المعارف والحقائق التي يعتقد في 
رجاحتها وثباتها؛ كل من حاوره ســقراط كشف 
له جهله حتى وإن كان من كبار أعيان المديـنة، بمن 
فيهم رجال السياســة. وهذا ما جعــل العديد من 
أهــم رجالات أثينــا يحقدون عليه؛ يقول ســقراط 
فيمــا يرويــه أفلاطــون فــي محــاورة (الدفاع): 
«أحد رجال السياســة، وقد جعلني فحصـه، أيها 
الأثينيــون، أحس بالتالي: فأثنــاء الحوار معه بدا 
لــي أنه يبدو في نظر الكثيريــن من الآخرين، وفي 
نظره هو نفســه على الخصــوص، حكيما، أما في 
الحقيقــة فإنــه ليس بالحكيــم. فحاولــت إذن أن 
أبــين له أنه يعتقد أنه حكيم ولكنه في الواقع ليس 
كذلك، فكانت النتيجة أن حقد علي هــو وكثير من 

الحاضرين».
عندمــا ترفض مدينة مثقفا ما، فإنها مســتعدة 
إلى أن تطعمه الســم أو تصلبه أمام مواطنيها، أو 
تحكم عليه بالإعدام (كما حدث مع سقراط) هدفا 
في الحفاظ على صمتها وخوفها ووجهها القبيح 
من وراء جدرانها، لكنها تجهل تماما أن الحق مثل 

حبات الماء ينقش الحجر كلما توالت قطراته !
نعــود ختاما لنتســاءل: في مغربنــا، ومن هذا 
الوطن العربــي الكبير: هل المدينة مؤهلة بما يكفي 
لتحتضــن آراء مثقفيهــا، أم أن العلاقــة بينهمــا 
ســتبقى دائمــا بين مد وجــزر. وقبل ذلــك، كيف 
يصبح المثقف مدائنيا مواطنا؛ هل يكفي الانتماء، 
أم أن المثقف لا يعتبر مثقفا إلا شــريطة أن يشارك 
في إشكالات كونية بعيدة عن اهتمام مدينته، وما 
يحقق خيرها وسعادتها في العاجل وفلاحها في 
الآجل. ثم كيف يجب أن نفكر في المثقف المدائني؟ 
من يكــون؟ ومــا هويته؟ ومــا موقفه مــن قضايا 

ترتبط  بالدولة والأمة والإنسانية؟

٭ كاتب من المغرب

■ لقـد تعلّم من يريد التعلّم من اللبنانيين ان أي شـعار أو مطلب 
مهمـا بدا صحيحاً أو محقاً فـي مظهره يجب أن يمر باختبار الوحدة 
الوطنيـة اللبنانيـة، فصحتـه وأحقيتـه تتقـرران في ضـوء معيار 
واحد: هل يقربنا الشعار من هذه الوحدة أم يبعدنا عنها، هل يعمّق 

الشعار الانقسام بين اللبنانيين أم يجسّر الهوة بينهم.
وفـي الذاكرة اللبنانيـة المعاصرة، كما القديمة، شـعارات عديدة 
كانت تبدو براقة جذابة لكنها كانت سـبباً في إثارة فتنة أو احتراب 
أو انقسـام، فتحت شـعار «السـيادة» الذي لا يختلف علـى أهميته 
مواطنـان، وكان اسـتدعاء العـدو الإسـرائيلي عـام 1982 ليحتـل 
أجـزاء كبيرة من لبنان بمـا فيها عاصمته الجميلـة «النوّارة»، التي 
كانـت تخـوض في مثـل هـذه الأيام قبـل 28 سـنة اشـرف معاركها 
بسـلاح أبنائها ومقاوميها الأبطال الذين قضى بعضهم شـهيدا، وما 

زال البعض الآخر ينتظر وما بدلوا تبديلاً.
وفي ظل  شعار «تنفيذ القرارات الدولية»، وفيها ما يستحق فعلاً 
التنفيذ «كالقرار الخاص بحق العودة»، جرى التسويق للقرار 1559 
الـذي وصفناه لحظـة صدوره بانـه «القرار ـ الفتنـة» ليدخل بعده 
لبنـان بعض أصعب أيامه وأبشـعها، خصوصاً مـع اغتيال الرئيس 
رفيق الحريري ورفاقه، وليكتشـف الجميع إن المهمة الوحيدة لذلك 
القرار كانـت في تجريد لبنان من عناصر وحدتـه وقوته ومقاومته 
وعلاقتـه مع سـورية ليبقـى مكشـوفاً أمـام العـدو الصهيوني وقد 
ملأ الحياة اللبنانية بشـبكاته التجسسـية، بعد أن حـاول تدميرنا 

باعتداءاته.
وشـعار «بيروت منزوعة السـلاح»، المرفوع اليوم، له بدون شك 
جاذبيتـه لدى المواطن البيروتي، كما لـدى المقيم في مدينة مفتوحة 
القلب والصدر والعقل لكل أبناء الوطن والأمة، ولكن هذا الشعار لم 
يرفع للمرة الأولى في بيروت بل سبق أن رفعه البعض عشية الغزو 

الصهيوني للبنان، متوهماً ان مشـكلة العاصمة، ومعها الوطن، هي 
في فلتان السـلاح فقط، وهو فلتان غير مقبول أو مبرر بأي حال من 
الأحوال، وهو مسـيء للجهة المسؤولة عنه قبل غيرها، ليكتشف ان 
المشكلة الأكبر تكمن في مطامع عدو لم يرحم العاصمة ولا الوطن في 
غزوه واحتلاله ومجازره كما في الحروب المتعددة التي اشرف على 
تنظيمها فشـهد لبنان بعد غزو 1982 أبشـع أنواع  حروبه الداخلية 
وأشرسـها، واكبر موجـات التهجير التـي جرى إقفال آخـر ملفاتها 

بالأمس القريب في بلدة بريح الشوفية.
يبقـى السـؤال اذن هـل يسـهم رفـع هـذا الشـعار، لا سـيّما بعد 
الأحـداث الأليمـة التـي شـهدتها العاصمـة، فـي تخفيـف الاحتقان 
الداخلـي وفـي معالجـة تداعيات الأحـداث، أم انه يصـب المزيد من 
الزيت على نار الفتنة والانقسام، خصوصاً حين يقدّم كشعار فئوي 
لا كشـعار وطني جامع... يستخدم في إطار الكيدية السياسية لا في 
إطار تجسـير الفجوة بين أبناء وطن واحد، وشـعب واحد، ومصير 
واحد. وبمقدار ما يبدو الشـعار واضحاً في بساطته ومظهره، فانه 
يخفـي، بالإضافة إلـى ما ينطـوي عليه من تحريـض، مجموعة من 
التعقيـدات العملية العديدة في حال الشـروع بتنفيذه... وقد جرى 

طرح العديد من الأسئلة حولها في الآونة الأخيرة.
فلمـاذا بيـروت وحدهـا منزوعـة السـلاح، وليـس كل المناطـق 
الأخرى في لبنان، وهل سـحب السـلاح اليوم مـن العاصمة يحول 

دون تدفقه إليها غداً من بقية «المناطق» غير المجردة من السلاح.
وكيف يتم نزع السـلاح من العاصمة؟ أيتم بالقوة وحينها نكون 
قـد دخلنـا بالمحظور الدامـي والمدمـر، أم يتـم بالتفاهـم والتراضي 
والاتفاق وهذا يحتاج بالتأكيد إلى مناخ سياسي مختلف عن المناخ 

الحالي المليء بكل أنواع التحريض والكيدية السياسية؟

ثـم هل يضمن أصحاب هذا الشـعار سـلامة العاصمة نفسـها من 
أي عـدوان صهيونـي محتمل، خصوصـاً إن سـاحل العاصمة ممتد 
ومكشـوف وقد دخل منه العدو أكثر من مـرة لينفذ عمليات إرهابية 
كما جرى في 10 نيسـان/ابريل 1973 في عملية فردان التي استشهد 
فيهـا، وعلى يد ايهود باراك نفسـه وزير دفاع العـدو الحالي، ثلاثة 
من ابرز القادة الفلسطينيين (كمال ناصر، كمال عدوان، أبو يوسف 
النجـار)، وكما جـرى في الليل ذاته إنزال مماثل فـي مرفأ الاوزاعي 
أدى كذلـك إلى سـقوط شـهداء لبنانيـين وفلسـطينيين، وكما جرى 
علـى امتداد السـنوات الأخيرة من دخـول مجموعات اسـتخبارية 
صهيونية مسـلحة عبر البحر وانتشارهم في الأراضي اللبنانية ثم 

خروجهم بتسهيل من عملائهم والجواسيس في الداخل!
وهل يضمن أصحاب هذا الشـعار ألا تتقـدم بوارج العدو، ناهيك 
عـن طائراته، باتجاه سـاحل بيـروت فتقصف العاصمـة بحراً، بل 
وتنـزل قواتـه لمحاصرتهـا، كما كانت تفعـل طيلة أيام الغـزو 1982، 
بل تدمر في قصفها المباني والمؤسسـات جنبـاً إلى جنب مع القصف 
الجـوي والبـري، حتـى كان ذاك اليـوم البهّـي فـي حيـاة بيـروت 
والمقاومـة  في تموز/يوليو2006 يوم أخـرج صاروخ انطلق من قلب 
العاصمة سـلاح البحريـة الصهيونية مـن المعركـة  العدوانية على 

لبنان؟
طبعاً، لا نطرح هذه الأسـئلة بهدف التقليل مما شهدته العاصمة 
قبـل أسـبوع مـن أحـداث بالغـة الخطـورة، وخطورتهـا مـا زالـت 
تتدحـرج حتـى السـاعة، فموقفنـا تجـاه هـذا الأمر معـروف، وهو 
يتلخص بدعوة الجميع إلـى المراجعة الجذرية والجريئة. فالبعض 
مدعـو إلى مراجعة بعـض خياراتـه وأوهامه، والبعـض الآخر إلى 
مراجعـة بعـض أدائه وممارسـاته، ولكن نطـرح هذه الأسـئلة كي  

نذكـر أصحاب شـعار «بيـروت منزوعة السـلاح» ان لا ينسـوا «إن 
الشـياطين تكمـن فـي التفاصيـل»، وان «الطريق إلى جهنـم معبّدة 
بأصحـاب النوايـا الطيبـة»، والقـولان مأثوران يختزنـان تجارب 

الشعوب وخلاصة العصور والدهور.
بـل اننا نطرح هذه الأسـئلة لندعو إلى البحـث عن حلول أخرى 
لكيلا تتكـرر هذه الأحداث الأليمة، ولكي تحقـق الأهداف الايجابية 
المرجـوة مـن دون أن تقـع في مثـل هذه الحلـول «التبسـيطية» في 

مظهرها و»التحريضية» في جوهرها.
إن أول مـا ينبغي العمـل عليه من قبل الجميع، لا سـيّما أصحاب 
شعار «بيروت منزوعة السلاح» هو السعي لإقامة بيروت، منزوعة 
التحريـض، بكل أشـكاله، فلا تفتـح  المنابر، علـى أنواعها، لخطاب 
تحريضـي فتنوي من هـذه الجهة أو تلك، ولا يسـمح باسـم «حرية 
الرأي» أن تنطلق في البلاد حرية إقامة المتاريس النفسية والمعنوية 

والطائفية والمذهبية بين هذه الفئة اللبنانية أو تلك.
وثانـي مـا ينبغي الانهماك به هو إشـاعة ثقافة الاحتـرام للدولة 
بكل مؤسسـاتها الأمنية والقضائية، ولا سـيما الجيش، فهي المرجع 
الـذي يحتكـم إليه النـاس، وهي وحدهـا التي تحمـي الضعيف من 
سـطوة الأقوياء، وتصون الآمن من بطش أصحاب الغرائز المنفلتة، 
وثقافة الاحترام للدولة تبدأ بقرار حازم من الدولة بأن تكون عادلة 
ومنصفـة وغيـر متحيّزة في أدائها، فلا يقبع سـنوات في السـجون 
أبرياء لأن ما من احد يحميهم، ولا يطلق في سـاعات سـراح مذنبين 
لأن هنـاك من ضغط لإطلاق سـراحهم. ولا تتكدس في قصور العدل 
ملفـات قضائيـة على مـدى سـنوات بل عقـود حتى يشـعر المظلوم 

باليأس من القضاء فيتجه إلى أخذ حقه بيده...
ولعـل مـن المفارقـات اللافتـة ان بعـض مـن يتعـرض للجيـش 

بانتقـادات واتهامات هو نفسـه الذي يرفع شـعار «بيروت منزوعة 
السلاح»، فمن ينزع السـلاح إذن، ومن يحمي بيروت واهلها؟ وهل 
المطلـوب ايضـاً اخراج الجيش مـن المعادلة بعـد ان تصدى الجيش 
للعـدو في العديسـة، وبعـد ان اعلـن رئيـس الجمهوريـة مبادرته 

لتسليح الجيش.
والمطلـوب ثالثـاً نشـر ثقافـة الوحـدة بـكل أبعادهـا ومعانيهـا 
ومفرداتهـا، واعتمـاد كل الآليات القـادرة على تعميقهـا، ليس على 
مسـتوى  القيـادات فحسـب، بـل  علـى مسـتوى النـاس والقواعد 
الحزبيـة نفسـها، لأن التجـارب أثبتـت ان اللقـاءات الفوقية، على 
أهميتها، تترك آثاراً معاكسـة بعـض الاحيان إذا لم تحصن بلقاءات 
على كل المستويات، وبشكل خاص بممارسات تحصّن هذه اللقاءات 

وتحميها...
ولعـل ابرز المطلوب في مجال تعميم ثقافة الوحدة بين اللبنانيين 
هو السـعي لجعل كل لبناني، إلى أي  بيئة انتمى، أن يسعى  لفهم ما 
يـدور فـي عقل اللبناني الآخـر، ولماذا يتحرك بهـذا الاتجاه أو ذاك؟ 
وأيـن هـو وجعه وكيف نعالجـه، وخصوصاً كيف نبتعـد عن إثارة 
اللبنانـي الآخر فيما نحن نحـاول تعبئة الفريق الـذي ننتمي إليه، 
لأن كل شـحن فئـوي لفريـق هو شـحن مضـاد للفريق الآخـر، وان 
الشـحن يولد الصدام، وفي الصدام خسـارة للجميـع... كما أثبتت 

التجارب والدروس...
قـد يبدو كلامنا اليـوم مثالياً في زمن سـقوط أخلاقي وسـلوكي 
وسياسي لم يعرفه لبنان من قبل، وقد يكون هذا الرأي مجرد صوت 
في البرية، إلا أن علينا جميعاً أن ندرك ان أول الحرب كلام، وان أول 
السلام كلام أيضاً، وكما يقول المثل الشعبي البيروتي الجميل «كلمة 

بتجنن ... وكلمة بتحنن...»
فمن اجل سـلام يصـون اللبنانيين من حروب يدبرهـا لهم أعداء 
لبنـان فلنسـتبدل شـعار «بيـروت منزوعة السـلاح» بشـعار أكثر 

سلامة وهو «بيروت منزوعة التحريض».. فهل نستطيع؟

٭ الرئيس المؤسس للمنتدى القومي العربي

بدر الحمري٭د. مثنى عبدالله٭

أ. د. علي الهيل٭

عبد الله المساوي٭

معن بشور٭

■ الجـوار اللاعربـي للعالم العربي يشـهد حـراكاً تكنولوجياً 
وتقنياً محموماً غير مسبوق، وفي سباق واضح مع عقارب الساعة 
وكأنه ـ أو هو كذلك ـ تقدم أو انتقام بأثر رجعي (من جهة ما وليس 
بالضرورة من جهة بعينها، كما يمكن أن يتراءى لذوي القصور في 
النظر السياسـي) أو يمكن وصفه بالانفجار المناسـب في التوقيت 
المناسب لطاقات علمية تكنوتقنية، متواقت معها انفجار لانتفاضة 
كرامـة النفس البشـرية أيضاً، كان كل ذلك يفور تحت طبقة هشـة 
مـن رمـاد التجاذبـات الداخلية بين الحكـم والمعارضـة (المدعومة 
بعضهـا مـن الخـارج) مـن جانـب، والشـد والجـذب مـع القـوى 
الخارجيـة في إطـار لغة المصالح وعلى ضوء أن السياسـة أحيانا 
هـي «فـن الممكـن أو هي فـن اللاممكن فـي أحايين أخـرى، أو يمكن 
القـول إن تلك الطاقـات أو القدرات كانت كامنة فـي العقل الباطن 
الإيراني أخرجها من قمقمها (وليس من قم المقدسة وحدها) العقل 
الإيرانـي الواعـي بضغوطـات وتفاعـلات التطورات السياسـية 
الراهنـة إقليمياً ودولياً، وبالأخص شـعور إيران، محمود أحمدي 
نجاد بأنها مستهدفة ومهددة بالتصفية من قبل الغرب أو إسرائيل 
(وهمـا وجهان لعملة واحدة) نظراً لإصرار إيران على اسـتقلالية 
القرار ورفض التبعية، وبالمحصلة تحقيق مبدأ الاكتفاء الذاتي في 

مجال السلاح في الحد الأدنى.
هذه الظاهرة بكل معاييرها، مـن تكرارها وتصاعدها وتفاعلها 
وتمدداتها الجيـو إقليميـة وردود الأفعال العالمية علـى معطياتها 
ومترتباتها تمثلها إيران من جنوب العالم العربي، ومن مؤشراتها 
أو مـن عناصـر تكونهـا بالأحرى، أنهـا مرفقة بتحد سياسـي حاد 
غيـر مسـبوق هـو الآخـر ومتزامـن معهـا ـ كمـا يبـدو علـى الأقل 
للمحلل خـارج دائرة قراءة النيات ـ للغرب بـكل رموزه، بدءاً من 
الصهيونيـة العالميـة ووكلائهـا كالإيبـاك والردهـات أو اللوبيات 
/اليهوديـة/ الصهيونيـة المتفرعـة عنها والتـي تعمل ليـلاً ونهاراً 
وعلى مدار الساعة لجهة تفوق إسـرائيل إقليميا وشرق أوسطياً، 
والتي تنتشـر كقمل الـكلاب على امتداد جسـد الولايـات المتحدة 
الأمريكية أفقياً من المحيط الأطلنطي شـرقا إلى الباسـفيكي غربا، 
ورأسيا من شمال الولايات المتحدة الأنجلو سكسوني إلى جنوبها 

الهسبانيكي (انظر مثلاً
 Lenni Brenner,» Jews In America Today»,) 
 P. 9, Stephen D. ISAACS, «Jews And American
 Politics», P. 42, Clinton, 2004: 353, ROTH, B.,
 FEINGOLD, p. 115, HOROWITZ, I., ,99-11-10
.(p. 91

فالذيـن رفضوا التبعية وقرروا (تطليق) عـادة النعام ورفعوا 
رؤوسـهم ولـو مـن بـاب التكتيـك ولـو كان ذلـك الرفـض لفتـرة 
وجيـزة لحفظ ماء وجوههـم أمام نظرائهم من الرؤسـاء (لا نقول 
أمام شـعوبهم فشـعوبهم أدمنت قلة حيائهم وهـم لا يقيمون وزنا 
لشـعوبهم أساسـاً لأنهم مجرد رعيـة) لا نقول انتحروا سياسـيا، 
بـل تم نحرهم وقطع رقابهم وجازفوا بكل مسـتقبلهم السياسـي، 
وبعضهـم ما يـزال يقـاوم، والسـوابق معروفة، ونذكـر من الآخر 
على سـبيل المثال فقـط وليس الحصر، صدام وفيصـل وذو الفقار 
وعبـد الناصر وإيران/ محمد مصدق، والذين تم نحرهم سياسـيا 
أو عسـكريا أو اقتصاديـا على أيدي الموسـاد والمخابـرات المركزية 
الأمريكية لرفضهم التبعية، ومنهم من ينتظر كحزب الله وحماس 
وطالبان وتركيا /إردوغان، وسـورية/ الأسد والسودان/البشير، 
على المسـتوى العربي والشـرق أوسـطي والإسـلامي. نيجيريا/

مارتـلا محمـد وأوغندا/عيـدي أمـين ومحاضيـر محمـد /ماليزيـا 
شـافيز  وفنزويلا/هوغـو   Kim Il-sung/الجنوبيـة وكوريـا 
وبوليفيا/إيفو موراليس ونيكاراغوا/أورتيغا وتشيلي/سلفادور 
ألندي يعاديهم الغرب لأنهم يرفعون رؤوسـهم ما عدا ألندي الذي 
اغتيل للسـبب نفسـه في بداية السـبعينات. أن يرفع زعيم عربي 
أو مسـلم أو غير غربي/أمريكي رأسه ويقول لا للصهيونية العالمية 
ولا للغرب فهو خط أحمر وملف لا يمكن التسامح معه بأي حال من 
الأحـوال، لأنه يعرض أمن إسـرائيل للخطر، ولو أبادت إسـرائيل 
كل الشـعب الفلسـطيني ومعـه العربـي والإيرانـي والتركي وكل 
المسلمين. يقول الرئيس الأمريكي بيل كلينتون في كتابه كلينتون 
(2004) وفـي الصفحـة 353، نقلا عن الصهيوني الأمريكي باسـتر 
فوئت، وبعد أن صحا ضميره واستيقظ عقله الباطن كعادة معظم 
رؤسـاء ومسـؤولي الدول الغربية (كارتر وكتابه فلسطين: سلام 
وليس فصلاً عنصريـاً مثال آخر على صحوة الضمير واسـتيقاظ 
العقل الباطن) عندما يتحللون من قيود المسـؤولية أو بمعنى آخر 

من قيود الإيباك والصهيونية العالمية :
 Bill, I think, you're going to be a president,»
 someday. I think, you'll do a good job, but there's
 one thing, above all, you must remember: God
 will never forget you, if you doesn’t stand by
 Israel.» Paster W. O. Vaught to Bill Clinton
((Clinton, 2004: 353
إن الكلمـة المفتاحيـة أو الكـود the code فـي علاقـة الغـرب 
المؤتمـر بالصهيونيـة العالميـة ورموزهـا مـع دول العالـم العربي 
والإسـلامي تحديداً والدول الأخـرى عموماً هي التبعية، المسـألة 
ليسـت إذن سـلاحا نوويا إيرانيا وإن كان افتراضيا، فباكسـتان 
دولة إسـلامية، ولكن تبعية حكومتها للغـرب وقبولها بأن تنتهك 
سـيادتها ليل نهـار بقصف الطائـرات الأمريكية بـدون طيار ومن 

غيـر أخذ إذنهـا أعطتها الضوء الأخضر لحيازة السـلاح النووي، 
وليبيا/القذافـي عندما ضربت في 16 نيسـان/إبريل 1986 في عهد 
ريغان الصهيوني المسـيحي الأصولي، لا لأن القذافي كان مسؤولا 
عـن مسـاعدة الــ IRA أو الجيـش الآيرلنـدي السـري المحظور 
(بريطانيـاً) فقد كان ريغان نفسـه يؤيده وهو مـن أصل آيرلندي 
وكاثوليكـي ومعظـم رؤسـاء الولايـات المتحـدة الأمريكيـة مثله 
مع اسـتثناء أوبامـا (الذي أتت به الشـركات الكبـرى ذات الميول 
الصهيونية حسب تشومسكي في حديثه لديفيد ساكر في برنامج 
Hard Talk) ولا لأن القذافـي أشـير إليـه بإصبـع الاتهـام في 
تفجيـر ملهى ليلـي بألمانيا/ ميونيخ كان يعربد فيه سـفلة الجيش 
الأمريكـي المرابـط أو المحتـل لألمانيـا فـي شـكل قواعد عسـكرية، 
 The Mad  ولكـن لأن القذافـي (كان يـا ما كان فـي قديم الزمـان
Dog Of The Middle East) كما وصفه ريغان نفسه ولأنه 
كان يدعـو للوحـدة العربيـة، وإن كانت من باب «أسـمع جعجعة 
أن  Much Cry…Little Wool، وبعـد  لهـا طحنـا»  أرى  ولا 
أعلـن القذافـي العـام 2003 - وكانت وسـيلة الإيضـاح الأمريكية 
شـنق صـدام حسـين ـ نبذ سـلاح نـووي لا يملكه أصـلا ولا حتى 
كان فـي بدايـة تصنيعه ودفـع من عرق الشـعب الليبـي مليارات 
الـدولارات لضحايا لوكربي المدنيين، رضي عنـه الغرب من خلال 
رضـى الصهيونية العالمية «ولن ترضى عنـك اليهود ولا النصارى 
حتى تتبع ملتهم». قبل واقعة أو موقعة دافوس الشـهيرة ونصرة 
غـزة وأحداث الحادي والثلاثين من أيار/مايو، كان إردوعان وغل 
وحكومـة العدالـة والتنميـة التركيـة اثيريـن لدى الغـرب ولدى 
الصهيونيـة العالميـة ولـدى إسـرائيل بطبيعـة الحـال. بالضبط 
كما هـي  الآن حكومة كـرزاي الأفغانية وحكومـة عاصف زرداري 
الباكسـتانية ومعظم حكومـات العالم العربي (إلا مـن رحم الله) 
بما فيها سلطة عباس وفياض (الفلسطينية)... ولكن بعد ذلك كله 
جرت وما تزال تجري ـ حسب تسريبات ـ محاولات تلو محاولات 
مـن الصهيونيـة العالمية، وللأسـف بالتعـاون مـع دول كبرى في 
العالـم العربـي للتخلـص مـن إردوغـان وغـل أو احتوائهما على 
الأقـل، وإجهـاض زخم «مرمرة» والشـهداء الأبـرار الذين قدمتهم 
تركيـا دفاعـا عما تبقى مـن كرامة العـرب والقضاء على المشـروع 
التركـي لإحياء الأمة، ومعـه الإجهاز على كل رمـوز العزة والأنفة 
والشـهامة في الأمة وفي العالم، لقد فشـل المشروع الصهيوني في 
العـراق وفي أفغانسـتان (من خلال الولايات المتحدة والإيسـاف 
وعشـرين دولـة مـن الناتـو) وفي لبنـان وفي غزة وسيفشـل في 
سـائر فلسـطين... كلما ارتفع مؤشـر رفض التبعية.... للمشـروع 

الصهيوني في بورصة السياسة الدولية.

قطري *كاتب 
professoralialhail@qatar.net.qa
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

الزعيم الليبي ومحاضراته النسائية

الحالة الاريترية واحتمالات الانفصال العنيف في جنوب السودان 

ازدواجية قاتلة!

أمـر  الأمريكـي  الرئيـس  وجـه   ■
اسـتدعاء لثلاثـة زعمـاء عـرب للحضور 
إلـى واشـنطن فـي مطلـع شـهر ايلـول/
سبتمبر الحالي، والزعماء العرب الثلاثة 
يعانون من مشـاكل كبيرة، حسني مبارك 
البدنيـة  امراضـه  يصـارع  مصـر  حاكـم 
وأمـراض التوريـث، شـعب مصـر تحـت 
قيادتـه فقـد الهيبـة والمكانـة السياسـية 
فـي المجتمع الدولي، نهـر النيل في طريقه 
جمهوريـة  تقاعـس  بعـد  الجفـاف  إلـى 
شـرم الشـيخ عما يجـري في السـودان، 
والقفـز المصـري من فـوق الخرطـوم إلى 
جوبـا جنوبا لـن يجـدي نفعـا، والتملق 
لإسـرائيل والرضـوخ لارادتهـا لن يجعل 
النيل ينسـاب عبر الأراضـي المصرية كما 
إسـرائيل  النشـأة،  منـذ  طبيعتـه  كانـت 
تعلم علم اليقين بان شعب مصر عاجلا أم 
آجلا لـن يقبل بوجود الكيـان الصهيوني 
إلـى جـواره مهمـا فعـل الحاكـم المصري 
مبـارك، جمهوريـة شـرم الشـيخ تحاصر 
غـزة بموجب أوامـر إسـرائيلية والمجتمع 
المصـري يئن تحـت نـدرة الكهربـاء لقلة 
تزويـد مؤسسـاتها بالطاقـة اللازمـة من 
الغـاز المنتـج مـن أراض مصريـة والـذي 
يزود إسـرائيل بـكل احتياجاتهـا من تلك 
الطاقـة بابخـس الأثمان، بطالة متفشـية 
وفقر مدقـع وغنـى فاحش لإفـراد لا تزيد 
نسـبتهم عـن 2 ٪ مـن الشـعب المصـري 
90 مليـون نسـمة. فـي ظل هـذه الظروف 
يسـتدعى حسـني مبـارك إلـى واشـنطن 
«المحادثـات  إطـلاق  سـمي  مـا  لحضـور 
المباشـرة بين إسـرائيل ومحمود عباس» 
بإشـراف وتوجيـه أمريكيـين، والمطلوب 
من حسـني شـرم الشـيخ ان يمـارس كل 
التهديـد والوعيـد لعبـاس لكـي يوافـق 
علـى المطالب الاسـرائيلية وكذلـك يكون 
شاهدا على توقيع على وثيقة التنازل عن 
الحقوق المشـروعة للشـعب الفلسـطيني 
بصفـة مصـر اكبـر دولـة عربيـة وأكثرها 
تأثيـرا في مجريـات تاريـخ المنطقة، وفي 
مقابـل ذلـك يحصـل السـيد حسـني على 
التعهد بتنفيذ مشـروع التوريث ولا مانع 
لديه من إعطاء التنازلات، وكما قلت مرارا 
باني اتشـاءم من خـروج الرئيس مبارك 
إلـى خـارج مدينـة شـرم الشـيخ لان كل 
خطواتـه إلى خارج مصر تكـون نتائجها 

وبالا على امتنا العربية والإسلامية .
الملـك عبداللـه الثانـي اسـتدعي أيضا 
وفـي  الأسـباب  لنفـس  واشـنطن  إلـى 
ذات التاريـخ، كلنـا نعـرف حـال الأردن 
وتخوفاته، انـه الوطن البديـل كما يقول 
به الصهاينة، وهذه المسـألة في حد ذاتها 
تربك الأردن وتعمي بصره، وهذه المسألة 
تسـتدعى من قبـل الأمريـكان والصهاينة 
كلمـا أرادوا ابتـزاز النظام السياسـي في 
عمـان، المعضلـة الحقيقيـة في عمـان هي 
أن الجبهـة الداخلية كما يجمـع المراقبون 
وإداريـة  اقتصاديـة  لأسـباب  مضطربـة 
كلهـا  متعـددة  واختراقـات  وعشـائرية 
تنهش في امن واستقرارالحال في الأردن 
الأمر الذي تعلمه أمريكا وإسـرائيل، ومن 
هنا تبدأ عملية الابتزاز للنظام السياسـي 
فـي  أهلنـا  حـال  هـذا  كان  ..إذا  الأردنـي 

الأردن الشقيق فما هو الحل؟
 الرأي عندي هو تعميق مفاهيم الوحدة 
الوطنية الداخلية والرفض المطلق لتقسيم 
المجتمـع إلـى فئتـين متناطحتـين (أحـزاب 
نظـام  متقاعـدون،  ضبـاط  سياسـية، 
عشـائري ثـأري أنانـي، أردني مـن أصول 
فلسـطينية، اردني سـلطي، أردنـي كركي، 
الـخ) واذا قبلنـا بهـذه التقسـيمات فلا بد 
أيضا من التذكير بان رأس النظام حجازي 
من أشـراف قريـش. ما أردت قولـه في هذا 
الشـأن أن إسـرائيل لا تفـرق بـين مكونات 
الشـعب  مكونـات  ولا  الأردنـي  الشـعب 
الفلسـطيني فالاثنـان فـي نظـر إسـرائيل 
عدوان يجب مقاتلتهما. إننا في حاجة ماسة 
فـي الأردن الشـقيق إلى الوحدة الشـاملة 
لمواجهة مشـاريع إسـرائيل التوسعية، إن 
سياسـة الاسـترضاء لذلك الكيان لا تجدي 
نفعا ولا دبلوماسـية الاستجداء من أمريكا 

نافعة. 
محمود عباس جلب إلى واشـنطن بأمر 
إسـرائيلي وتنفيذ أمريكي والهدف من ذلك 
هـو إتمام مشـروع اوسـلو الـذي وقع على 
وثائقه في الثالث عشـر من ايلول/سبتمبر 
عام 1993 وهو إعطاء إسـرائيل كامل الحق 
للحصـول على هويـة المنطقـة وعضويتها 
التـي ظلـت عصيـة عليهـا لأكثر من سـتين 
عامـا وهـي تعيـش بـدون وجه حـق على 
التراب الفلسـطيني، وفـي مقابل حفنة من 
الدولارات تعطـى لعباس وحزبـه على ان 
يكّون حزبه جيشـا ثانيا لحماية اسـرائيل 
مـن غضـب الشـعب الفلسـطيني صاحـب 
الحـق الشـرعي فـي فلسـطين، والمطلـوب 
اليـوم فـي واشـنطن أن يوقع عبـاس على 
الوثائـق النهائية القاضيـة بإنهاء مطالب 
حقوقهـم  فـي  الفلسـطينيين  اللاجئـين 
تحـت  القـدس  قضيـة  وتـرك  المشـروعة، 
الطلـب حتـى تنتهـي إسـرائيل مـن عملية 
التهويد وإخـراج أهلها منهـا، عندئذ يمكن 
إجراء اسـتفتاء مـا إذا كانت القدس عربية 
أم يهوديـة وذلـك بحضور قـادة عرب على 

وجه التحديد الاردن ومصر .
آخر القـول: محمـود عباس لـم يعد لنا 
امـل في اصلاحه، وحسـني مبـارك مصاب 
بمـرض التوريث، والملـك عبد اللـه الثاني 
فـي موقـف لا يحسـد عليـه، واجـزم بـان 
عقـل بعض الحـكام العـرب راح يبحث عن 
المصالـح الذاتيـة ولـم يعد الوطن الشـغل 
الشـاغل وما علينا الا ان نقول حسبنا الله 

ونعم الوكيل. 

استدعاء امريكي 
لزعماء عرب رأي القدس

■ استجبت الأسـبوع الماضي لدعوة كريمة من الدكتور 
الأفريقيـة  الدراسـات  معهـد  مديـر  المقـدم،  عبدالرحيـم 
والآسـيوية بجامعة الخرطوم، لابتدار النقاش في سـمنار 
المعهد الراتـب، حيث اتفق على أن يكـون موضوع النقاش 
«العلاقة بين الشمال والجنوب في فترة ما بعد الاستفتاء»، 
فمن الصعب في الخرطوم هذه الأيام الخوض في أي نقاش 
خارج موضوع السـاعة. والعود إلـى جامعة الخرطوم هو 
علـى الدوام أحمد، فهـي الجامعة الأم ومرتع أيام الشـباب 

والذكريات الجميلة.
 وكان مـا زاد مـن القيمـة العلميـة ـ والعاطفيـة ـ للقـاء 
الحضور المميـز لطائفة من الأصدقاء والزملاء وأسـاتذتنا 
السـابقين ممـن يزيـن حضورهـم أي مجلـس. ولكـن مـا 
أعطى النقـاش أهمية إضافية هو الحضور غير المسـبوق ـ 
بحسـب تأكيد منظمي اللقاء ـ لثلة من الأسـاتذة والمفكرين 
والناشـطين الجنوبيـين سـاهموا بحمـاس وفاعليـة فـي 

الحوار، وجعلوا منه حواراً حقيقياً.
اختيـار هـذا العنـوان قد يوحـي بوجـود قناعـة لدينا 
بـأن موضوع الاسـتفتاء قد حسـم، وأن الانفصـال واقع لا 
محالـة. ومـع أنه من الصعـب مقاومة مثل هـذا التوجه في 
ظـل المعطيـات الحاليـة، إلا أن محـور حديثنـا كان هـو أن 
هـذه المقاومة ضرورية، خاصة في أوسـاط أصحاب القرار 
في الخرطـوم. ذلك أن القناعة التي تولدت عند بعض كبار 
المسـؤولين بـأن الانفصال واقـع لا محالة نتـج عنها توجه 
يدعو إلـى التصلب مـع مفاوضي الحركة الشـعبية، وعدم 
تقـديم أي تنـازلات لهـم، وتعسـير الأمور بأشـد مـا يمكن. 
والمنطق في هذا التوجه هو الاعتقاد بأنه لا يجب أن يسمح 
لقـادة الحركة باعتبـار الانفصـال مجرد نزهـة، وأنه لا بد 
مـن إجبارهم على دفع ثمـن باهظ يجعلهم فـي نهاية الأمر 

يندمون ندامة الكسعي على توجهاتهم الانفصالية.
مـن هـذا المنطلق تعالت أصـوات ترفض منح الجنسـية 
المزدوجة لمواطني البلدين، مما يعني أن قرابة ثلاثة ملايين 
جنوبي يقيمون في الشـمال سـيفقدون تلقائيـاً كل حقوق 
المواطنة صبيحة العاشر من كانون الثاني/يناير المقبل إذا 
صوت أهل الجنوب لصالح الانفصال، بكل ما يعنيه هذا من 
فقدان لحـق العمل والإقامة والاسـتفادة مـن الخدمات من 
صحـة وتعليم وغيرهما. فـي نفس الوقـت تعالت أصوات 
ترفـض مجـرد إجراء الاسـتفتاء قبل ترسـيم الحدود، مما 
يعنـي بالضـرورة أن لا يتـم الاسـتفتاء في موعـده. وهذا 
بـدوره قـد يـؤدي إلـى توتـرات جديـدة واحتمـال إعلان 

الانفصال من جانب واحد.

منطلقنـا كان هو أنه بالعكس تمامـاً، دعوة إلى ضرورة 
التعاطـي الإيجابي مـع أهل الجنوب فـي مفاوضات ما بعد 
الاسـتفتاء، إذ أنه لن ينعكـس فقط إيجاباً علـى العلاقات 
بـين الشـمال والجنـوب فـي حالـة وقـوع الانفصـال، بـل 
قـد يعطـي دفعـة لقضية الوحـدة. فـإذا تميـز التعاطي مع 
الجنـوب بأريحيـة وتعاطـف، فـإن هذا قد يرسـل رسـالة 
قويـة لمواطـن الجنـوب بأن أهـل الشـمال هـم أولاً وأخيراً 
إخوته الحريصون على مصلحتـه. ومن ناحية عملية فإن 
القبـول بفكرة المواطنة المزدوجة والحـدود المفتوحة يعني 
عمليـاً اسـتمرار الوحدة حتـى لو وقع انفصال شـكلي. في 
نفس الوقت فإن التعاطي الإيجابي مع قضية أبيي وابتدار 
خطـوات توافقيـة تجعـل منهـا بحـق جسـراً بين الشـمال 
والجنوب، بدلاً من بؤرة توتر بين شطري البلاد، ستساهم 
بفعالية في إشاعة روح الوئام والتوافق وتهميش أصوات 

التطرف والتباغض.
أثيرت نقاط مهمـة كثيرة خلال النقاش، ولكنني أتوقف 
هنـا عنـد نقطـة واحـدة، هـي مقارنـة أجريـت بـين واقعة 
استقلال اريتريا وما تبع ذلك من حرب بينها وبين اثيوبيا، 
وبـين ما يمكن أن يحـدث إذا انفصل الجنوب وبقيت بعض 
القضايا مثـل الحدود والنفط بلا حسـم. التوقف عند هذه 
النقطة يعود لسببين: أولهما أنها كثيراً ما تثار عند مناقشة 
قضيـة الجنوب، وثانيهـا لأنني قد أجريت دراسـة متعمقة 
حول الخلاف الاثيوبي الاريتري، استغرقت عدة سنوات، 
وتحدثـت خلالهـا مـع عـدد مـن العارفـين ببواطـن الأمور 
والمتابعين لمجريات الخلاف في البلدين. وقد نشـر ملخص 
لهذه الدراسة العام الماضي في إحدى الدوريات الأكاديمية 
البريطانيـة. وترجع أهمية هذه الدراسـة إلى أنها تناقض 
فـي نتائجها المسـلمات التـي ظلت تردد حول هذه المسـألة 

حتى من قبل «المتخصصين».
وإذا طلـب مني تلخيـص نتائج تلك الدراسـة في جملة 
واحـدة فإنها تكـون إن الصراع بين اثيوبيـا واريتريا وقع 
ليـس لأن اريتريا انفصلـت عن اثيوبيا، بـل لأن الانفصال 
لـم يقـع! صحيـح أن اريتريـا انفصلت عمليـاً مـن اثيوبيا 
حتـى قبـل سـقوط نظـام منغسـتو فـي ايار/مايـو 1991، 
وأعلنت اسـتقلالها رسـمياً في مطلع عـام 1993 بعد إجراء 
اسـتفتاء أيد فيه الاريتريون الاسـتقلال بأغلبية سـاحقة. 

ولكـن التقارب بين الحزبين الحاكمين فـي البلدين (الجبهة 
الشـعبية لتحرير اريتريـا والجبهة الثوريـة الديمقراطية 
لشـعوب اثيوبيـا) قـاد إلـى علاقـة تكامـل ودية جـداً بين 
البلديـن، حيث اعتمدا عملة واحدة ومصرفاً مركزياً واحداً 
وحـدوداً مفتوحـة وحريـات كاملـة لمواطنـي البلديـن في 
الإقامة والعمل والتملك. وكان البلدان ينسـقان سياستهما 
الخارجية بدرجة كبيرة، ويدعم كل منهما الآخر سياسـياً، 
حتـى في الأمـور الداخلية. ولعل من طرائـف هذا الأمر هو 
أنـه عند بداية الإشـكالات بحسـب الروايـة الاريترية فإن 
قـوات اثيوبيـة دخلـت الأراضـي الاريترية بحجـة تعقب 
طائفـة من ثوار العفر، ولقيت كما جرت العادة كل التعاون 
والدعم من نظرائها في اريتريا. ولكن تلك القوات تمركزت 
بعد ذلك في منطقة حدودية متنازع عليها ورفضت المغادرة 

بحجة أن هذه أراض اثيوبية!
إذن مـا كان بـين اريتريا واثيوبيا عشـية تفجر الصراع 
كان أكثـر من وحدة. وهنـاك طرفة أخرى تؤكـد هذا، وهي 
أن الطرفين كانا منهمكين في محادثات على أعلى المسـتوى 
يوم اندلاع الحرب، حيث كان مدير المخابرات الاريترية في 
أديـس أبابا علـى رأس وفد عال لمناقشـة وحسـم القضايا 
الخلافيـة العالقة حـول الحدود وغيرهـا. وكان المضيفون 
على موعد مع الضيوف للعشـاء معاً ثم السهر في ناد ليلي 
فـي العاصمة الاثيوبية، ولكنهـم عندما وصلوا إلى الفندق 
اكتشـفوا أن الضيوف قد غادروا فجأة وبدون إخطار، مما 
أثار الاسـتغراب الشـديد. وخلال سـاعات جـاءت الأنباء 
بـأن قوات اريترية قد دخلت إلى مثلث بادمي المتنازع عليه 

وقامت باحتلاله.
وهنا يثور السـؤال: كيف إذن تفجر هذا الصراع الدامي 
إذا كان الطرفان على هذا القدر من الود والتعاون؟ السبب 
قد يعـود إلى عوامل شـخصية في قيـادات البلدين، ولكن 
مـن الناحية الهيكلية، فقد كانت هناك عوامل توتر متراكمة 
تحت السطح سببها تحديداً هذا التعاون. على سبيل المثال، 
كانت هناك شـكوى اريترية حول انفراد اثيوبيا ومصرفها 

المركـزي بالقـرارات حـول سـعر صـرف العملـة الموحـدة 
ومعدلات الفائدة، بينما كانت هناك شكوى اثيوبية مقابلة 
بـأن اريتريا كانت تبيع أرصدتها من العملة المشـتركة بأقل 
مـن السـعر المتفق عليـه. من جهـة أخرى وضعـت اثيوبيا 
قيـوداً متزايدة علـى حق اريتريـا اسـتخدام أرصدتها من 
العملة (البر) لشـراء بضائع من السوق الاثيوبية، خاصة 
تلـك القابلة للتصدير مثل البن والجلود، وهذا بدوره جعل 
اريتريا في حيرة عما تفعله بمليارات من عملة البر تراكمت 
في مصارفها. وعندما قررت اريتريا إصدار عملة خاصة بها 
للتخلص من هذه الإشكالات، رفضت اثيوبيا أولاً معادلتها 
بالبـر، ثم رفضت كذلك أن تقبلها فـي التعامل بين البلدين، 
وأصرت على أن يكـون التعامل بالعملة الصعبة. وبالمقابل 
قامـت اريتريـا بدورها بفـرض التعامـل بالعملـة الصعبة 
لاسـتخدام ميناء عصـب الـذي كان وقتها المينـاء الوحيد 
لاثيوبيـا. وقد أضاف هذا عوامل توتر إضافية، خاصة وأن 
اثيوبيا كانت تشـكو سـلفاً من تعقيد الإجـراءات وارتفاع 

الرسوم في الميناء. 
إذن كانـت هنـاك عوامـل توتـر تتراكم باضطـراد تحت 
السـطح بـين الحليفين رغـم المظاهـر المضللة عـن التعاون 
والتقـارب، وهـي توتـرات نتجـت عـن مجـالات التعاون 
المفترضـة نفسـها. ويعزز هـذا التحليل تجربـة مماثلة في 
المنطقـة لاتحاد دول شـرق افريقيـا الذي انهار بـدوره في 
ظروف مشـابهة في عام 1977، وأدى إلى حرب بين دولتين 
فيه وأزمة متطاولة في علاقات دوله. وقد نشأ هذا الاتحاد 
بعد اسـتقلال دوله الثـلاث (كينيا ويوغنـدا وتنزانيا) في 
مطلـع السـتينات، وذلـك علـى خلفيـة وحدة كانـت قائمة 
فعليـة تحت الاسـتعمار البريطاني، بـدأت باتحاد جمركي 
منذ عشرينات القرن الماضي. وقد أصبح لها بعد الاستقلال 
عملـة موحـدة ومصـرف مركـزي واحـد وحـدود مفتوحة 
ووحـدة جمركية وخط طيران واحد وشـركة سـكة حديد 
موحـدة، وحتى جامعـة واحـدة. وهي بهذا تكون سـبقت 
الاتحاد الأوروبـي بتحقيق حلم الوحدة الاقتصادية بأكثر 
مـن عقدين من الزمان. ولكن هذا الاتحاد انهار بعد ذلك في 

ظل تشاحن وتوتر سمم علاقات البلدان لعقود لاحقة.
كمـا في الحالة الاريترية الاثيوبيـة كانت هناك خلافات 
مضطردة حول تسـيير أمـور الاتحاد، خاصـة فيما يتعلق 

بالاتحـاد الجمركي الـذي كان يعمل لصالـح كينيا المتقدمة 
نسـبياً في مجال التصنيع، مما يعني أن صادراتها للبلدين 
الآخرين كانـت تتمتع بمزايا تنافسـية، بينما تحرمهما من 
عائـدات الجمارك، إحدى أهم مصادر دخـل الدول النامية. 
وكانت هناك أسـباب شـكوى أخرى، تمت مساع لمعالجتها 
بتخصيـص مـوارد لدعم اقتصـاد الدول المتضـررة، ولكن 
الأزمـة فـي النهايـة وصلـت مداها فـي عـام 1977، وقامت 
علـى إثرهـا كينيـا بحل شـركة الطيـران الموحـدة، وردت 
تنزانيا بإغلاق حدودهـا مع كينيا، وانهار الاتحاد إلى غير 
رجعة، ولم يخلف وقتها سـوى المرارة. ولعـل المفارقة هي 
أن الـدول الثـلاث عادت فـي العقد الماضي إلـى إحياء ذلك 
الاتحـاد تماشـياً مع التوجـه المضطرد في افريقيـا وغيرها 

نحو التكامل.
العبـرة مـن التجربتـين هـي أن التكامل الناقص أسـوأ 
مـن الانفصـال. فالتكامـل الاقتصـادي فـي غيـاب تكامـل 
سياسـي وتنسـيق مؤسسـي، خاصـة إذا كان يعتمد فقط 
علـى العلاقات الشـخصية بين القادة، يخلـق عوامل توتر 
تصعـب معالجتهـا. ذلك أن التكامـل الاقتصـادي، رغم أنه 
بـلا جدال مفيـد لكل الأطـراف على المـدى الطويـل، إلا أنه 
علـى المـدى القصيـر ينتج خاسـرين ورابحين، ممـا يخلق 
الضغائن ما لـم يتم توافق على توزيع الأرباح والخسـائر 
بالعدل والقسـطاس. وقد تحسـب الاتحـاد الأوروبي لمثل 
هـذه الإشـكالية بتخصيص موارد مقـدرة لتعويض ودعم 
الـدول الأقل حظـاً. ولكن هذا لم يمنع خلـق بعض المرارات 
والإشـكالات، كمـا فـي حالـة بريطانيـا التي أصـرت تحت 
قيادة ثاتشر على إعادة بعض المساهمات المفروضة عليها، 
أو في حالة ألمانيا التي تذمرت أخيراً من أعباء انتشال دول 

مثل اليونان من أزماتها المالية.
الخلاصة إذن هي أن الحرب بين اريتريا واثيوبيا لم تقع 
كنتيجة حتمية للانفصال، وعليه ليس هناك ما يحتم وقوع 
حـروب بين الشـمال والجنوب فـي حالة الانفصـال. ولكن 
بالمقابـل فـإن عوامل التوتر الناتجة من تشـاكس شـريكي 
الحكـم قد تكون أبلغ ضرراً إذا لم يتم إلى التوصل إلى آلية 
تنسـيق فعالة، خاصة وأنـه حتى لو وقـع الانفصال، فإنه 
ستبقى هنالك مسـائل مشـتركة لا بد من إدارتها تضامنياً. 
وعليـه لا بد من التوافق على مؤسسـات راسـخة للتعاون 
وحسـم الخلاف، وهو للأسـف ما لم يحدث قبل الاستفتاء 

وقد يكون أكثر صعوبة بعده.

٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

■  فـي أخبار الصحـف لهذا اليـوم (2010/8/24) نبأ يهـز البدن ويعكر 
المـزاج والعيش، يقـول: إن 700 ألف مصـري يريدون مغـادرة وطنهم إلى 
الـدول الغربية عامة وأمريكا خاصة. هذا الحشـد الهائل من الخلق يتكون 
بالتأكيد من شـبان وشـابات، فكبار السـن لا يهاجرون، وكذلك السـيدات 
المسـنات. والشـبان والشـابات في بلداننا ثروة وطنية، ليـس فقط لأنهم 
نالوا قسـطا مـا من التعليـم، كلف أهليهـم والدولة مبالغ طائلـة، بل كذلك 
لأنهـم مواطنـون يحتاج إليها الوطن، ترشـحهم ظروف تطـوره الطبيعي 
للعـب دور في شـؤونه ومصيره، يتوقـف عليه تطوره وتتقـرر من خلاله 

مكانته بين الدول والشعوب. 
 لم أقم بدراسـة ميدانية لأحوال هؤلاء المصريين ولدوافعهم الاجتماعية 
والشـخصية. لذلك، سـأكتفي بتخمـين الأسـباب التي دفعتهم إلـى اتخاذ 
موقـف يعني قطيعتهـم مع وطن ولـدوا وترعرعوا فيه، يلزمهـم انتماؤهم 
إليه بوضع قدراتهم تحت تصرفـه، مثلما تلزمه هويتهم كمواطنين بإيجاد 
فـرص عمـل دائمة لهـم، وبضمان مسـتقبل مسـتقر يقيهـم غائلـة البطالة 
والحاجـة والجـوع، ويمكنهم من تحقيـق بعض ما يصبون إليـه من كرامة 
وحـب، ويتيـح لهـم تكوين أسـر وتنشـئة أطفـال، وأخيرا تمضيـة كهولة 
وشـيخوخة هانئتين، ناهيك عن مد يد العون لذويهم ومحبيهم، وممارسة 
دور يسـهم في إيصالهـم إلى مكانة محترمة في مجتمعهـم، ويعزز موقعهم 
من وطنهم، في كل ما يتصل بعلاقاتهم مع مواطنيهم، أو بأنشطتهم العلمية 
والعمليـة، أو حريتهم وحقوقهم كبشـر ومواطنين، سـواء في المجال العام 

أو الخاص. 
لنتأمـل الآن ما نعرفه عن أحوال مصر العامـة، التي يرجح أن يكون لها 

علاقة باوضاع طالبي الهجرة هؤلاء.
 - تقـول الإحصاءات إن مصـر تعاني من فائض سـكاني يبلغ عدده ما 
بين عشـرة ملايين وعشـرين مليونا من المواطنين. يوجد في مصر عدد من 
البشـر يشـمل ربع سـكانها تقريبا، ليس له ما يبحث عنـه أو يحصل عليه 
فـي الحيـاة / الدنيا. هذا العدد الهائـل ما كان يجب أن يولـد، لأنه لن يجد 
بكل بساطة مكانا له فيها، ولن ينال أية خدمات أو أي عمل، فإن حصل على 
شـيء منهما، يكون قد أخذه من حصة مواطن آخر، وإن ذهب إلى المدرسـة 
فانـه يجلس في مقعد تلميذ آخر، ليس بالأصـل مخصصا له ويفترض أنه 
ليـس له مـكان فيه، وإن تناول طعامـا يكون قد أكل من حصـة غيره، علما 
بـأن المواطن العـادي، الذي لا ينتمي إلى هذا الفائـض، يعيش تحت وطأة 

ظـروف حرمان قاتل، يفتقر بسـببه إلى حد أدنى 
من الخدمات والحقـوق، فهو فقير وجائع وعاطل 
عـن العمل وأمـي وهامشـي لوجـود: حصته من 
الحياة محدودة إلى حد يثير العجب، واستمراره 
فيهـا لغـز يصعـب فهمه وفك أسـراره وطلاسـمه 

الغامضة. 
- تقـول الإحصاءات إن المسـاحة من الأرض، المخصصـة لتغذية الفرد 
الواحد، تتناقص بتسـارع يومي، والتوسـع فـي الأرض الزراعية محدود 
وبطيء، بينما الصناعة أشـد ضعفا، وأقـل كثافة، وأكثر تأخرا من أن تقدم 
فـرص العمـل لنيـف ومليونين مـن المواليـد الجـدد، الذين تتحـدى تكلفة 
تشـغيلهم قدرات الموازنة المصرية جميعها، ولا تتـرك أمام الدولة غير أحد 
خياريـن: تشـغيل العاطلـين اليوم وإهمـال المواليـد الجـدد وتركهم لموت 
بطـيء ومؤكد، مـع ما ذلك من خطـورة على وجود النظام وربمـا البلد، أو 
إهمال العاطلين الحاليين وترك ملايينهم للموت البطيء، وتشـغيل القوى 
العاملـة الجديدة، التي تتزايد أعدادها إلى درجة سـتفوق طاقات وقدرات 
أي دولـة تدير مصـر، مهما كان نوعهـا: ديمقراطيا أم اسـتبداديا، ملكيا أم 
جمهوريـا ... الخ. يحدث هذا، بينمـا يفضل القطاع الخاص العمل بتقنيات 
موفـرة للأيدي العاملة أو مسـتقطبة للعمال المهرة من مهندسـين وإداريين 
وفنيـين، وتطـرد الزراعـة فائض الريـف السـكاني الكبير إلى مـدن تكتظ 
أكثر فأكثر بالمشـردين والجياع وتكتسـب سـحنة ريفية، آخذة مصر معها 
إلـى الهاوية بـدل أن تحقق ما سـبق للمدينـة الأوروبية أن فعلتـه، عندما 
تكلفت بإخـراج المجتمع من حالته الريفية وأدخلتـه إلى مدينة امتدت إلى 
الأرياف وسـكانها، وجـاءت به من حالته الزراعية إلـى حالته الصناعية، 
فالتقنية. في وضع هذه سماته، ماذا يبقى من خيارات أمام مصر غير خيار 
جزئـي يقوم علـى عقلنة عمل الدولـة وبرامج التنمية وضبط السياسـات 
السـكانية وتوسـيع علاقات السـلطة بالمجتمـع وبالمجال العـام ... الخ، أو 
خيـار بديل، عام وحتمي، يجسـده التوجه نحو الوحـدة العربية والعمل 
على حل مشكلات مصر في حاضنة أمتها، الغنية بالأرض والمياه والثروات 

والأمـوال والطاقـات البشـرية والعقـول، والتـي 
تمتلك خبـرة تاريخية فريدة فـي بناء الحضارات 
والـدول الكبـرى؟ لا حـل لمشـكلات مصـر داخـل 
إطارهـا الخاص، الضيق جدا والفقير إلى مقومات 
النهوض المسـتمر، مهما تعقلـن وتعلمن وتدقرط؟ 
وللأسـف، فـإن الحكم في مصر ليـس في وارد أي من هذيـن البديلين: فهو 
لا يعقلـن عمله بل يضفي عليه طابعا عشـوائيا وعنفيـا متزايدا، ولا يعمل 
لوحـدة العـرب بـل لعكسـها، وهـو يبعد مصـر عن عالمهـا العربـي، مع أن 
الوحـدة العربية أمله الوحيد وفرصة ليـس لديه غيرها، إن كان يريد حقا 

نجاة شعبه ودولته. 
 - يقـول العقـل، وتقـول معلومـات مؤكدة: إن جسـد المجتمـع المصري 
أصيب بتهتك متزايد بعد فشـل ثورة يوليو، للسـببين السـابقين، ولسبب 
آخـر هـو أن السـلطة الممسـكة بالدولـة أصابته بأمـراض عديـدة، عبرت 
عنها منظومة قيم وعلاقات سـادت بعد عـام 1970، قوضت العقد الوطني/

الاجتماعي، وحولت السلطة من جهة تقف في صف الشعب إلى طرف معاد 
لـه، ووضعتها علـى الجانب الآخر من المتراس، واليـوم، يبدو بوضوح أن 
المجتمـع المصري بدأ يخرج من نظامه وسـلطته وعليهمـا، وأن الأخيرة لم 
تعد تجد وسـيلة لمخاطبتـه غير القمـع والإفقار والإفسـاد والتجويع. أمن 
المسـتغرب أن يعلن سـبعمئة ألف مصري تقتلهم هذه الظروف عزمهم على 
تـرك وطنهم إلى بلدان يفتـرض أنها معادية أو عدوة ؟ أليـس أمرا مفهوما 
،وإن كان غيـر مقبول بطبيعة الحال، أن يدفـع الاحتجاز العام على صعيد 
السـلطة، والعجـز والضعف السياسـيان على صعيد المجتمع (السـائدان 
فـي كل مكان من عالـم العرب) المواطن المصري (والعربـي) إلى يأس يقتل 
وطنـه في نفسـه، ويرغمه على جعـل الهجرة محور حياتـه، بغض النظر 
عـن الجهة التـي يقصدهـا والثمن الـذي يدفعـه!. لا أمل في فرصـة، إذا ما 
استمرت الظروف السياسـية والاجتماعية والتنموية الراهنة. ولا أمل إن 
واصلت السلطة سد منافذ الرجاء، والقضاء على الحرية كحاضنة روحية 
وماديـة تعين المواطن على إبقاء أبواب روحه مفتوحة على كرامته ووطنه 

فـي آن معـا، وتحمله بعض المسـؤولية عـن نجاحه أو فشـله، إن هو قصر 
فـي الإفادة منهـا للدفاع عـن حقوقه ومصالحـه. في ظل الاحتجـاز العام، 
اليومـي والملموس، وانسـداد الأفق الفردي/الشـخصي، لا يبقى للمواطن 
غيـر مهرب واحـد هو الانتحـار أو الفرار من وطنـه إلى أي مـكان تزين له 
مخيلة المقهور أنه سيجد فيه المن والسلوى، أو على أقل تقدير لقمة العيش 
ونسـمة الحرية.  يقول رقم طالبي الهجرة المخيف: إن لدى المصريين رغبة 
صريحة فـي الهجرة الجماعية مـن وطنهم، الذي لا يجـدون مكانا أو عملا 
أو علمـا أو حريـة فيـه، ولا يعتبرونـه وطنا لهـم، لأن الوطن هـو، كما قال 
روبسـبيير، ليـس ترابا وأرضـا، بل هو مـكان يعيش المواطن فيـه بكرامة 
وحريـة. هـذه الرغبة ليسـت محـض مصرية، بل هـي رغبة عربيـة أيضا، 
يتقاسـمها المواطنون العرب فـي كل أمصارهم وأقطارهـم، عدا ربما بعض 
دول الخليـج، التي تبـدو وكأنها تنجو من الغرق العربي الشـامل، الذي لا 

يوفر بلدا أو أحدا، بما في ذلك بلدان «فرقة أهل السلطة الناجية». 
ربمـا كانت أزمة مصر فاقعة أكثر من أزمات بلـدان العرب الأخرى. لكنه 
يوجد في بلد عربي مصره أو شـيء منها. كما تمصر الوضع العربي وحمل 
سـمات شبيهة بتلك التي ذكرتها: ككثافة الفائض السكاني وتراجع الرقعة 
الزراعيـة، وانهيار العقلانيـة الإداريـة والتنموية والقانونية، وسـيطرة 
العنـف والقمـع علـى علاقات الحاكمـين بالمحكومـين، وانقسـام البلاد إلى 
عالمـين متنافيـين: عالم فوق يضم قلـة متناقصة من الحـكام والملاك، وآخر 
تحـت فيـه كل من هب ودب من الشـعب: أي نيف وتسـعين بالمئة من بنات 
وأبنـاء الوطـن المفـدى. لا عجـب أن مـا يدفع المصريـين إلى الهجـرة يدفع 
غيرهـم إلى طلبهـا، وأن بلدانا ذات ثروات مهمة تعيـش اليوم على هجرة 
بناتها وأبنائها: على تصديرهم كمادة بشـرية خام أو مؤهلة، يفترض أنها 

رأس مال الوطن والقوة التي ستأخذه إلى المستقبل الزاهر!.
ذات يوم، قال موظف أميركي يعيش في سـفارة بلاده لدى دولة عربية 
مشـرقية، تعقيبا على طوابير الواقفين أمام أبواب السـفارة منذ أيام، رغم 
مـا يتعرضون له من إهمال وسـوء معاملة: لو فتحنا بـاب الهجرة، لما بقي 

أحد في هذه البلاد!. 
 كنـا فـي هجـرة العقـول، فصرنـا فـي هجـرة تشـبه فـرارا جماعيا من 

الجحيم!. 

٭ كاتب وسياسي من سورية

■ يقــوم الزعيم الليبــي معمر القذافي بزيــارة الى ايطاليا 
هــي الرابعة في غضــون عام، وحرص في هــذه الزيارة على 
«بروتوكولات» باتت الطابــع المميز لزياراته هذه، مثل نصب 
خيمته في احد المواقع الرئيســية، واحضــار خيول واحيانا 
جمــال، للتأكيــد علــى اختلافــه عن الزعمــاء الآخريــن عرباً 

واجانب.
زيــارات الزعيم الليبــي الخارجية، مثــل تصريحاته مثيرة 
للجــدل دائمــاً، ولذلك حملــت الصحف الايطاليــة يوم امس 
مانشيتات ومقالات، يسخر بعضها من الزعيم الليبي وبعض 
ممارساته، وتتهم رئيس الوزراء الايطالي برلسكوني بتقديم 
الاعتبــارات الاقتصادية علــى الاعتبارات الاخلاقيــة والقيم 

الايطالية.
وكان لافتــاً ان امريــن اساســيين توقــف عندهمــا كتــاب 
المقــالات في الصحــف والبرامــج الحواريــة التلفزيونية في 

ايطاليا:
• الأول: حــرص الزعيــم الليبي على القــاء محاضرة عن 
الاســلام امام حشــد من الفتيات الايطاليات الجميلات (200 
فتــاة) اختارتهــن وكالة ايطاليــة متخصصة فــي عارضات 
الازيــاء، مقابل اجر يتراوح بين مئة وثمانمئة يورو بالاضافة 

الى نسخة من القرآن الكريم.
•  الثاني: دعوته لكي يكون الاســلام هو الدين الرســمي 

لاوروبا.
ولا نعــرف لماذا يصر الزعيم الليبي علــى القاء محاضرات 
عن الاسلام في اوساط الجنس الناعم فقط في كل مرة يزور 
فيهــا دولة اجنبية او حتى عربية، ويســتبعد الرجال من هذه 
المحاضــرات، ولماذا يجب ان تكون هــؤلاء الفتيات على درجة 

عالية من الجمال.
فاذا كان الهدف هو نشــر الدين الاسلامي واصلاح بعض 
الصور السلبية عنه في اوســاط بعض الغربيين، خاصة في 
وقت يتعاظم فيه انتشــار «الاســلاموفوبيا» فــان الجنس او 
العمر او الجمال ليس له علاقة في مثل هذه المهمة الســامية. 
ويجــب ان يكــون الاعتبــار الاهــم الــذي يعطــى الاولوية هو 
مخاطبة الرجال والنســاء، الشــيوخ والشــباب، المناهضين 

للاسلام قبل المتعاطفين معه.
نتمنــى ان نحصــل علــى توضيــح مــن الزعيــم الليبي او 
مســاعديه لهذه النقطة علــى وجه التحديد، حتى نســتطيع، 
اذا كان هــذا التوضيح مقنعاً، ان نحاجج به من يســتخدمون 
زياراته هذه، ومــا يرافقها من ممارســات، لتوجيه انتقادات 
لاذعــة للعــرب والمســلمين، ولا بد انــه اطلع ومرافقــوه على 

عينات منها في الصحافة الايطالية.
نخشــى ان تعطــي محاضــرات الزعيــم الليبــي هــذه، مع 
ايماننــا بحســن نوايــاه، نتائج عكســية تمامــاً، لان الفتيات 
الجميلات اللواتي يشاركن فيها، يخرجن الى اجهزة الاعلام 
بتصريحات ليســت في صالح العرب والمســلمين، ناهيك عن 

صالح الزعيم الليبي نفسه.
صحيــح ان ثلاث فتيــات قلن انهــن اعتنقن الاســلام بعد 
مشــاركتهن فــي محاضرة ســابقة، وهــو امر جيــد على اي 
حال تكتب حســناته في رصيد الزعيم الليبي، ولكن قد يكون 
الضرر اكبر بكثير، اذا وضعنا في اعتبارنا الطابع التحريضي 
العدائــي للاعلام الغربــي الذي يبحث عن الســلبيات ويعمل 
على تضخيمهــا، لتحريض القراء او المشــاهدين ضد العرب 

والمسلمين.

د . محمد صالح المسفر 

د. عبدالوهاب الأفندي٭

ميشيل كيلو٭
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•  يصــادف اليوم عيد ميلاد الملكة الاردنية 
رانيا العبدالله.

الزعــــيــم  ابنــة  هــــدى  الدكتــــــورة   •
الراحــل جمـال عبـد الناصـر، يصــــدر لـــها 
فــــي نهاية هذا العــام كتاب بعنوان «أربعون 
عاما بعد الرحيل.. أوراق جمال عبد الناصر»، 
بخطــه  الأوراق  مــن  العديــد  فيــه  وتتنــاول 
تحوى الكثير من أفكاره، وتكشــف العديد من 

أسراره. 
وقد تطرقت أيضــا للانقلابات التي حدثت 
فــي حيــاة عائلــة عبــد الناصــر بعــد رحيله، 

والهجوم الذي تعرضت له.

•  الدكتور السيد البدوي والمالكون الجدد 
لجريدة «الدستور» المصرية المستقلة يعتزمون 
ضــخ موارد مالية ودعم الجريدة ماليا. كما تم 
الاتفــاق علــى توفير مقــر جديــد للجريدة في 
حي غــاردن ســيتي بالقاهرة مجهــز بأحدث 

الوسائل التكنولوجية.

•  صــدرت حديثــا عــن المؤسســة العربية 
للدراســات والنشر مجموعة قصصية للكاتب 
العراقي علي عبد الأمير صالح بعنوان «يمامة 

الرسام».
تقــع المجموعة فــي 232 صفحة مــن القطع 
المتوســط ، وصمم غلافها الشــاعر زهير أبو 

شايب.

•  أعلنــت الجامعة الأمريكيــة بالقاهرة أن 
اثنــين من أســاتذتها، وهمــا جـون فيرلندن 
أستاذ قسم البلاغة والتأليف، وفريال غزول 
والأدب  الإنكـــليزيــة  اللغــة  قســم  أســتاذة 

المقارن.
الشاعرالبحريني  أعمال  بترجمة  سيقومان 
قاسـم حداد الحاصــل على جائــزة العويس 

الثقافية للشعر. 

•  المنتــج الاردني محمد المجالـي طلب من 
الدكتــور أشـرف زكي نقيــب المهــن التمثيلية، 
ومنير الوسـيمي نقيب الموســيقيين، ســرعة 
اتخــاذ قــرار بمنــع الفــنانــة الاردنيــة ديانـا 
كرازون من الغناء والتمثيل في مصر، بصفته 
المنتج الذي ترتبط معه بتعاقد رسمي، لأنها لم 
تدفع له قيمة الشــرط الجزائي بعــد أن أنهت 
تعاملهــا معــه، وتبلــغ قيمة هذه المســتحقات 
سبعمائة ألف دينار أردني أي ما يعادل مليون 

دولار.

جهنم الشمس!
الياس خوري

في احد ايام نيويورك، وكانت الحرارة حوالى عشر درجات تحت 
الصفر، مشــيت تحت شــمس نحيلة، في طريقي الــى التدريس في 
الجامعة. غصتُ في ثلج عميق، تجلّد ســطحه، وانزلقتُ عدة مرات، 
وانا ارتجف برداً. لم اصدّق كيف وصلت الى الصف. كنت ارتجف 
خوفاً.  الشعور بأن الجسد على عتبة التجلد، يأخذك الى الهلع. هذا 

هو كعب الخوف. هلع وعجز وشعور بالسقوط الى لا مكان. 
كنــت انتفــض وانا على وشــك الاستســلام للبرد، كأن الجســد 

الانساني يصل في نهاية المطاف الى الانتفاض استسلاماً.
قلت هذا ما يسميه العامة خروج الروح من الجسد. انها الارتجافة 
الأخيرة قبل الدخول فــي تلافيف النعاس الأبدي، الذي نطلق عليه 

اسم الموت.
وحــين وصلت الى المبنى الجامعي، وسَــرت حــرارة التدفئة في 
انحائي، شــعرت انني كنت في مكان وهمي. فالبياض البارد الذي 
يصفع الوجه ويجلّــد الأطراف، يحيل الى المــوت. يومها تيقنت من 
حدسي بأن العدم أبيض، وبعدها قرأت رواية ساراماغو «العماء»، 
الذي رســم فيها الكاتب البرتغالي العمــاء باللون الأبيض. وفهمت 
صرخــة المتنبي وهو يصــف جبال لبنــان البيضاء التــي تراءت له 

«ببياضها سوداءُ.»
الطبــاق هنــا ليس مجرد لعبــة بيانية، بل هو يعبّــر عن التواصل 
بين الألوان والمشــاعر. لمــاذا اذا تخلى الشــعراء المحدثون ونقادهم 
عــن كلمة «طبــاق»، واســتبدلوها بعبــارة التضــاد. فالطباق ليس 
تضاداً، بل هو وصول الأشــياء الى نهاياتها، حيث يصير الشــيء 
عكســه، من دون ان يفقد معناه، فالبياض الأســود في شِعر المتنبي 
لا يعنــي تضادا بين لونين، بل هـــــو انزياح في المعــنى ودخول في 
الالتباس، فيمتد البياض في الســواد مثلما تمتــد خيوط الفجر في 

جسد الليل.
ربما جاء خطأ المحدثين من عبارة وردت في «الدرة اليتيمة»، التي 
قــام الناقد كمال ابو ديب بتحقيقها ودراســتها في شــكل رائع، اذ 
ينســب الى الشــاعر قوله، في معرض مقارنة بياض الوجه بسواد 
». هــذا الطباق البســيط الذي  الشــعر:»والضدُّ يُظهر حســنه الضدُّ
أطلق عليه الشــاعر اســم الضد لا ينســحب على طباقات ابي تمام، 
على سبيل المثال، حيث تصل النهايات الى البدايات في لعبة تصنع 
جماليات الطباق، بحيــث يصير الموت امتدادا للحياة وليس نقيضا 

لها.
الطبــاق فــي الأدب، تأمل وجــودي، تأتي متعته مــن قدرته على 
اكتنــاه المعرفــة. لكن حــين نعيــش الطبــاق ونرتجف امام ســواد 
البيــاض، فإننا نصــاب بالرعب. احدى ســمات الأدب هــي القدرة 
على تأمل الرعــب وكتابته. وهنا يأتي الطبــاق بين الأدب والحياة. 
فالأدب ليــس نقيضا للحياة، كما انه ليس انعكاســا لصورتها، انه 
امتدادها ووجوهها الأخرى، اي طباقها الذي يرســم مسار رحلتها 

الى النهايات التي تصير بدايات.
لا ادري كيــف قادنــي الثلــج الــى التأمل فــي الطبــاق ومعانيه، 
ربمــا لأنني كنت ادرّس طلابي «شــعرية المتنبي»، وكنت مســحوراً 
بموســيقى المعاني التي صنعها كبير شــعراء العربية، وعاجزاً في 
الآن نفسه عن نقل هذا الســحر الى لغة مفهومة يفترضها التدريس 

الجامعي.
لكننــي بدلاً من ان ابدأ درســي بالطباق ارتكبت خطــأ فادحاً، لم 
اندم عليه الا مع هذا الصيف الوحشــي الذي ضرب لبنان والمشرق 

العربي.
قلــت لطلابــي انني بدأت اليوم أشــك فــي الوصف التــي قدمته 
الأديان السماوية للجحيم الذي تستعر فيه النيران. وقلت ايضاً انه 
لو نشــأت الأديان في مــكان مثل هذا المكان، او في شــمال اوروبا، 
فإن وصف الجحيم ســوف يكــون مختلفا. فالجحيــم القائظ، كما 
وصفتــه ادبياتنــا، مرتبط بالصحــراء: صحراء ســيناء وصحراء 
جزيرة العرب، لذا اخذ شكل المناطق الحارة، لكن لو بعثت الديانات 

في أمم الشمال، لاتخذ الجحيم شكل البرد وصحارى الثلوج.
وكنت على خطأ.

اليــوم، في بيــروت، حيث تختلط الحــرارة بالرطوبــة، ويتحوّل 
الجســد عبئا على الروح، وينهار الطبــاق بينهما، متحولا الى تضاد 
عبثي مجنون. اليوم، وبعد شــهر كامل لم تتوقف فيه الشــمس عن 
اعلان وحشــيتها وكراهيتها للأرض. اليوم، وســط حــرارة كريهة 
تجعل من رائحة الأرض اشــبه برائحة الزفت. اليوم اشعر بالحنين 
الــى الثلج والبرد. البرد يتســلل الى المفاصل ويســتوطنها، لكنه لا 
يلغيها، اما هذا الحر الكريه الأحمق الهمجي، فهو كالغزوة المغولية، 
يحطّم المفاصل ويبيد الجســد، ويجعل من الدماغ بخارا، ويشلّ كل 

شيء، لأنه يضربك بالأرهاق قبل ان تفتح عينيك ويميتك.
ويسألونك عن المكيفات؟

فتجيب ولكن اين الكهرباء، في بلد يحكمه اللصوص والقتلة.
لا كهرباء كي نواجه حرارة الشــمس بحرارة الكهرباء، لا شــيء 

سوى الاختناق والتلاشي والهبل.
والهبــل مــرض خبيــث، لأنه يأتــي بلا ألــم، فالمُصــاب لا يعرف 
انه اصيب بهــذا الداء. كيف نفسّــر الاحتجاج على حــرارة الطقس 
وانقطاع التيار الكهربائي في لبنان باشعال دواليب المطّاط؟ انا مع 
الاحتجاج، لكن ان نحتج ضد شــيء عبر ترســيخه، فهذا لا اســم له 
سوى الهبل. اذ يمكن قطع الطرقات بألف وسيلة ووسيلة، لكن هذا 

ما آل اليه الخيال اللبناني وسط فوضى المعاني وانهيار القيم.
وهذا لا علاقة له بالاشــتباك الأرعن الذي حصل في حي برج ابي 
حيــدر في بيــروت بين الأحباش وحــزب الله، لأن هــذا هبل خاص 

يختفي وراءه ذكاء شديد، وتلك حكاية اخرى.
ندمت على افتراضي الأمريكي حول الجحيم، وخصوصا بعدما 
علمت ان فقراء الســودانيين في ام درمــان والخرطوم، ينامون في 

برادات الخضار والفاكهة الضخمة، هربا من جحيم الحرارة.
اتوق الآن الى شــمس نحيلة وثلج يغمر الشــوارع، وبرد يتســلل 
الــى العظام. اتخيل نفســي في صنين في عزّ الشــتاء، اغمس الثلج 
الأبيــض بالدبــس العنبي والتهم بــرودة العالــم، واردد مع المتنبي 

طباق ثلج لبنان الذي صار طللا.
          

أردنية تفضّل التسول على راتب شهري 
أردنيـة  متســــــولة  رفضـت  اي:  بـي  يـو  ـ  عمـان   ■
الحصــول على راتب شـهري مدى الحياة، مفضلة مواصلة 

التسول. 
وذكـرت صحيفـة «الغد» الاثنين أن أحد المحسـنين عرض 
على متسـولة كانت تقف عند باب مسجد بمنطقة حي رمزي 
بالزرقاء (شـرق عمـان) الحصـول على راتب شـهري مدى 
الحيـاة مقداره 180 دينـارا (250 دولارا) مقابـل توقفها عن 

التسول فاختارت التسول.
ونقلـت الصحيفـة عن مصلـين أن جدلا بين إمام المسـجد 

ومتسولة، اسـتوقف أحد المحسنين الذي توقف لأداء صلاة 
الظهر.

وكانت المتسـولة تحمـل بيدها رضــــيعـا وبالأخـــرى 
كومـة مـن التقاريـر الطبية وهي تبكـي بحرقـة لرفـــــض 
إمــــام المسـجد السـماح لهـا بالدخـول إلـى حـرم الجامع 

للتسول.
وأضافوا أن المحسن شعر بالأسى عندما أخبرته المتسولة 
أنها أرملة لا تجد قوت يوم لأبنائها ولم تتمكن من توفير ثمن 
علبـة دواء لرضيعها، وأنها جهدت للحصول على أي وظيفة 

فلم تجـد، ما اضطرها إلى اختيار مهنة التسـول، زاعمة أنها 
بالكاد توفر احتياجات أسرتها.

وعـرض المحسـن مسـاعدتها وتقــــــديم راتب شـهري 
مقابل توقفها عن التسـول، وطلب منها بوجود إمام المسجد 
عنـوان سـكنها ورقـم هاتفهـا ليتمكـن مـن تقديم مسـاعدة 

عاجلة.
ادعـاء  إن  الشـهود قولـه  ونقلـت الصحيفـة عـن أحـد 
المتسـولة أنها تقطن في إحدى المناطق الشـعبية المكتظة في 
الزرقـاء أثار شـكوك إمام المسـجد، إذ تصادف أنـه يعمل مع 

إحدى لجان مسـاعدة الأسـر الفقيرة في تلك المنطقة، فطلب 
رقم هاتفها وطلب من المحسـن التريث لحـين التأكد من مدى 

حاجة المتسولة للمساعدة.
وأضـاف الشـاهد أن المحسـن تلقـى اتصـالا بعـد ثـلاث 
سـاعات من إمام المسـجد أخبره فيه أن عنـوان المنزل الذي 
قدمته المتسـولة صحيح إلا أنها لا تسـكن فيه بل تسـتأجره 
لغايات التسـول، وأنها تمتلك منـزلا في منطقة حي الضباط 
بمدينة الزرقاء، مبينا أن المحسن اتصل برقم هاتف المتسولة 

إلا أنه لم يكن في الخدمة. 

خلايا نخاع العظام
تساعد مرضى القلب

■ سـتوكهولم ـ رويتـرز: قـال باحثـون ألمـان ان حقـن مرضـى قصـور 
القلـب المزمـن بخلايا من نخـاع عظامهم يحسـن أداء القلـب ويطيل عمرهم 

الافتراضي.
وأظهرت نتائج واحدة من أكبر الدراسـات حتى الان على استخدام علاج 
خلايـا نخـاع العظام مع حالات مـرض القلب ان فائدة العـلاج تتجلى خلال 

ثلاثة أشهر وتستمر خمس سنوات.
وطوال سـنوات حاول الاطباء استخدام اشكال عدة من الخلايا الجذعية 

لعلاج أمراض القلب وجاءت النتائج متباينة.
ونتائـج الدراسـة الاخيرة مـا زالت غير نهائيـة لكن قائد الدراسـة بودو 
ايكهـارد شـتراور مـن جامعـة هينريتش هاينـه قـال ان الفوائد علـى المدى 

الطويل مشجعة.
وخلصـت دراسـات سـابقة الـى ان علاج الخلايـا يمكن ان يفيـد المرضى 
الذيـن اصيبوا بأزمة قلبية. لكن البحث الجديد يشـير الى انه قد يلعب دورا 

مع مرضى يعانون من قصور مزمن في القلب.
وأخـذت خلايـا نخـاع العظام فـي الدراسـة الحديثة من عظـام الحوض 
للمريض وخضعت لعملية فرز في المعمل قبل ان يحقن بها المريض مجددا في 

منطقة القلب حيث حسنت وظيفة البطين او قدرة القلب على ضخ الدم.
وشـملت الدراسـة 391 مريضـا من بينهـم 191 وافقوا على عـلاج النخاع 
و200 لم يوافقوا. وبعد خمس سنوات توفي سبعة مرضى من المجموعة التي 

قبلت العلاج مقابل 32 من المجموعة الاخرى وهو فارق كبير.
وقال شتراور «دراستنا تشير الى ان استخدامه (نخاع العظام) كبديل او 
كعلاج اضافي للعلاج التقليدي يمكن ان يحسـن من جودة الحياة ومن اداء 

البطين ويزيد من فرص البقاء على قيد الحياة».
ويحـدث القصور المزمـن لوظائف القلب عندما تفقد عضلـة القلب قدرتها 

على ضخ الدم في الجسم بكفاءة وغالبا نتيجة ازمة قلبية.

مدرس يروّج لمنتجات جنسية بين تلاميذه
■ كوالالمبور ـ د ب أ:  لم يجد مدرس في مدرسة ثانوية في ماليزيا وسيلة 

لزيادة دخله غير أن يروج لمنتجات تتعلق بالجنس بين تلاميذه.
وذكـرت صحيفـة «هاريـان ميتـرو» الاثنين أن نشـاط المـدرس الجانبي 
اكتشـفه بالصدفة والد أحد تلاميذه عندما عثر في حقيبة أبنه على نشـرات 

تروج لكريم (جيل) يحول دون القذف المبكر.
وقال والـد التلميذ للصحيفة إنه دخل على موقع النت الذي أشـارت إليه 
النشـرات ليصـاب بالصدمة عندما شـاهد صـورة ورقم هاتـف المدرس (في 

الثلاثينيات من عمره) الذي يروج لهذا المنتج.
وأضـاف «يفتـرض أن يكـون (المدرس) نموذجـا يحتذى بـه، ولا يحاول 
الحصـول على دخل إضافـي من خلال بيع مثـل هذه المنتجـات، وهذا الموقع 
غير مناسـب للتلاميذ نظـرا لتأثيره الضار ولما يمكن أن يسـببه من مشـاكل 

اجتماعية».

تدخين الحشيش تحت إشراف الطبيب
يخفف آلام الأعصاب المزمنة

■ مونتريـال ـ د ب أ:  أكدت دراسـة كندية أن تدخين القنب تحت إشـراف 
الطبيب يمكن أن يساعد في تخفيف آلام الأعصاب المزمنة.

وقال البروفسور مارك وير من جامعة ماك جيل الكندية بمدينة مونتريال 
إن الدراسـة الإكلينيكيـة التي أجروها علـى المرضى الذيـن يعانون من آلام 
عصبيـة أكدت أن تدخين القنب يخفف الآلام ويحسـن مـن مزاج المرضى مما 

يحسن نومهم.
ونشرت الدراسة الاثنين في مجلة «كاناديا ميدكال أسوسيشن جورنال» 

العلمية الكندية.
وقـام الباحثـون الكنديون بجعل شـاب فـي الحادية والعشـرين يدخن 
القنب تحت الإشـراف الطبي بجرعـات مختلفة تراوحت بين 5 .2 إلى 4.9٪ 
مـن مـادة تيتـرا هيدروكانابينول «تـي اتش سـي» الفعالة فـي القنب. وفي 
نفس الوقت دخن شـباب آخرون لفائف خاليـة من هذه المادة الفعالة لمعرفة 

تأثيرها على الشباب المدخنين.
ومع الارتفاع التدريجي للجرعة تحسن نوم المرضى. كما اكتشف الأطباء 
تراجـع آلام مرضى الآلام العصبية عندما ارتفعت الجرعة إلى نسـبة 4. 9٪ 

من المادة الفعالة في القنب.
وأكد الأطباء أن استنشاق دخان القنب به 4. ٪9 من المادة الفعالة ثلاث 

مرات يوميا يخفض الآلام بشكل كبير.
ويعتـزم الباحثـون مواصلـة البحث فـي التأثيـر الإيجابـي للقنب الذي 
يعطى للمرضى تحت إشراف الأطباء وذلك من خلال إعطاء المرضى جرعات 

أعلى ولمدة أطول من مادة تيترا هيدروكانابينول الفعالة في القنب.
وأشـار الباحثون إلى عدم توفر فرص علاجيـة كبيرة أمام المرضى الذين 
يعانون من آلام عصبية مزمنة وأن الفرص القليلة المتاحة ليسـت ذات تأثير 

واضح غالبا.

تأخرت عن دفع الفاتورة.. فنتفوا شعرها
■ كانبيـرا ـ يـو بـي اي: عمـدت عائلة «متوحشـة» إلى نتف شـعر امرأة 
كانت تحتفل بعيد ميلادها الحادي والعشرين في أحد مطاعم مدينة داروين 
الأسـترالية والسـبب هو انها أخذت وقتا طويلاً عند دفع الفاتورة المتوجبة 

عليها.
وذكـرت صحيفة «نيـو تيريتـوري نيوز» الأسـترالية الاثنـين ان خصلة 
كبيرة من شعر جاكي سـتيفنز انتزعت من رأسها وتلقت ركلات ولطمات في 
رأسها وجسمها عندما هاجمتها امرأة وزوجها وابنتهما الراشدة ورجل آخر 

في مطعم «هوغز بريث كافيه».
وأشـارت إلى ان الأم عضت أحـد الموظفين في المطعم عندما حاول التدخل 

لصد الاعتداء.
وقالـت سـتيفنز للصحيفة «كان الأمـر مقززاً فلا يمكن توقـع هذا الأمر في 

مطعم مخصص للعائلات».
وأشـارت إلـى ان الاعتداء بدأ عندما تشـاجرت مع العائلـة على صندوق 

الدفع.
وأوضحت ان الرجل أزعجها لأنها كانت تأخذ وقتاً لتقاسم المبلغ المتوجب 

عليها بينها وبين صديقاتها.
واعترفـت بأنها قالت عدة كلمات نابية للمرأة التي شـدت شـعرها فردت 
بالمثل وإذ بالابنة تركلها ثم انضم الرجلان إلى الأم والفتاة وأخذوا يلكمونها 

و يضربونها ولم يتوقف الأمر إلا بعد تدخل مدير المطعم وموظفين.

حبة دواء لا يتعدى سعرها ثلاثة دولارات
تقي آلاف مرضى القلب من الموت

■ لندن ـ يو بي اي: أظهرت تجارب طبية ان حبة من دواء «إيفابراداين» 
لا يتعـدى سـعرها ثلاثـة دولارات يمكـن أن تنقـذ حيـاة آلاف مرضى قصور 

القلب.
ونقلـت هيئة الإذاعـة البريطانيـة «بي بي سـي» عن البروفسـور مارتن 
كـوري، الذي ترأس جـزءا من التجارب التـي أجريت فـي بريطانيا، ان هذا 

الدواء يمكن أن يقي من الموت حوالى 10 آلاف مريض سنوياً.
يذكـر ان دواء «إيفابرادايـن» موجـود فـي بريطانيـا لعـلاج الذبحـات 

الصدرية.
وأجـرى الباحثـون اختبـارات على أكثر من 36 ألف شـخص فـي 37 بلداً 

أخذوا علاجات مثل دواء «بيتا» وغيرها.
وتبـين انه خـلال فترة سـنتين قلـص «إيفابرادايـن» خطر الموت بسـبب 
قصور عمل القلب بنسـبة ٪26، كما أظهرت التجارب ان لديه المفعول عينه 

لجهة إدخال المرضى إلى المستشفيات.
وأظهـرت التجـارب ان دواء «إيفابرادايـن»، خلافـاً للأدويـة الأخـرى، 

يخفض عدد دقات القلب بالدقيقة من دون تخفيض ضغط الدم.
وأشـار كـوي إلى ان هـذا الـدواء أظهر فعاليـة لجهة تخفيـف النبض لذا 

خفف بعض الضغط والإجهاد عن القلب.
وأوضـح ان هـذا الـدواء لا يناسـب الجميـع وإنمـا يمكن لمـن يعانون من 

مشكلة خطيرة جداً فقط أن يتناولوه.
واعتبر كوي ان هذه النتيجة تعتبر اختراقاً سريرياً مهماً وتعد خبراً هاماً 

للمرضى الذين يعانون من قصور في القلب.

كيت ميدليتون حبيبة الأمير وليم
تلغي أول معرض لصورها الفوتوغرافية

احوواااللل االلنناااسسس

■ لنـدن ـ يو بي اي: ألغت كيـت ميدليتون حبيبة الأمير 
وليـم، المصنّف ثانياً على عـرش بريطانيا بعـد والده ولي 
العهـد الأمير تشـارلز، خططـاً لإقامة أول معـرض لصورها 
الفوتوغرافيـة، وأبلغـت أصدقاءهـا أنهـا غيـر قـادرة على 
مواجهـة ضغـوط العمل والتعامـل مع الاهتمـام المكثّف من 

قبل وسائل الإعلام بالمعرض.
وقالـت صحيفة «ديلي إكسـبريس» الاثنين إن قرار كيت 
(28 عامـاً) أثار جـدلاً جديداً حـول قدرتها علـى التأقلم في 
المستقبل كعضو جديد في العائلة الملكية البريطانية، وسط 
مزاعم بأن الحاشـية تحاول قمع اسـتقلاليتها على غرار ما 

فعلت للأميرة الراحلة ديانا.
وأضافـت أن صديقة الأمير وليم لديها شـغف بالتصوير 
الفوتوغرافـي رغـم علاقتهـا غيـر المريحـة مـع المصورين، 
وكانـت تعد سـراً ومنذ أشـهر مجموعـة من أفضـل الصور 
التـي التقطتها لعرضهـا في معرض بلندن هـذا العام لجمع 

تبرعات لمصلحة الجمعيات الخيرية.
وكانـت كيت درسـت التصويـر الفوتوغرافـي كجزء من 
درجة تاريخ الفن بجامعة سـانت أندروز حيث تعرفت على 
الأمير وليم قبل نحو تسـع سـنوات، وهنـاك اعتقاد بأنهما 

سيتزوجان في الصيف المقبل.

معجم أوكسفورد
.. رقمي

■ لندن ـ يو بي اي: أعلن ناشر معجم 
الطبعـة  ان  البريطانـي  «أوكسـفورد» 
الجديـدة منه لـن تطبـع وإنما سـتكون 
بصيغـة رقمية فقط وذلك بسـبب تراجع 
مبيعاتـه الورقية. وقال نايجل بورتوود 
لـ»أوكسـفورد  التنفيـذي  الرئيـس 
يونيفرسـتي بـرس» لصحيفـة «صندي 
سـوق  ان  «يبـدو  البريطانيـة  تايمـز» 
والتراجـع  يختفـي،  المطبوعـة  المعاجـم 
المسـجل (في المبيعـات) يبلغ العشـرات 
بالمئة سـنوياً». وسـئل إن كانت الطبعة 
للغـة  أوكسـفورد  «معجـم  مـن  الثالثـة 
الإنكليزيـة» سـتطبع فأجـاب «لا أعتقـد 
الطبعـة  هـذه  ان  إلـى  وأشـار  ذلـك». 
سـتكون متوفرة على الأرجـح بالصيغة 
الرقمية فقط، مع العلم ان المعجم موجود 
على الإنترنت ويمكن للمشتركين الاطلاع 
علـى محتوياتـه منـذ 10 سـنوات مقابل 

كلفة سنوية تقدر بـ372 دولارا.

الرجل العنكبوت يتسلق 
ناطحة في سيدني

■ سيدني ـ رويترز: اعتقلت الشرطة 
الاسـترالية فـي سـيدني الاثنـين مغامرا 
فرنسـيا - تسـلق ناطحات السحاب في 
عدد مـن أنحـاء العالم - بعد ان تسـلق 
ناطحـة مكونة من 57 طابقـا ليجد رجال 

الشرطة في انتظاره.
ونقـل الان روبيـر (48 عامـا) الـذي 
اشـتهر ايضـا باسـم الرجـل العنكبـوت 
ان تسـلق  الـى الحجـز بعـد  الفرنسـي 
الطابق السـابع والخمسين لمبنى لوميير 

في وسط سيدني صباح امس.
وتسـلق روبيـر الناطحـة وارتفاعها 
151 متـرا فـي 20 دقيقـة فقط مسـتخدما 
يديـه دون اي معدات أمان وسـط هتاف 
ماكسـي  وقـال  المـارة.  مـن   100 نحـو 
ماركسون وكيل اعماله للصحافيين «هذا 
انجـاز رائع. انه الافضل فيمـا يفعله. انا 
حزين لاعتقاله لكن آمل ان يخرج سريعا 

لنحتفل بكؤوس الشمبانيا».
واعتقـل روبيـر مـن قبل في عـدد من 
الـدول حيـث لا تسـمح عادة السـلطات 

بمثل هذه الافعال الخطرة.

ميزان فلكي يزن به 
العلماء الكواكب

■ بـون ـ د ب أ:  نجـح علماء الفلك في 
ألمانيـا في تطوير نوع مـن الميزان الفلكي 
لمعرفة أوزان كواكب المجموعة الشمسية 
التابعـة  والحلقـات  الأقمـار  فيهـا  بمـا 
التـي  الضوئيـة  الإشـارات  باسـتخدام 

ترسلها أجرام سماوية مضيئة.
غيـر أن فريق الباحثين تحت إشـراف 
بمعهـد  شـامبيون  ديفيـد  البروفسـور 
بون لأبحاث الفلك الإشـعاعي أشـار في 
الدراسـة التي نشـرت نتائجها في مجلة 
«أسـتروفيزكال جورنال» إلى أن الهدف 
الأصلـي لهـذه الطريقـة هو تقصـي آثار 
موجـات الجاذبية التـي تنبأ بهـا ألبرت 
أينشـتاين في نظرية النسـبية والتي لم 
يثبـت لها دليـل علمي مباشـر حتى الآن 
علـى الرغم مـن الأبحـاث العلميـة التي 

أجريت عليها على مدى عقود.
ويعتمـد الباحثون في هـذه الطريقة 
على التـردد المنتظم بشـكل هائل لنجوم 
نترونيـة محـددة وهـي النجـوم التـي 
النجـوم  اسـم  الفلكيـون  عليهـا  يطلـق 
النباضـة أو المتغيرة وهـي بقايا (جثث) 
نجـوم خمدت وتـدور بسـرعة فائقة مما 
يجعلها ترسل في الفضاء شعاعا ضوئيا 
في نطاق موجات الراديو، ثم تحوم هذه 

الموجات فوق الأرض.


